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ميكانيكية.أوإلكترونيةأكانتسواء،واسطةأوشكلأيفينقلهأوالكتابهذاإصداربإعادةيسمحلا

الناشر.منخطيإذندون،والاسترجاعالتخزتنأو،التسجيلأوافوتوكوبي"،بالنسخالتصويرذلكفيبما
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سرا!
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توطئة

طوعا،الأرضفيوماالسمواتفيمالهيسجدالذيللهالحمد

.والآصالبالغدووظلالهموكرها

نفسكلعلىالقائم،المتعالالكبيروالشهادةالغيبعالمللهوالحمد

.المحالشديدوهوكسبتتما

بآياتكفرواوالذين،والأرضالسمواتمقاليدلهالذيللهوالحمد

ليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذيوتبارك.الخاسرونهمأولئكالله

والعملالطيبالكلميصعدإليهودودغفورإلهمنسبحانهنذيرا،للعالمين

المبين.النوروهونزل،وبالحقبالحقأنزله،يرفعهالصالح

المبينالكتاببهذاأوحىله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

مباركا؟العالمينرحمةعبداللهبنمحمدخلقهمنوصفوتهرسلهخاتمإلى

وهدىشيءلكلتبياناونزلهنعم،،الألبابأولووليتذكرآياتهليدلبروا

قومابهوتنذر،المتقينبهليبشربلسانهويسره.للمسلمينوبشرىو!حمة

إلىسبيلهاالهدايةوتأخذالتذكريحصلأنالكبرىالغايةحيث.لدا

1(.!و)يتذكرونلعلهمبلسانكيسرناه!فإنماالقلوب

أنزلماتبليغفيالأمانةأدىةورسولهعبدهمحمداسيدناأنوأشهد

ومثلهالقرانأوتيوقد-يبينأنيدعولم،البيناتالاياتتلكممنإليه

لتبينالذكرإليك!الووأنزلنا:تعالىبقولهعملا،بيانخيربيانهيلزمما-معه

!هو)3(.يتفكرونولعلهمإليهغنزلماللنالمبى

.(58:خانلدا)(1)

.441:لنحلا)(2)
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المسلمةالمراةموقع

وسلماللهوصلىالجزاء،خيرالحقونصرةالأمةعناللهفجزاه

منبهاللهأنقذناوقدحقهلبعضأداءوالنهارةالليلىاختلفماعليهوبارك

عنهوغفلالذاكرونذكرهكلما،للناسأخرجتأمةخيرفيوجعلناالتهلكة

الذين،المهتدينالهداةوصحابته،الطاهرينالطيبينالهوعلى،الغافلون

وأكملهوجهخيرعلىالمحمديوبيانهالكريمالكتابنقلأمانةأدوا

وبيانهالمجيدالقرآنطريقعلىأثرهمواقتفىبإحسانتبعهمومن،للعالمين

المرسلين.سيدسنةمن

المسلماتمنبواحدةالتذكيرمكرورهأوالقولنافلةمنفليسوتعد:

علغمنأثارةولوأوتيالنصفةأهلمنواحداأنوهي،الألبابأوليعند

البشريةعلىبل،المحمديةالأمةعلىاللهنعمأجلمنأنفييماريلا

الل!صلواتمحمدنبيناعلىاللهأنزلهالذيالمجيدالقرآنهذاجمعاء،

يجعلولم-معالمهتدلكما-عليهأنزلهنزل،وبالحق،بالحقعليهوسلامه

لعلهملداقومابهوينذرالمتقينبهليبشربلسانهوتشرهعوجا،له

!فعةمنيتبوأ-العليمالخلاقكلاموهو-الحكيمالذكرهذا..يتذكرون

كتابيبلغهالمالتيالمنزلةتنفد،لاالتيكلماتهفيالعطاءوسعةالقدر

جئناولوربيكلماتتنفدأنقبلالبحرلنفدربيلكلماتمداداالبحركانلو!الوقل

وحقاتقهقيمهفيتجارىلاالتيالمكانةعطيممنيتبوأكما(،)41مددابمثله

متبلغحيث،وفصاحتهأسلوبهعنناهيك،معالمهبهاالناطقةومعانيه

وأنه،حقاالمعجزأنهبعظمتهدلمقامإلىرقاهوتعالىتباركاللهأنسموه

علىوالجنالإنساجتمعتلواللهعندمنأنهعلىالقاطعةدلالاتهمع

جميعاتمالؤواولويقدرواولملعجزوامثلهمنبسورةبالإتيانولو،معارضته

بمثلهيأتونلاالقرآنهذابمثليأتواأنعلئوالجنالإنساجتمعتلئن!الوقلذلكعلى

ظهيرا!هو)2(.لبعضبعفمهمكانولو

.(AA:ءلإسراا)(2):901(.)1()الكهف
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توطية

ماعلىمهيمناوجعله،الألبابلأوليوذكرىتبصرةأنزلهمنفسبحان

!ثووأنزلناوقدرامنزلةوأجلهاونفعا،للعبادعلماوأغزرها،الكتبمنسبقه

بمابينهمفاحكمعليهومهيمناالكتابمنيديهبينالامصدقابالحقالكتابإليك

1(.!و)الحقمنجاءكعماأهواءهمتتبعولااللهأنزل

أنزلوقد-الخاتمالكتابهذايكونأنوتعالىتباركربناشاءوهكذا

الأبصارونور،الرسالةوايةالحكمةينبوع-الخاتمةالرسالةصاحبعلى

حكيملدنمنفصلتثمآياتهأحكمتالذيالكتابوهولاولموالبصائر،

التشريع،كليأنهفيعاقليمتريلا،بالهزلليسالفصلإنهألاخبير.

ولاالأهواءبهتزيغلا،المتيناللهوحبل،الأصولأصلفهو.الملةوعمدة

لمالذيفهو،عجائبهتنقضيولا-الردكثرةعنأو-الردكثرةعلىيخلق

الرشدإلىيهدي-!مبمعجباقرآناسمغنا!الوإنا:قالواحتىسمعتهإذالجنتنته

ومنأجر،بهعملومنصدق،بهقالمنأحدا!هو)3(بربنانشركولنبهفامنا

مستقيم.صراطإلىهديإليهدعاومنعدل،بهحكم

يطالعكوالتي،والمدنيمنهاالمكي،الخيرةالنورانيةمعالمهفيواجدوأنت

الفردصعيدعلى،القويمالحضاريالبناءمننهجا..هدايتهعمومخلالهامن

عملتلوأن،بالأمةيرقىالذيالأمر،بالغينوعمقبشمولوالأمةوالجماعة

هذهبأنذلك،العالمينلربالناسيقومويومالدنياسعادةفيهماكلإلىبه،

قولهإلىترألم،كلهاونوركلها،حق-وإليهالكتابهذامنوهي-المعالم

فرقناهوقرآناصلحمطجبهيونذيرامشراإلاأرسلناكومانزلوبالحقأنزئناة!الووبائحق:تعالى

أوحينا!الووالذي:شأنهجلوقولهتنزيلامهـ)3(ونزئناهمنهتعلئالناسعلىلتقرأه

بصير!و)4(.لحبيربعبادهاللهإنيديهبينلمامصدقاالحقهوالكتابمنإليك

.(ع8:ةتدلماا)(1)

.(501601:ءلإسراا)(3)

:ا-3(.)3()الجن

31(.)4()فاطر:
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المسلمةالمرأةموقع

شأنهكانماكائنا-الباطلمنلشيءفليس،بالحقوأنزلالحقهوأجل،

،الماكرونومكر،المفترونافترىمهما،سبيلمنالمعالمتلكإلى-أهلهوشأن

السميعربناشأنوجل.المبطلونالعابثونوانتحل،والملبسونالسفهاءومارى

بخص!،عزيزلكتابوإنهجاءهملمابالذكركفرواالذين!الوإن:يقولإذعبادهفوقالقاهر

حميدمهو)1(.حكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلا

الجادةعلىيكونواأنإلىالمعالمهذهنورانيةتحملهملمنفطوبى

تمحكمه،يعملونوتذكرا،وتدبراتلاوةالقرآنهذااصطحابيحسنون

دار.حيث-الحكيمالعليمكلاموهو-معهويدورونبمتشابهه،ويؤمئون

تسمو،واعيةإيمانيةمخالطةالمعالمتلكمخالطةثمرةأعزهاوما

والظفر،والأفعالالأقوالفيالسدادحيثإلىالمهديينبأصحابها

بأنهمالقرآنلهميشهدحيث،الدينيومالعقبىوحسن،العاجلةبالسعادة

دار.حيثمعهيدورواأنيدعونلاالدنيافيكانوا

عنبهيقوملمنوكشفوا،بذلكالتحققإلىالصالحالسلفدعاوكم

بنعبداللهبنعبدالرحمنعن""الحليةصاحبروى.البشرياتأعظم

عبدالرحمن،أبايا:فقالمسعودبنعبداللهأباهأتىرجلاأن:مسعود

عنه:اللهرضيفقال،نوافعجوامعكلماتعلمني

جاءكومندار،حيثالقرآنمعودرشيتا،بهتشركولااللهاعبد)1

وإنعليهفارددبالباطلجاءكومن،بغيضابعيداكانوانمنهفاقبلبالحق

:يقولمالكاسمعت:قالوهبابنعنالباجيوروى0")2(قريباحبيباكان

إلىيهديالذيالإمامفهو،فافعلإماماالقرآنتجعلأناستطعت"إن

أوعيةالقلوبهذه"إنما:يقولإذعبدأمابنعناللهورضي")3(الجنة

41-43(.:)1()فصلت

"الربانيون،1/165:الجوزيلابن"الصفوة"صفة1/1330:الأصفهانينعيملأبي""الحلية)3(

.133:للمؤلف"وعملقدوة

.2/252:الثعالبيتفسيرينظر)3(
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توطئة

هوالقرآندامماتعجبولا")1(.بغيرهتشغلوهاولابالقرآنفاشغلوها

اجتمعواولومعارضتهعلىوالإنسالجنيستطيعلاالذيالمعجزالكتاب

عقلكللتخاطبونوعهاالهدىدلائلفيهاللهصرفوالذي،وتظاهروا

.نذيراللعالمينليكونالمصطفىنبيناعلىأنزلهمنوسبحان،وقلب

فيالعجالةهذهفيالسريعةاللمحةاصطحابمنالسننهذاوعلى

تتسموماالمعالمهذهأفضليةعلىالدلالةبوضوحالتنويهمنبدما:القول

يستثنيلاالذيعطائهاوفرةفيالبالغة-والحكمة،المتناهيةالدقةمنبه

للهالعبوديةعنينأىلاالذيالبناءذلكالبناء،ساحاتمنساحة

الحضارةيثمرماوتوفيرالحقونصرةالإنسانإنسانيةعلىوالحفاض!

الباقيةالحقةالمعجزةهوالذيالقرآننورمنالحضارةهذهأنلما،المثلى

المكين.الحقوبناؤهالربانيهديهولحمتهاوسداها،الدينيومإلى

للفردالمتكاملالشاملوالبناءالهدايةصعيدعلىذلكوجماع

فيتعالىاللهقول-القويمالحضاريالبناءعنناهيك-والأمةوالجماعة

ويبشرأقومهيللتييهديالقرانهذا!الوإن-:مكيةسورةوهي-الإسراءسورة

وهوالقواممنوأقومكبيرامهـو)3(،أجرالهمأنالصالحاتيعملونالذينالمؤمنين

أقوموفلانقوامامهو)3(،ذلكبين)وكان:تعالىقولهومنه،والاعتدالالعدل

.أعدلأي:فلانمنكلاما

دينهمفيمنهجخيرعلىالعبادويرشديهديالمبينالكتابفهذا

وأوضح،وأسدهاالطرقوأفضلوأصوبها،الحالاتلأقوموآخرتهمودنياهم

وأعدلأسدهيالتيللحالةأبداقاتمةبهفالهداية؟وأعدلهاالسبل

.11/131("الحليةوانظر،171"وعملقدوة"الرتانيون(1)

.(9:ءالإسرا)(2)

.67(:لفرقانا)3()
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المسلمةالمرأةموقع

أقومهيالتيالطريقةأوالشريعةأوللملةيهدي:نقولأنويمكن،وأصوب

محذوفلموصوفنعت)أقوم(كلمةأنعلىمبنيوهذا.والطرقوالشرائعالملل

هذدومثل.بعضهاأوذكرناالتيالوجوهعلىتقديرهإلىالعلماءمنكثيرذهب

هيبالتي!الوادفغ:تعالىقولهفيكماالكريمالقرآنفيكثيرالكناية

)أحسن(التفضيلأفعلفكان.أحسنهيالتيبالخصلةأي.!)1(...أحسن

.المقدرةالخصلةلكلمةصفة

للتفضيك.ليست)أقوم(أنإلىذهبالعلماءمنفريقاأننذكرأنعليناولا

انقيمة!هو)2(.دين!الووذلك:تعالىقالكما،مستقيمةأيقيمةهيللتييهدي:فالمعنى

بالحق.ناطقةمستقيمةمكتوباتآي!و)3"،قيمةكتب!الوفيها:سبحانهقالوكما

كلم!فيالوجهينكلاعلىأنهإلىنشيرأنبمكانالأهميةومن:هذا

وجهعلىيأتي!هوأقومهيللتييهديائقرأنهذاإن):تعالىقولهفإن)أقوم(

وأعدلأسدهيالتيللطريقةيرشدالكريمالكتابهذاأنتقريرفيالإطلاق

)4"االظلالصاحبيقولكما-الهدىفيشملله،يهديهموفيمايهديهمفيمن

منهجكلإليهيهديهمماويشمل،مكانأوزمانمنحدودبلاوأجيالاأقواما

.ومكانزمانكلفيالبشرإليهيهتديخيروكل،طريقوكل

الإعجازعظمةمنالزمخشريآوضحهمافهي:الثانيةوأما،واحدةهذه

فيقالأقوئمفلأهيي!للتي:تعادتبقولهالموصوفحذففيالبلاغيالذوقورفعة

وأشلملةأووأسدهاةالحالاتأقومهيالتيللحالةمهوأقومهي)للتي":"الكشاف

الذيالبلاغةذوقى-الموصوفإثباتآي-الإثباتمعتجدلمقدرتوأيما،الطريقة

.(111إيضاحهمعتفقدفخامةمنبحذفهالموصوفإبهامفيلما،الحذفمعتجده

هوالذيالقولمنالوجيزةاللمحةهذهقدمتلقد:المطافخاتمةوفي

كثير.كثيرمنقليلقليلالخيرةومعالمهالقرآنعنموضوعهسموفي

34(.:)1()فصلت

:)4(4(/5/.)22

:5(.)2()البينة

353(./)2":الكشاف511(:)

:3(.)3!)البينة
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توطئة

ثمرةهناالقادماتالصفحاتأنإلىالعجلىالإشارةبسبيلوأناقدمتها

ذووهو-عليبهااللهمنالشيء،بعضطالتميمونةرحلةثمراتمن

المكيالقرآنيةالمعالممنوافراعدداخلالهامنصحبت-العظيمالفضل

الأحوالمختلففيوأعدلأسدهوماكلإلىالهادية،والمدنيمنها

واليه.التنزيلمحكممنأنهالما،والشؤون

علميةبأمانةتناولهاعلى-المستطاعالتدبرخلالمن-حريصاكنتوقد

حيسبمنهاكلفيالهدايةومناراتمعانيهاعنالطاقةقدروالكشفمنهجية

الإسلاميبمعناهالمتكاملالشاملالبناءساحةفيالمطروقالصعيدعلىموقعه

الحياةشؤون-والأخلاقىوالعبادةالعقيدةمع-تناولالذيالبناء،الحضاري

وبيانهاالخيرةالمعالمهذهفيتكمنالإسلاميةحضارتناجذورأنلما،بأكملها

وأينما.والرضوانالرحمةعليهمالهدىائمةفهومثم،المحمديةالسنةمن

ودينه.اللهشرعفثم:الحقيقةهذهعرففيالمصلحةوجدت

وعطائه،بجوهرهالنيرالعملهذاحسنبقبوليتقبلأنأسألوالله

يتفضلوأنفيه،والناظرقارئهبهينفعوآنفيه،والكلامبتناولهالمتواضع

إلاخيرولاغيرهربلاالدعاء،مجيبسمييمإنه.زللمنيكونعمابالعفو

واذب.المرجعواليهوالعونالتيسيرمنه،خيره

تسليماتهوأزكىاللهوصلاة،العالمينربللهالحمدأندعواناواخر

آلهوعلىعبداللهبنمحمدسيدناخلقهمناللهوصفوةالهداةإمامعلى

آجمعين.ةالمهتديقالهادينوصحابتهالطاهرينالطيبين

ءبرلميه!!

دمشقبجامعةوالسنةالقزانقسمورتيسأستاذ

سابقأالامامبجامعةوعلوم!االسنةقسمورتيسأستاذ

الاسلامحضارةمجلةتحربرنيس
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المسلمةالمرأةموقع

المسلمةالمرأةووعىالقرآن..

13

حقيقةتلك،تنفصملاوعروة،يبلىلانسب:الإسلامأمةوبينالقرآنبين

،الحياةلشؤونوتنظيمهاممارستهاعلىينعكسوعياالأمةتعيهاأنيجب

مؤثرةحاضرة،تصرفكلعندماثلةتكونكيما،التاريخعبرالحضاريةورحلتها

فيذلكثمرةأمتناجنتولقد،الحياةميادينمنميدانأيفيمنطلقكلعند

عنوانذلكيكونأنبدلا...واليوم.البشريةوعلىعليهاخيرافكانالماضي

رجعة.غيرإلىتذهبأننرجوالتيالغفوةتلكبعديقظتها

،الإسلامدعوةعنإعراضهمالمشركينعلىاللهنعىالمكيةالآياتوفي

منتتنزلالقرآنيةالكلمةبوعيالسحرودعوىواللعباللهوواستبدالهم

سورةفيتعالىقالهدايتها،وفيهانورها،معهاالتيالكلمةتلكالسماء،

لاهية!قييلعبونوهماستمعوهإلامحدثربهممنذكرمنيا!تيهم!الهماالأنبياء:

وأنتمالسحرأفتأتونمثلكمبشرإلاهذاهلظلمواالذينالنجوىوأسرواقلوبهم

2-13.الأنبياء:ا!-!وتبصرون

ذكرهمفيهكتابافكانالقرآنأنزلبأنهقرتشااللهفيخاطبالآياتوتتوالى

أعمىتقليددونماعقولهماستعمالإلاعليهمفما،بلغتهمنزللأنهومعزتهم

فيهكتاباإليكمأنزلنا)لقدوحياتهمذكرهمفيهنعم..بمقتضاهويعملوابهليؤمنوا

.011:الأنبياء1!غ!وتعقلونأفلاذكركم

عمل:القلوبالإيمانبشاشةوخالطت،للإسلامالصدورانشرحتوعندما

سلامةعلىيعينمستنير،تثقيففيعملهماالمثلىوتربيته!لمجيمالنبيبيان

فيعملهماعملاكما،والإسلامالجاهليةبينللوقاتعالتفسيروصوابالتفكير

منالتحررإلىالنزوعوفي،وجلعزللهطاعة،الحقيقةتحريعلىالمسلمبناء

الأعمى.التقليدربقة
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المسلمةالمرأةموقع14

العقولواستنارت،المرديالتلفتمنيحفظبماالقلوبأشرقتوهكذا

،المصدوقالصادقالأمينهوك!فالرسول؟مواضعهاالأموروضععلىبالقدرة

يأتواأن-والفصاحةالبلاغةأربابوهم-يومأولمنالعربعجزوالقرآن

نأالمسلمةالجماعةوأدركت،عينينذيلكلالصبحواستبان،مثلهمنبسورة

تستثنيلا،وإرشادهنورهمنهديعلىالحياةهذهغمارفخاضتحياتها،القرآن

مجتمعاالقرانيالإنسانهذاوبنى،الإنسانالقرآنبنىلقد،الميادينمنميدانا

ويرضاهاللهيرضاهالذيالبناءطريقعلىكلهاالطاقاتوتوظيفبالتكامليتسم

الله.رسول

الناجعالشفاءكانوأنهالسماء،منتنزلالذيالوحيخيرتةأن:عجبومن

من،مواتبعدالأرضأحياالذيالعميموالغيث،ومشكلاتهممتاعبهملكل

لماالوعيسماتمنسمة،ومسلمةمسلمكلوعقلقلبفيكانذلكأن:عجب

وحربا،سلما،رايتهاتحتالأرضأرجاءفييضربونالتيوللرسالة،فيههم

صعيد.كلعلىوتحركا

مأوهيالمسلماتالنساءمنواحدةعندنجدهاالوعيهذامنصورةواليك

معروف:فضلمنلهالماأيمنلأمءلمجيماللهرسولوإكرام.عنهااللهرضيأيمن

لعمربكرأبو"قال:قال،عنهاللهرضيأنسعنمسلمالإمامروىومشهور،

كانكمانزورهاأيمنأمإلىبناانطلق!يو:اللهرسولوفاةبعدعنهمااللهرضي

ماأنتعلمينأما؟يبكيكما:لهافقالابكت،إليهاانتهيافلمايزورها،اللهرسول

اللهعندماأنأعلملاأنيآبكيلاإني:قالت!سي!؟اللهلرسولخيراللهعند

السماء(1.منانقطعقدالوحيأنأبكيولكن!يم،اللهلرسولخير

المرآةوعيوإلى،القرآنوعظمةالوحيقيمةإدراكإلىالمسلمأخيياأرأيت

هذاعنابتعدواهمإنالمسلمينيفوتخيرأيلترىتفكرأنلكأترك،المسلمة

وعييكونأنعلىيعملواأن،الجميعأعناقفييتعلقواجبوأي،الكتاب

الذاتيوجودهاوتحقيق،الأمةنهضةعمادوالمرأةالرجلعندالإسلاميةالحقاتق

العالمين.فيالمتميز
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والبناء..المسلمةالمرأة

"11(

والأسرةالفردبناءفي-شعبهابكل-للحياةنظامايكونأنللإسلامكانما

منواحدةتعوزهلا،أمثلمجتمعإقامةأغراضهمنيكونوأن،والجماعة

لبنةأولالزوجانوالمرأةالرجليبنيحيثالقويمين،والاستمرارالنماءخصائص

خيرفيهماكلعلىالميمونوهديهاالمباركةالشرعةظلفيويتعاونان،لبناتهمن

الجاهليةنظراتالمرأةإلىينظرثم،كذلكيكونأنللإسلامكانما...الجميع

تتناسبطاقاتمنفيهااللهأودعمماالمجتمعويحرمإنسانيتها،فيهملةالأولى

بهااللهخاطبالتيالإسلامرسالةلحملأهليتهامسارويعطلتكوينها،مع

الأصلفيفارقفلا،الرجلشقاتقالنساءلأنةالرجالخاطبكماالنساء

بينالتزاوجتجاهلعنفضلاكأوالوظيفةالاستعدادفيالفارقولكنوالفطرة

علىالدالةالاستعداداتهذهوتناسق،منهماكلواستعدادات،والمرأةالرجل

منالأسرةلإقامةالدقيقوتكاملهابعض،معبعضها،الخلقفيالبالغةالحكمة

الله.شاءكماوأنثىذكر

ةللمرأةبالنسبةالتعاملوجاهليةالتصور،جاهليةفواجهالإسلامجاءلقد

الإشارةسلفتالتيالوأدظاهرةذلكمنوحسبك،وفيرةكثيرةذلكوشواهد

أوليائهنعلىاليتيماتحبسمنيحدثكانماإليهامضافاقبل،منإليها

التركةبمعظميستأثرونوالرجاللداتهن،مهورإعطائهندونبهنليتزوجوا

عنوالدفاعالذمارحمايةعنلضعفهنالميراثفيحقوقهنالنساءويحرم

لهذهكرامةوأي.منهالإفادةأجلمنحبس:المتاعمنشيءنالهنوإذاااالقبيلة

وليه،جاءزوجهاماتفإذا؟المتاعيورثهكماللرجلالجاهليالعرفيورثهاالتي

مهر،بغيرنكحهاشاءإنةسلطانهتحتأصبحتأنهافيعرف،ثوبهعليهافألقى

مهرها.وأخذزوجهاشاءوإن
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المسلمةالمرأةموقع16

حتى،مطلقةهيولازوجةهيلاكالمعلقةفيدعهاطلقها،إذازوجهاويعضلها

...المقتنكاحإلىقبلمنأشرتوقدإسارها،وتفكتستطيعبمانفسهاتفتدي

ذلك.غيرإلى

موضعاالمرأةيضعكان-فضاتلمنبهيتمتعكانماعلى-المجتمعفهذا

.الإنسانوكرامةالفطرةمعتتنافىمعاملةويعاملها،كريمغير

فمن؟الجذريبالتغييرالإسلاميةالدعوةواجهتهابشقيهاالجاهليةهذه

،واحدةنفسإلىالخققفييرتدانوالرجلالمرأةأنالإعلانجاءالتصور:ناحية

سبحانه.الحكيمحكمةعلىيدلكالذيالمنهجرسم:التعاملناحيةومن

منواحدفينجدهما:المباركةالنيرةالطريقهذهعلىالأولىالخطوةوكانت

الحقيقةبتلكالتذكيرمنالنساءسورةفواتحبهاتشرقالذيالقرآنيةالمعالم

-فالناس.واحدةطينةمنواحدأصلإلىيرتدانوالمرأةالرجلأنوهيالكبرى

زوجهامنهااللهخلقالنفسوهذه،واحدةنفسمنمخلوقون-وإناثهمذكورهم

ونساء.كثيرارجالامنهماوبث

سورةوهي-النساءأحكاممنكثيربيانفيأفاضتالتيالنساءفسورة

القرآنيالمعلمبهذابدتتقد-أعلموالله-لذلكالاسمبهذاوسميت-مدنية

؟واحدةطينةمنخلقواوإناثهمذكورهمكلهمالناسأنالحقيقةتلكيقررالذي

نفسمنالمرأةوخلقت،ترابمنوآدملادمفكلهمةواحدةنفسمناللهخلقهمإذ

فكانازوجها،منهاوخلقواحدةنفساابتداءخلقوحكمتهبقدرتهفالله؟الرجل

وإناثا.ذكوراكثيرتنخلاتقوحواءآدممنوفرقونشر-وحواءآدمهما-زوجين

إليها:المومىالسورةمنآيةأولفيوتعالىتباركاللهقولذلكم

ونجتزوجهامنهاوخلقواحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأيهامالويا

عتيكمكاناللهإنوالأرصامبهتساءلونالذياللهواتقواونساءكنيرارجالامنهما

11.النساء:1ثه!بم!ورقيبا
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تقوىإلىودعوتهمجميعاالنا!بخطابالمباركةالسورةهذهافتتحتهكذا

فالذي؟تعالىووحدانيتهقدرتهعلىوتنبيههم،لهشريكلاوحدهبعبادتهالله

آدمبينالتزاوجطريقعنويسر،واحدةنفسمنوإناثهمذكورهمالناسخلق

ويفرد-وتعالىسبحانه-يتقىبأنجديروالنساء:الرجالمنكثيربثوحواء

شأنه:جلفقالالآيةآخرفيأخرىمرةبالتقوىالأمرتكررولذلك،بالعبادة

.11:النساء1*!و!ذرقيباعليكغكاناللهإنوالأرحامبهتساءلونالذيالله!الوواتقوا

منكبيرةمجموعةيديبينبالتقوىوالأمرالواحد،بالأصلالتذكيرهذا

اللهبأنيشعر-النساءأحكامومنها-والمجتمعالفردشؤونتتناولالتيالأحكام

-91D9حيثمنسواء،النفوسمنالكبرىالعقدةيحلأنشاء-بمرادهآعلم

وذلك،بالمرأةالرجلعلاقةحيثمنأو،ببعضبعضههـاالناسبينالعلاقة

وانتماءاتهموأجناسهمألوانهماختلافعلىوإناتفمذكورهمالناسبأنبالتذكير

واحد.أصلإلىيرتدونذلكإلىوما..الجغرافيةأوالعرقية

مردتكونالتيالضوابطواختيارالتعاملفيالحقيقةهذهعنحيدةوكل

علىبلالمجتمععلىوتضيعالموازينتقلبحيث،الظلمفيتوقع:التفاصيل

نأوامامنها،الفائدةعدمتمهدرةتظلأنإما؟وطاقاتإمكاناتالإنسانية

وفساد.شرإلىفتتحولموضعهاغيرفيتوضع

الركيزةتلك-الإسلامشرعةإطارفيوهي-المرأةتكونأنيضمنماوهذا

وأهليتها-تكوينهاحسمب-عملهالأن؟وطمأنينةعقيدةعنالبناءفيالمنتجة

التكوين؟هذاحسبالأحكامبعضفيعنهاختلفتوإن،الرجلمعيتكامل

فيولكنوالفطرةالأصلفيليسبينهماوالفارق،واحدالتكنيففحنطاب

كلتفضيلليس:القرآنفيعليهالمنصوصالتفضيلحتى،والوظيفةالاستعداد

.امرأةكلعلىرجل

القوليسمعونالذينمن-ونساءرجالا-يجعلناأنالمسؤولوالله

أحسنه.فيتبعون
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التطوربسلامةمقروناوالبناء..المسلمةالمرأة

91

"2"

أشرقتالذيالقرآنيالمعلمشآنفيالقولمنسبقبماموصولحديثفي

خلقكمالذيربكماتقواالناسأيها)يا:تعالىقولهوهيالنساءمنالأولىالايةبه

ذكرالذيالمباركالمعلمهذاآنإلىالإشارةتجدرا1النساء:ا4واحدةنفسمن

آذنقد،أنثىأوالإنسانيالكاتنهذاكانذكراللبشريةالواحدبالآصلذكرفيما

تنحسرلاوتجعلهاالمسلوبةكرامتهاللمرأةتردالبشريةحياةفيجديدةبمرحلة

عنفضلآ،الجماعةبنيةتكاملفي-واستعداداتهاأهليتهابقدر-الإسهامعن

وآدابه.آحكامهفيالإسلاميرتضيهاالتيالصورةعلىللأسرةالقويمالبناء

الآحكامعليهاتقومالتيالعريضةللقاعدةمفدقدالقرآنيالمعلمأنكما

التيالبدءنقطةوحدد،الزوجانيبنيهاالتيوالآسرةوالمرأةبالرجلالمتعلقة

منلكلبالنسبةواجبهووماحقهوماعلىالحكمفيالالنطلاقمنهايكون

واجبيهملأنوتعالىتباركاللهشرعفيالمقبولغيرمنوأن،والمرأةالرجل

حق.يضيمأو

إلىبهالموحىالكريمالكتابهدأيةبهااذنتالتيالمرحلةالأنهذاآقول

منتي!فيالبشريةخبطتأنبعدجاءتقدوالسلامالصلاةعليهمحمد

إنىالقولمنسبقفيماأشرتوقدمعها،والتعاملالمرأةعنائتصورجاهلية

المحمدي!.الرسالةمشرققبلالعربعندذلكفيالجاهليةص!الآن!منشي،

الأخرىالضفةفياشتطوا،الشنيعالخطأهذامعالجةالاخرونآرادولما

قيود،بلاالعنانلهاأطلقواحين،يحسنونأنهمتوهمواحيثمنللمرآةواساؤوا

الإسلامشهيديقولكما-لإنسانخلقتإنسانآنها-تنسىوجعلوها-ونسوا
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وأنهما-لشطر،مكملوشطرلنفسخلقتونفس-اللهرحمهالظلالصاحب

ذلك-عنونتج،متكاملانزوجانهمابل،متماثلينفردينليسا-والرجلهي

إلاالمنصفونينشدهالذيالإصلاحعلىتستعصيتكادومآسطامات-يزالوما

الله.يشاءأن

)!والضياعالتيهظلماتمنوظلمة،مأساةفوقمأساةالعدوىوخطورة

أخذوالوأن-الناستسعدالتيوالطريق،يعوللاالذيالميزانهياللهوشريعة

عنفضلا،متجاهلأوجاهلإلاذلكينكرلا،وآخرتهمودنياهمدينهمفي-بها

)!عنهويصدالحقيعرفزاتغايكونأن

القرآنيالمعلمم!،-النساءبهافتتحتمانصحبونحنالخيرمنيكونولقد

إلىالإشارةمنالمقاملهيتسعبمانجتزئأن-:الواحدالأصلحقيقةعلىالداؤ

إنسانيتهاوضعفيهماكلعلىالحفاض!فيهمايتضحبالمرأةيتعلقاناثنينحكمين

وعدمالماليةحقوقهامنواحداإيتاتهاووجوب،الحكمفياللائقالموضع

منوالرابعةالثالثةالآيتينفيوذلك،الأولىالجاهليةفيكانكمافيهالتفريط

النساء.سورة

خفتم)وإنإليها:المومىالسورةمنالثالثةالايةفيثناؤهجلاللهقولذلكم

ألاخفتغفإنورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافانكحوااليتامىفيتقسطواألا

.13:النساءا!وت!دتعولواألاأدنىذلكأيمانكمملكتماأوفواحدةتعدلوا

عنهااللهرضيعائشةسألأنهالزبيربنعروةعنومسلمالبخاريروىفقد

ابنيا:فقالتا3النساء:أ!واليتامىفيتقسطواألاخفتم)وإن:تعالىاللهقولعن

وجمالها،مالهاوتعجبه،مالهفيتشركهوليهاحجرفيلكوناليتيمةهذه:أختي

يعطيهامامثلفيعطيها-صداقهافييقسطأنبغيريتزوجهاأنوليهافيريد

،الصداقفيسنتهنأعلىبهنوتبلغوالهنيقسطواأنإلادلكعنفنهوا-غيره

استفتواالناسوإن:عاتشةقالمت،سواهنالنساءمنلهمطابماينكحواأنوأمروا

.1137النساء:1مهوالنساءفي)ويستفتونك:اللهفأنزلالآيةهذهبمدءسيرواللهرسول
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المسلمةالمرأةموقع

وإحلال،الجاهليةالدادةتلكعلىالقضاءفيهماالقرآنيةالكلمةأوجبتهكذا

المهر.منتستحقماأداءفيالتقصيروعدماللاتق،محلهااليتيمةإنسانية

عنذلكتعطىأنووجوبالمهر،فيالمرأةحقلتقررالتاليةالآيةوجاءت

نفسامنهشيءعنلكمطبنفإننحلةع!دقاتهنالنساء)واتوا:تعالىقالنفسةطيب

.14النساء:1!وبل!فيمريئاهنيئافكلوه

يدركأن-الجاهليةفيالمرأةحالعناصورعلمإذا-المرءيحتاجولا

المراد،بيانفيواضحالسابقةالآيةفيالنزولوسببطةالإسلامشرعهماعظمة

معاملةتحكمكانتالتيالجاهليةموازينبعضإلىآنفاالإشارةسبقتوقد

فيما،مواضعهاالأمورووضعبالتغييراللهأذنحتى،والمجتمعالأسرةفيالمرأة

.والسلامالصلاةعليهنبيهلسانعلىالبيانمنكانوما،القرآنمنآنزل

أيها:!الوياتعالىقولهمعأنهنجد،متدبرةمتأنيةوقراءةبدء،علىعودوفي

الممقوتالتعالييمتنع11،النساء:1!هوواحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالنالر

بالرفعةللرجلئحكمحين،الإسلامقبلالمجتمعاتمنكثيرفيساتداكانالذي

الضوابط،وتهتز،وكفىامرأةلأنهاذلك،بضدالمرأةعلىويحكم،وكفىرجللأنه

الخبيرالحكيمأرادهاوالتيالفطرةمعالمتسقةالوجهةفضيلةالمجتمعويحرم

الأهليةإطارفىوالتعاون،الاستعداداتبينوالتناسقالبناء،وجههوهي،سبحانه

.والمرأةالرجلمنكلعليهاكونالتي

الكلمةعليهانصتكما-العرتضةالقاعدةتلكتمهيدعلىترتبولقد

منها:كانالتيالمهمةالأمورمنعدد-الكريمالقرآنفيالهادية

الإنسانتكريممناللهكتابفيجاءمابكلىمشمولانوالمرأةالرجلأن

كرمنا!ال!ولقد:ذكرهجلقولهمثلمن.تفضيلااللهخلقممنكثيرعلىوتفضيله

خلقناممنكثيرعلىوفف!ئناهمالطيباتمنورزقناهموالبحرالبرفيوحملناهمادمبني

وهو-فقط-للتغليبجاءهنا"آدم"بنيفذكر؟017الإسراء:1!في!وتفضيلا

للذكورواقعفالشمولوالا،الخطابفيالعربمعهوداتعلىذلكفيجار

.لإناثوا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



22
المسلمةةالمزموقع

أحسنفيالإنسانخلقنا!الولقد:تعالىقولهعليهيدلما:ذلكعنبمنأىوليس

عنالنظربصرفالإنسانلجنسالتكريمهذاشمولمنا4:التينا!+!وتقويم

تفيدفهي!للجنس"الإنسان"كلمةفي""أللأن.عاماللفظإذآثنى،أوذكراكونه

.معلومهوكماالعموم

خلو!م!فيالقرانعلمفصالرحمن!اله:تعالىقولهدلالةفيذلكمثلوقل

علىاللهبهتفضلماعلىا-14.الرحمن:افي!ه!نن!والبيانعلمهبم!ع!ننالإنسان

تقويم.أحسنفيخلقهمعالبيانعلمهبأن-إنسانابوصفه-الإنسان

وهذا،المسؤوليةبنداءأيهضامشمولينوالمرأةالرجلكونإلىبالإضافةهذا

النظربصرف-إنسانهوحيثمنالإنسانعلىوأن-التكريمأنواعأرقىمن

وتواصياصالحاوعملاإيماناربهلدعوةيستجيبأن-وأنوثةذكورةجنسهعن

المبيهن.الخسرانعمهوإلابالصبر،

العصر:سورةفيتعالىقولهفيالمعجزةالصورةبهذهذلكبي!انإلىترىألا

وتواصواالصالحاتوعملواامنواالذينإلأ-لصنرخسرلفيالإنسانإنله!بر!الووالعصر

.-13االعصر:افيع!في!بالمتبروتواصوابالحق

هناالإنسانولفظخسر،لفيالإنسانأنعلىبالعصصىيقسمتعالىفالله

إلىتوجيهوفي!الإناتوجنسالذكورجنسبينفيهللتخريقمجاللا3عالفظ

امذواالذين-سبحانه-استثنىوالمجموعللفردالعاقبةحسن5الصلاحطريق

ويقريخون،يؤمنونفالذين.بالصبروتواصوا،بالحقوتوأصوا،الصالحاتوعملوا

بعضابعضهميوصيكما،بالحقبعضابعضهمويوصي،الصالحبالعملالإيمان

سعادةوهوالعظيمبالربحوليفوزونالخسرانمنمنجاةفييكونونبالصبر،

تر.خرلاتاولدنياا

فيهروعي(بر"تواكثئوا"الصالحاتعملوا""ا"آمنو:الأفعالمجيءآنوالملاحظ

كما-اطقصودإذاالجمعومعناهمفرداللفظلآنالجمعوهوالإنسانكلمةفيالمعنى

جاروهوالكريمالقرآنفيكثيروهذاللعمومفاللفظة؟الإنسانجنس-آنفأذكرنا

مبين،عربيبلساناللهأنزلهقدوالقرآن،بالخطفيالعربمعهوداتعمىأيضا
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22المسلمةةالمزموقع

علىآجدءآمرتآكيدمنمزيدإلىبحاجةأجدنيما:المطافخاتمةوفي

هووما،الحقيقةعلىهيمنالمسلمةالمرأةتعرفأنضرورةوهو؟الأهميةغاية

وبماخلقبمنالعليمالحكيمالخالقعندمنجاءالذيالإسلامنظرفيتعريفها

بني!فيمكانهاهووما-المرأةحقوقعنالعابثالدفاعآدعياءعندلا-خلق

تيامإليهمضموما-ذلكفعلتإنإنها:الأمةفيبلفيهورسالتهاالمجتمع

واستعدادها-أهليتهامعيتناسببماوالإعدادالتربيةبواجبوالمجتمعالبيت

المنئجينالصالحوالمجتمعالقويالبيتبناءفيإسهامأيماتسهمأنأمكن

صادقالفردتجعلالتيالبواعثتلكأولادها،عندالذاتيةالبوأعثوتنمية

منهااللهجعلالتيالماجدةلأمتهالانتماءصادق،وللمؤمنينولرسولهللهالولاء

.للناسأخرجتأمةخير

مروسهى
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المسلمةالمرأةموقع

التكليفومسؤولية..المرأة

25

"1"

سورةمنالأولىالآيةفيالقرآنيالمعلممهدهاالتيالعرتضةالقاعدةلمسات

واحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأيهايا!اله:تعالىقولهوهيالمدنيةالنساء

الإنسانلفظلهيتسعشمولإلىبناخلصتا1النساء:1زوجهامهـومنهاوخلق

11"العصرفيوردماأنإلىبناانتهتكماالكرتمات،الاياتمنعددفيالوارد

والمرأةالرجليطول،وخسرانهالحقيقيربحهفيالإنسانلمسارتحديدمن

من:الخاسرينطريقعنوالبعدالخسردفعأجلمنللناسبدفلا؟جميعا

بالصبر.والتواصيبالحقوالتواصيالصالحوالعملالإيمان

ذكرا-المكلفحياةفيوالعمليةوالنفسيةالفكريةالآثارمنلهمالهوهذا

فيأو،العملميادينفيضرباالمنطلقالتصورسلامةفيسواء-أنثىأوكان

هذهلأواءعلىوالصبرالحقنصرةعلىالتعاونوعمقاللهشرععلىالاستقامة

وجل.عزاللهومراقبةالإيمانأخوةظلفيالنصرة

ظلفيالحضاريالبناءتصحبأنيجبالتيالماثلةفالحقيقة:هذاوعلى

المتقيهن،الصابرينبأخلاقوالتخلقالصالحوالعملبالإيمانالخطابأن:الإسلام

ذكورةتثبتهلاللجميعخطابولكنه،الإنسانبنيمنالذكورعلىقصرايكنلم

أنوثة!تزيحهولا

الاخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإيمان:وهيالستةبأركانهفالإيمان

هذا..للإنساناللهتكريممنأنهبصيرةذيعلىيخفىلاوالذي.وشرهخيرهوالقدر

آمنفإن؟التكليفأهليةتزينهإنسانابوصفهالمكلفهذاعلىحتميواجب:الإيمان

الحقعنآعرضوإن،النعيمبجنةوفازنجا،:الإيمانهذابمقتضىوعملوصدقى

والإنات.الذكوربينتفريقدونما،خسراأمرهعاقبةوكانوخابضلعنهوصد
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المسلمةالمراةموقع26

لحملآهلاوجعله،الفطرةفيهآردعآن:للإنساناللهتكريممنكانلقدأجل

يخالفأنشيءفيالنصفةمنوليسةاللهدينبأحكاموالتكليفالتوحيدعقيدة

ذلكعلىالدالةالنصوصأوفروماآخر.دونجنسبذلكؤيخصاللهسنةعن

يلي:ماذلكومن،اشتباهأولئسدودت

منالصالحماتمنيعمل!الوومن:تعالىاللهقولالنساءسورةفينقرأأولاءنحنها

1134النساء؟ارز!ذ!هونقيرايظلفونولاائجنةيذخلونفأوئكفؤمنوهوأنثىأوذكر

يأدونالجنةبدخولاللهففضل:الإيمانعلىالقائمالصالحالعملتوافرفإذا

كانذكراالصالحاتوعملواامنواالذينلأولئكحقاكائنالأعمالمننقص

آنثى.آرمنهمالواحد

عمل!الومن:ثناؤهجلاللهقول-مكيةسورةوهي-النحلسورةفيونقرأ

كانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنمالحا

.791:النحلا!و-ل!!يعملون

مثلهاإلايجزىفلاسيئةعملمن):ذكرهعزبقوله"غافر"سورةوتطالعنا

بغيرفيهايرزقونالجنةيذخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملومن

.014اغافر:م!نج!صطشحساب

بالذكورتختصلاوآنهااللهكتابيعلنهاالتيالتكليفمسؤوليةإلىوانظر

وهيالإيمانمعتتنافى:توجبهبماالعملعنالحيدةأنوكيفالإنالت،دون

الآحزاب:سورةفيتعالىاللهيقولكأوالسلامالصلاةعليهوللرسولللهمعصية

ومنأمرهممنالخيرةلهغيكونأنأمراورسولهاللةقفىإذامؤمنةولالمؤمنكان)!وما

.136:الأحرابا-!بيفلأفبيناضلالافلفقذورسولةاللهيعص

فيوالسلامالصلاةعليهمالمرسلينصنيعآننذكرآنالخيرمنولعل

وعندما،اللهتوحيدإلىآقوامهمدعوافقد،الفطرةمعمتسقاكانالدعوة

ونساءرجالاالناسكلإذونساءةرجالبينيفرقوالموأنذروهمبشروهم

وخلع،بالعبادةوإفراده،لهموحدينوتعالىتباركللهالوجهلإسلاممدعوون

.والأضدادوالآوثانالأنداد
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دعافقدةوالسلامالصلاةعليهمحمدنبيناوخاتمهمإمامهمفعلهماوذلك

بينللتفرتقفيهاأثارةلاطريقةعلى-كافةالناسإلىالمبعوثوهو-اللهإلى

نصوصاالمكيالعهدفيالسيرةوقائعلناحفظتولذلك؟والإناثالذكور

وكذا(.كذاالنساءمنوآمنوكذاكذاالرجالمن)آمن:مفادها

أمرهـاللهبماالعملفيوالسلامالصلاةعليهبصنيعهإعجابكينتهيولا

121:الشعراءا!هو!ال!الأقربينعشيرتك)وأنذر:بقولهتعالى i.

نادىولما،والاهتمامالإيمانفيالمثلوكانتالنساءمنبخديجةبدأفقد

صفيةوعمتهفاطمةابنتهنادىعموماالمطلبعبدوبنيوالعباسعليابالإيمان

عليهبهجاءهمماهديعلىبالسيرالنارمننفسهمنهمواحدكلينقذوأن

وصفيةبفاطمةبدأ"أنهلمسلمروايةفيجاءبل.ربهعندمنوالسلامالصلاة

منلكمأملكلاالمطلبعبدبنيياالمطلبعبدابنةمحمدابنةفاطمةيا:فقال

11.شتتمإنماليسلونيشيتاالله

ماوالأنثىالذكرمنكلعنقفيوأنهاالفرديةالمسؤوليةتأكيدمنذلكوفي

..ذلكفيوردممانصغيرسبقفيماأوردتوقد.فيه

المرحلةفينفسهالنهججمي!سلكفقد،الأولىالمرحلةفيوقعقدهذاكانوإذا

491الحجرةا!هب-!هوالمشركينعنوأعرضتؤمربما!الوفاصئدععنوانها:التيالثانية

البيعةمنكانبماثمالعقبةبيعةفيالنساءبيعةمنكانبماالمسلماتوبشرفدعا

.المؤمناتمبايعةمنذلكوجلعزاللهآمرهكماالمدنيالعهدفيالعامة

ساتروبينعليهوسلامهاللهصلواتالمصطفىرسولنابينمافارقأنغير

فتبليغةكافةللنا!هووبعثخاصةقومهإلىيبعثكاننبيكلأن:المرسلين

كلفيوالرجالللنساءمشتملفهو،قومهمنوالنساءالرجالاشتملكماالدعوة

لعمومالدعوةنشرمنالأمةعلىيجبفيماالتبليغمقتضياتمنوذلكقوم،

ولكنونذيرابشيراتلناسكافةإلاأرسلناك!لأوما:تعالىبقولهعملاالأرضفيالخلق
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بقولهوالسلامالصلاةعليهبينهماوهوا28:أسبأ!هو!ذيعلمونلاالناسأكثر

خاصةقومهإلىيبعثنبيكلوكان.."-:الصحيحالحديثفيجاءكما-

انفا.ذلكإلىأشرتوقد"،كافةالناسإلىوتعثت

فييقال،جميعاوالمرأةالرجلعهدةوأنهاالإيمانأركانشأنفيقلناهوما

هذهمنركنأعظمهيالتيالصلاةوإقامة،فالشهادتانةالإسلامأركانشأن

كل،المستطيععلىوالحج،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الشهادتينبعدالأركان

سواء.فيهوالمرأةالرجل،مسلمةوالمسلمةمسلماالمسلميكونبهمماأولتك

الرجلمنكلعندالتكوينطبيعةإلىالأحكامبعضفيالاختلافومرد

وتعالى.سبحانهالخبيرالحكيمخلقفيالبالغةالحكمةمنوذلك،والمرأة

وأركانالإيمانأركانصعيدعلىإليهنلمحالذيالاستيعابهذافيوإنألا

،الأرضهذهفيتعالىللهالعبوديةتحقيقإلىالمسلوكةللطريقترشيداالإسلام

العقل:مداركمنواحدفييستقيمفكيفوال!؟والإنسالجنلهخلقالذيالأمر

الذيالوقتفيالنساءةبهايخاطبولاالإسلامبآركانالرجالالعقيدةيحملأن

تكاملاأهليةمنفيهاللهأودعومااستعدادهحسبكلوالمرأةالرجلفيهيشكل

التكليفخطابفيوجعلهما،والمرأةالرجلمنكلاعليهكونبماتعالىاللهأراده

.الأحكاممنعددفيبيئهماالاختلافمنواقعهوماعلىسواءحدعلى

مخاطبانوالرجلبأنها،السويةالمرأةشعوربأنالقولمكرورمنوليس

منفيهاآودعماحسب-جعلهاأنلهااللهتكريممنوأن،الإسلامبرسالة

الدقيقالالتزاممع-يدفعأنيفترض،المباركةدعوتهحملموضع-الاستعداد

فيالإسهامآفاقمنكثيرارتيادوإلىالعطاء،منكثيرإلى-الشريعةبأحكام

عماتسلولا.عدمهأوفيهالبناءإحكامبمقدارالأمةتتأثرالذيالمجتمعبناء

علىأطفالهاتربيةمنبدءا،ومؤهلاتهالإنسانطاقاتتنميةفيذلكيفعل

ناهيك،للناسأخرجتأمةخيرإلىبالانتماءوالاعتزازالأخلاقومكارمالعقيدة

حركةتكونأنعلىوالحرص،والمعاداةالموالاةشأنفيالحازمالانضباطعن
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الهدىآئمةفهمهماثم؟والسنةالكتاببضوابطمنضبطةالحياةفيالمسلم

لنهتديكناوماالقويملدينههداناالذيللهوالحمد،والرضوانالرحمةعليهم

الله.هداناأنلولا

صهى*
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التكليفخطابومسؤولية..المرأة

TI

2")آ

بيندقيقتناسقمنتجدماال!عزيز:الكتابهديفيالبارزةالسماتمن

وماالفكرةبينتكامكومنعنها،يتضرعوماعليها،ينبنيوماالكليةالقاعدة

بسبب.منهاهوماكلينتظموناظم،محوريةبصلةمعهايرتبط

القرآنيالمعلمإليههدىفيماهذامنشيياالقولمنسبقفيمارأيناولقد

والمرآةللرجلالواحدالأصلعلىالتنبيهمنالنساء،سورةفواتحبهأشرقتالذي

منهماوبثزوجهامنهااللهخلقثم،ترابمنخلقتالتيالواحدةالنفسوهو

معالمموقعهاتحددكماالمرأةعنالحديثخلالمنثمونساء،كثيرارجالا

الإسلاموأركانالإيمانآركانتحملفيأنهاوكيفالهاديات،كلماتهفيالكتاب

أشرتكماالأحكامبعضرفيالاختلافيعارضهلاوهذابسواء،سواءالرجلمع

.مرةغير

الصلاةعليهالنبيعرفهكما-وهو""الإحسانإلىتجاوزتلوعليوماذا

تراهتكنلمفإنتراهكأنكاللهتعبدأن"-:الصحيحجبريلحديثفيوالسلام

يحكمأن-شأنهمنبلغمهما-اللهعبادمنلواحديحقفهل؟"يراكفإف

مرتبةوهي-التقوىفيالكمالمراتبمنالمرتبةهذهعنالمؤمنةالمرأةبانكفاء

عمل،واستقامة،إيمانصذق،ذلكإلىالطريقسلكتهيإذا-الإحسان

؟.وكبيرةصغيرةكلفيوتقواهوجلعزاللهمراقبةعلىوحرصا

إناتآ-أوذكورا-المخلصينللسالكينمصراعيهعلىمشرعالرحمةبابإن

الاخرواليوماللهبمخافةوأشرقت،قلوبهمالإيمانبحلاوةصفتالذيناولئك

منعاملعمليضيعلا-سبحانه-والله.هجيراهماللهتقوىوكانت،نفوسهم

تاريخنافيوكم.المتقينولي-شآنهجل-وهو،أنثىأوكانذكراالإيمانأهل

إ.إدلالةأوضحذلكعلىالدالةالنماذجمنوالحاضرالماضي
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التناسقحقيقةمنذكرهسبقماعلىبناءأنهتبيانإلىآخرىمرةونعود

وجودهاتأخذالتيالفكرةوبجنعليها،ينبنيوماالكليةالقاعدةبينالدقيق

وأ-آنفاأشرتكما-محوريةبصلةمعهايرتبطماوبينوالسنةالكتابمن

كان،المطهرةوالسنةالكريمالقرآنفيالتكليفخطابأن:ينتظمهاناظم

طبيعيامتدادالخطابهذابأنذلكالسواء؟علىوالمرأةللرجلموجها

تكشف:لذلكمنهماكلعندالقائمةوالأهلية.الإسلامبأركانالعمليقتضيه

أثنى-أوكانذكرا-الإنسانإيداعفيالبالغةالحكمةقبساتمنقبسعن

التكليف.هذاأهلية

بأحكامالخطابصعيدعلى-والسنةالكتابفيجاءماكلأنخافوغير

التغليبعلىفهو!وامنواالذينأيهايا!ال!تعالىبقوله-وأخلاقهوآدابهالدينهذا

وياآمنواالذينأيهايا-آعلموالله-والمراد،الخطابفيالعربمعهودهوكما

والتيونهيا،آمراالتكليفصيغمنالشريعةفيوردماكلبلآمن؟اللواتيأيتها

أجلمنللمكلفينهوإنمايشبههوفيمافيهفالخطابتفعل"لا"افعل،ينتظمها

الرجلتخصيصفيهوردماإلا،والأنوثةالذكورةعنالنظربصرفالإسلامدين

الرجل.دونالمرأةأوالمرأةدونبالحكم

الذممشغلوكان،والإحسانوالإسلامالإيمانمنكلحقتقررهكذا

وجل.عزاللهومراقبةبالإخلاصمصحوباالعمليكونوأنبمقتضياتها،

هوماأونزوللسبب،الأحيانبعضفياقتضتالإلهيةالحكمةأنعلى

،المطهرةالسنةمنبيانهأوالقرآنيئالنصفيالتغليبيعتمدلاأن.بسبيله

وفحواهالكلامدلالةمنالمرءيلمسهالأهمية،جميعاوالنساءالرجاليذكرولكن

فيهلوجدوااللهغيرعندمنكان*كالوولؤالهدايةمحورعلىمنهالمقصودةوالغاية

.[38:ءلنساا1فلأ!قيكيرااختلافا
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المسلمينمالوإن:تعالىقولهمنالأحزابسورةبهتطالعناماذلكأمثلةمن

والصادقاتوالصادقينوالقانتاتوائقانتينوالمؤماتوائمؤمنينوالمسلمات

والصائمينوائمتصدقاتوالمتصدقينوالخاشعاتوالخاشعينوالصابراتوالصابرين

اللهأعدوالذاكراتكيرااللهوالذاكرينوائحافظاتفروجهموالحافظينوالصائمات

.35!:الأحزابا!و-بخم!جيمعظيماوأجرامغفرةلفم

اللهرضيسلمةأمعنوغيرهالنسائيروىماالنزولسببفيوردوقد

،القرانفييذكرونالرجالأسمعليمااللهنبي)يا!مو:للنبيقالتأنهاعنها

والمؤمنينوالمسئلماتالم!مئلمين!الوإنتعالىالله؟فأنزلوالنساءلايذكرون

البيان"جامعفيالطبريالمفسرتنشيخوأخرج135:الأحزابا!هووائمؤمنات

للنبيالنساءقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن"القرآنآيتأويلعن

المسلمين!وإن:تعالىاللهفأنزل؟المؤمناتيذكرولاالمؤمنينيذكرله"ما:جمييه

(351.1:الأحزاب!واوائمسلمات

!ييه-النبيلنساءتعالىاللهخطابمنالآيةهذهبهسبقتماإلىوانظر

اللهيرثحتىالإسلامدنيافيالقدوةالبيتبانيات-عنهناللهرضي-وهن

بالتكريموإشعارهنالأحكامببعضإياهنتعالىخطابمن..عتليهاومنالأرض

اللاتقالمستوىعلى-للهوالحمدكذلكوالأمر-استقمنهنإذاالعاقبةوحسن

المؤمنين.بأمهات

نؤتهاصالحاوتعملورسولهللهمنكنيقنت!الوومن:وتعالىتباركقولهذلكمن

فلااتقيتنإنالنساءمنكأحدل!ئتنالنبينساءياي!شكريمارزقالهاوأعتدنامرتينأخرها

ولابيوتكنفيوقرنب!لآمعروفاقؤلاوقلنمرضقفبهفيالذيفيطمعبالقولتخضعن

اللهيريدإنماورسولهاللهوأطغنالزكاةواتينالصلاةوأقمنالأولىالجاهليةتبرجتبرجن

منليرتكنفييتلئماواذكر!ثه!بئتطهيراويطهركثمالبيتأفلالرجسعنكمليذهب

.31-134:الأحزابامهـويمءخبيرالطيفاكاناللهإنوائحكمةاللهآيات
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نأ)ذكرهن":"الكشافصاحبقالالآيةهذهبهختمتالذيهذاشأنوفي

بينالجامعالكتابمنفيهايتلىماينسينلاأنوأمرهن،الوحيمهابطبيوتهن

(.سماويةوشرائعوعلوموحكمة،النبوةصدقعلىتدلبيناتآيات:أمرين

فإن:التكريمعلىالدلاتلأدلمن-تكليفهوحيثمن-التكليفكانوإذا

بماالساميةمنزلتهنعلىدلالةأكثر!ي!النبيلنساءوالنواهيالأوامرهذه

البيتفيالقدوةتكونوأنالمؤمنينأمهاتمنمنهنواحدةكلتكونأنرزقن

.القدوةالكريمالنبوي

علبالمصطفىلنبينازوجاتكونأنرزقتالتيالمرأةأهليةدلالةآنوالحق

أيضايدل،العظيمتكريمهاعلىيدلكما:للمؤمنينأماتكونلأن،السلامالصلاة

الأنثىهذهعلىبهاللهمنبماويشعرريببلاعموماالمسلمةالمرأةتكريمعلى

كثير.خيروراتهمنكان.توجيههأحسنإنالذيالاستعدادمن

فيتعالىقولهفيجمي!النبيلنساءالبالغةالمكرمةتلكعلىالنصجاءولقد

الأرحاموأولواأمهاتهموأزواجهأنفسهممنبالمؤمنينأولى)النبي:أيضاالأحزابسورة

أوليائكمإلئتفعلواأنإلاوالمهاجرينالمؤمنينمناللهكتابفيببعضأولىبعضهم

.16:اللأحزاب1ملأكىكمبم-مسطوراايكلبفيذلككانمعروفا

إذامؤمنةولالمؤمنكان)وما:تعالىبقولهالتذكيريحسنبدء:علىعودوفي

ضلفقدورسولهاللهيعصومنأمرهئممنالخيرةلهميكونأنأمراورسولهاللهقفى

.136:الأحزاب1!هر*!مبيناضلالا

مقتضياتمنأنالمؤمنكليعلمكما،مؤمنةكلتعلمأن:بمكانالأهميةفمن

اللهقضاءأمامأمرهممنالخيرة-ومؤمناتمؤمنين-لهميكونلاأنالإيمان

المبين.الضلالهووذلكورسولهللهمعصيةبذلكالالتزامعدموأن،ورسوله

ونقرأ،والمؤمنةالمؤمنمنكلبذكرالتفصيلهذاحملتالتيالآيةهذهنقرأ

:النورسورةفيتعالىقولهذلكم،الأحيانمنكثيرفيالتغليبعلىيدلمامعها

وأط!الممعنايقولواأنبينهمليحكمورسولهاللهإلىدعواإذاائمؤمنينقولكانإنما!اله

.151:النور1!وبصبرالمفلحونهموأولئك
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سورةفيبالمؤمنينالمقصودأنعلىقاطعةدلالةتدلالأحزابسورةفآية

غيركما-جاءالمؤمنينذكرعلىالاقتصاروأن،جميعاوالمؤمذاتالمؤمنونالنور:

بلساننزلالقرآنلأنالخطابفيالعربمعهودمعسيراالتغليبعلى-مرة

مبين.عربي

منكلاأنالهاديةالكلمةفتكشف،الكبرىالقضيةهذهعناصروتتكامل

فلافشر؟شراوانفخير،خيراإن-تفريقدون-بعملهمجزيوالأنثىالذكر

وكللها،هوحقاالمرأةبمنقصةالأنوثةولاله،ليسحقاالرجلبمعطيةالذكورة

أحدا.ربكيظلمولاشطط،أووكسدونماقدممابحسبيعاقبأويثاب

بعفهماللهففلبماالنساءعلىقوامونمال!الرجال:تعالىقولهفيالواردوالتفضيل

أبويقولكما-بهالمقصودليس.134النساء:ا!أموالهممنأنفقواوبمابعضعلى

تفضيلولكنه،امرأةعلىرجلكلتفضيل-القرآنأحكامفيالعربيبنبكر

الخبير.الحكيموسبحانجنس،علىجنس

أدعيةمنمباركةمجموعةذكربعدعمرانالسورةفينقرأأولاءنحنها

أئثىأوذكرمنمنكمعاملعملأضيعلاأنيربهملهغ!فاستجاب:الألبابأولي

وقتلواوقاتلواسبيليفيوأوذواديارهممنوأخرجواهاجروافالذينبعضيمنبعضكم

واللهاللهعندمنثواباالأنهارتحتهامنتجريجناتولأدخلنهمسيئاتهمعنهملأكفرن

.5911:عمرانل11يخم!!هينمهوالثوابحسنعنده

)ومن:تعالىقولهمن"النساء"فيجاءماسابقةمناسيةفيأوردتوقد

نقيرايظلمونولاالجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأئثىأوذكرمنالصالحاتمنيعمل

صالحاعمل)منةشأنهحلقولهمن(1"النحلفىحاءوماf[:.11'النساءاصبم?؟!هو -خفظ.

يعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمن

من!اله:أسماؤهتباركمتقولهمن"غافر"سورةفيجاءوما791:النحلافي!بر!و

يدخلونفأولئكمؤمنوهوأثىأوذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلايجزىفلاسيئةعمل

.014اغافر:3نخال!في!وحساببغيرفيهايرزقونالجنة
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علىالعمل-الساحةعلى-الاهتمامفليكن؟نقولفيماذلكمنأوضحوهل

إعدادا-القلوبفيالإيمانتنميةمنبدءا-الإسلامشرعةظلفيالمرأةإعداد

ولوالنافعةالإعدادمواردفيالتكامل-النافعالعلممع-يعوزهلاسليماتربويا

أحكامارتباطعلىالتربيةطليعتهاوفيالآولوياتوتصنيفغيرنا،عندمنكانت

ينشىالذيالأمروجل،عزاللهومراقبةبالإيمانوآدابهاوأخلاقهاالشرتعة

والاستمساكالالتزامحراسة-اللهبعون-معهتضمنالذيالداخليالوازع

عنالدفاعتوهمالتيالخارجيةالصوارفأوالداخليةالنزعاتعنبعيدا،بالدين

ذلك.إلىوماالسليبةالمرأةحقوق

عموما-والأمة-والمجتمعالأسرةفيالطبيعيموضعهاالمرأةتوضعوبذلك

لله،قانتةمسلمةجغلهامنبهاللهأكرمهاممانابعةرسالةصاحبةبوصفها

مشرقابناءالإسلاميةالحياةبناءفيالرجلمعالمتكاملدورهاتؤديوهنالك

ويبقىعالمياأمكانإقليمياالواقعمعالتعاملحسنإلىمفتقرغيرالإسلامبنور

بضوابصامنضبطا.غيرهاأو،القرابةدرجاتمندرجةكلفيالتعامليكونأن

للشريع!الظلممننوعفيتسببناوإلا.بهابالالتزامداتمانطالبهاالتيالشريعة

.عقباهتحمدلابماوالأمةالجميععلىذلكوعاد،جميعاوالمرأة

معاصرةعلىحرصفيأصيلذاتيبناءإلىتتطلعوهي-أمتنافإن:وبعد

اليعدإلىعميقةواعيةنظرةإلىتكونماآحوج-العلملمسيرةومواكبةواعية

وذلك،منحرفةقولةأوزاتفةبكلمةسابقتأثردونما،للمرأةالإسلامأعطاهالذي

وتجنيدالطاقاتكلتوظيفإلىيحتاج-نعلمكماوالحال-المسلمالمجتمعأن

الذين.بهذاوالاعتزازاللهشريعةعنتنأىلابمنهجيةالقوىكل

المنشودةللمسيرة-اللهبإذن-تضمن،المجردةالواعيةالإيمانيةوبالنظرة

فيالمرأةلخطىترسما-اللهسمحلا-الأمنيةتكونأندونالخير،روافد

منمنهيشمأزماإلىالمسكينةالمخلوقةتدحرجتحيث،الغربيةالحضارة

،آمرهعلىوالمغلوبالضاتعغيرالقليلالعددمنوذلكمساء،صباحالعاقلات

و!؟حولولاعندنايشبههاماأوالغربيةالمجتمعاتتلكفيالعامالكيانضمن

بالله.إلاقوة
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المسلمةالمرأةموقع

اليتامىفيتقسطواألأخفتموإن

"1"

منواحدمهدهاالتيالكبرىالقاعدةإلى-سبقفيما-مرةغيرأشرت

كان؟عظامأمورمنعليهاانبنىوماالنساءسورةفاتحةفيالقرآنيةالمعالم

تقويم،أحسنفيوخلقه،للإنساناللهبتكريممشمولانوالمرأةالرجلأن:منها

الأهليةمنفيهأودعوماالتوحيد،منعليهفطرعماناهيك...البيانوتعليمه

.والاستعداد

إلابشراتعه،التكليفلخطابمؤهلاناللهإلىبالدعوةمشمولانأنهماكما

.أحكاممنالمرأةبهخصتماأوالرجلبهخصما

الدنيافيقدمماالقيامةيوميلقىوالأنثىالذكرمنكلاأنذلكإلىأضف

خيراإن،عقوبةأومثوبة:مسؤوليتهحملهومقدارعملهثمرةفيجني،يداهوكسيت

لهم!الوفاشتجابالمكلفينمنوأنثىذكربينذلكفيفرقلافشر،شراوإنفخير،

.5911:عمرانآلابعفي!ومنبعضكمأنثئأوذكرمنقنكمعاملعملأضيعلاأنيربهم

انبنىوماالنورانيةالقاعدةتلكأنإلىنتنبهأن،بمكانالأهميةمنولعل

التأثيرإلىطريقهاأخذتقدالكبار،والقضاياالعظامالأمورتلكممنعليها

شآنفيالفطرةمعالمتسقالحقهوماإلىبالإسلامالتغييرساحةعلىالعملي

التيالروالسبتلك؟معهاالتعاملفيالجاهليةروالسبعلىالقضاءمن؟المرآة

ظالمة.لتصوراتظالماتطبيقاكانت

النقلةصعيدعلىكثيرةالمجتمعفيالتغييروثمرات-كذلكالآمركانوإذا

العودةأوانفهذا-وعدلهالإسلامتكرمةإلىللمرأةوظلمهاالجاهليةعسفمن

القضاءإلىهدىالكريمالقرانمعالممنواحدعطاءفيالتفصيلمنشيءإلى
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المسلمةالمراةموقع38

والحيف،الرجلشقيقةظلممظاهرمنكانت،الجاهليةعاداتمنبعضعلى

حقيقةمعيتيمةتكونقدأنهاذلكعلىزد،حقوقمناللهأعطاهامابعضعلى

وبثزوجهامنهاوخلق،واحدةنفسمنوإناتفمذكورهمالناسخلقتعالىاللهأن

ونساء.كثيرارجالامنهما

باعثأمنهاواتخذالحقيقةهذهقررأنهالكريمالقرآنبلاغةمنكانولقد

ربكغاتقواالناسأيها!الويما:تعالىقالحيث-قبلمنبيانهسلفكما-التقوىعلى

اللهواتقواونساءكنيرارجالامنهماونجتزوجهامنهاوخلقواحدةنفسمنخلقكمالذي

.11:النساءا!ي!ورقيباعليكمكاناللهإنوالأرحامبهتساءلونالذي

التيالحقيقةهذهفيهمراعىالأنثىمعالتعامليكونأن:التقوىفمن

بتقريرها.-النساءسورة-المباركةالسورةافتتحت

منعادةالمجتمعيقرأنتعالىاللهتقوىمعيتنافىمماكانذلكأجلمن

متالثالثةالآيةفيبيانهنجدماوهذا.كلهاظلمهيالتيالجاهليةعادات

اليتامىفيتقسطواألاخفتم)وإن:ثناؤهجلاللهقولذلكمإليهاالمومىالسورة

ماأوفواحدةتعدلواألاخفتمفإنورباعوثلاثفنىالنساءمنلكمطابمافانكحوا

.13:النساءاتنه!بر!هوتعولواألاأدنىذلكأيمانكمملكت

هذهقصةلناتحكيعنهااللهرضيالمؤمنينأمعاتشةللسيدةولنترك

نبذءإلىالقرانيةالكلمةوتوجيهالتصرفجاهليةحيثمنالاجتماعيةالقضية

.النزولسببوبيان،لذلكالبديلتقديممع

جكمنواحد:قبلمنفيهالقولأوجزناالذيالحديثهذامؤونةكفاناوقد

عنها؟اللهرضيعائشةالسيدةأختابنالزبيربنعروةوهووعلماتهم،التابعين

إليهاوالرجوع-المدققةالعالمةالفقيهةوهي-عنهاالعلمبأخذكلفاكانفقد

منكثيرابذلكالأمةأفادتوقد،معضلاتمنلهيعرضعمامستفسراساتلا

والنسائي-والترمذيداودوأبوومسلمالبخاريأخرج؟وعلمهاالمؤمنينأمفقه

لهاوكانفيكحهايتيمةلهكاتترجلاأنعاتشةعنعروةعن-للبخاريواللفظ
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93المسلمةالمرأةموقع

ألاخفتم!الووإنفيه:فنزلتشيءنفسهمنلهايكنولم،عليهيمسكهاوكانعذق،

ثم،مالهوفيالعذقذلكفيشريكتهكانت:قالأحسبه،ا3:النساءاتقسطوا!هو

عاتشةسألأنهالزبيربنعروةأخبرني:قالشهابابنعن:البخاريالإمامقال

بنيا:قالتأ3النساء:اائيتامىمهوفيتقسطواألاخفتم!الووإن:تعالىاللهقولعن

وجمالها،مالهاويعجبهمالهفيتشركهوليهاحجرفيتكوناليتيمةهذهأختي

فيسنتهنأعلىبهنويبلغوا،إليهنيقسطأنبغيريتزوجهاآنوليهافيريد

سواهن.النساءمنلهمطابماينكحواأنوأمروا،الصداق

فأنزلالأية،هذهبعداللهرسولاستفتواالناسوان:عاتئشةقالت:عروةقال

النساءيتامىفيال!بفيعليكميتلئومافيهنيفتيكماللهقلالنساءفي!هوويشفتونكالله

تقومواوأنالولدانمنوالممثتف!عفينتنكحوهنأنوترغبونلهنكتبماتؤتونهنلااللأتي

فاليتيمةا127النساء:ا!هوةق!أعليمابهكاناللهفإنخيرمنتفعلواومابائقسطلليتامى

المالفيبسنتهايلحقوهاولممنهاالزواجفيرغبواوجمالمالذاتكانتإذا

غيرها.والتمسواتركوهاوالجمالالمالقلةفيعنهامرغوباكانتوإذا،الصداق

نأوخافبهايتزوجأنوأراديتيمةأحدكمحجرفيكانتإذا:لهماللهيقول

ولمكثيرفالنساءسواها،إلىفليعدلمثلها،مهريعطيهافلاحقهامنينتقص

عليه.اللهيضيق

أوضحتفقديجبةولماالقضيةلطبيعةالواضحالفهمالمؤمنينأممنونجد

يتزوجوهاأنلهمفليس:عنهايرغبونحينيتركونهاأنهمكماأنهعنهااللهرضي

.الصداقمنالأوفىحقهاويعطوهامعها،عادلجنيكونواأنإلافيهارغبواإذا

حقفالحقةالأنثىاليتيمةهذهحقوقوتضيعالأهواء،تتحكمأنجائزفغير

وظلم.اللهشرعةعنمخالفةذلكعنوالعدول.صاحبهكانمنكاتنا

الجاهليةأوضارمنالمجتمعتنقيةفيواضحجدالقرآنيالمنهجكانهكذا

يستضعفها-وليهاحجرفييتيمةوهي-الأنثىضعفاستغلالمنهاكانالتي

نفسمنمخلوقينوالرجلهيكونهاولافطرتهايباليلاالذيالمجتمعذلك
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المسله!ةالمرأةموقع

بتعدد-القولمنأسلفنافيماإليهالإلماحتكررالذيالظلمفيظلمها،واحدة

الرحيم-الرحمنوهو-وتعالىتباركاللهويتولىوالموروثاتالجاهليةالصور

الأرضاللهيرلتحتىبهويتعبدويفسر،يتلىبقرآنعنهاالجورورفعإنصافها

بالأسرئالخروجفيالإسلامشرعة-للهوالحمد-هيوتلكعليها،ومن

بضوابطوالانضباطالعدالةنورإلى،والفوضىالعسفظلاممنوالمجتمع

والحق.الفطرة

ليسفالإسلام-يفعلأنلبعضهمتحلوكما-المدافعموقعفيهناولست

ينحسرنصفةولااستقرارولاالخبير،الحكيمشرعةولكنهقفص،فيمتهما

هوإ!لاغيرهوالمتهم،بهإلاالظلممعها

الذاتيوجودهاتريطأنإلى-مسلمةامرأةكلبل-فتاةكلأدعوولكنني

إلىالناسورد،الجاهليةظلممنأنصفهاالذيالدينبهذاالإنسانيوكيانها

ذلكلأن-وطمأنينةرضىعنبأحكامهفتلتزم،شأنهافيالسويالطريق

أسرئبناءفيقناعةعنتسهمكيما-للهوالحمدمؤمنةوهيالإيمانمقتضى

تطلعاتهوتحقيقالإسلاميالمجتمعتنميةوفي،الدقيقالعلميبالمعنىإسلامية

داتما.أفضلهوماإلى

وتحقيقللأمةالذاتيةالقدرةتنميةفيبذلكتسهمأنهافيريبمنوما

كفاءةمنالمرآةاللهأعطىماحدودفيأوليككل..بالإسلامالذاتيوجودها

علىبذلكتقفأنها-الإسلامرسالةبحملاللهأكرمهاوقد-مدركة،وأهلية

والجهاد.العبادةخطوطمنخط

الصورةفيهنصحبقادماتكلماتخلالمن-اللهشاءإن-لقاءولنا

.الكلماتبهذهاصطحابهأسعدناالذيالمعلملأبعادالأخرى

صكهرموو
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المسلمةالمراةموقع

اليتامىفيتقسطواألاخفتموإق

"2"

صورمنالقرانأنكرهاجاهليةصورةمعوقفةقريباتصفحاتفيلناكانت

الثالثةالايةفيرأيناهالذيالقرآنيللمعلمالحقيقيةالأبعادإليهاانتهتثلاث

منها.الميةبعدوالعشرينالسابعةوالآيةالنساءسورةمن

الزواجفيرغبةمنالناسبعضإليهيجنحكانماهي،الصورةهذهوكانت

بهاالزواجعنوالرغبة،وجمالمالذاتكانتإذاحجرهفيتكونالتيباليتيمة

كذلك.تكنلمإذا

نأ-عائشةالمؤمنينأمأوضحتكما-الإنسانهذاعلىالقرآنأوجبهوالذي

فييتيمةوجودهايكونأنلابها،الزواجفييرغبحينالأنثىهذهحقيؤدي

نأعليهفإن،تعجبهلاعندماعنهايرغبفكماوالجور،للظلممدعاة،حجره

رضيالمؤمنينأمقالت.منهاالزواجعلىويعزمتعجبهعندمامعاملتهافييقسط

رغبة1127النساء:1!وتنكحوهنأن!ال!وترغبون:الأخرىفيالله"وقول:عنهاالله

فيرغبوامنينكحواأنفنهوا،والجمالالمالقليلةكانتإذايتيمتهعنأحدكم

قليلاتكنإذاعنهنرغبتهمأجلمنبالقسص!،إلاالنساءمنوجمالهامالها

.اوالجمالالمال

فهي-عروةروايةفيالمؤمنينأمحديثفيرأيناكما-الثانيةالصورةأما-

لاعندماالزواجعنالفتاةهذءحبسصورةإنهاوأكثر؟أكثرجارحةتبدوصورة

مالذاتولكنهابجمالها،ترضيهلالأنهابها،يتزوجأنحجرهفيهيمنيريد

الفاتدةلهتدومكي،هواهوفقالزوا!عنفيحبسها،منهالإفادةدوامفييطمع

المسكينة.هذهحسابعلىذلككانولو،المالهذامن
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المسلمةالمرأةموقع42

-:سبقفيما-الصحيحالحديثفيجاءكماعنهااللهرضيعائشةتقول

أنوتكرهيتزوجها،أنعنهافيرغب،مالهفيشركتهقد،حجرالرجلفي)تكون

ذلك".عناللهفنهاهمفيحبسها،،مالهفيعليهفيدخلغيرهيزوجها

نأدونلمالهايتزوجهامنصورةهيهذهةعنمظلمةتقللاثالثةوصورة-

أقل!ولاأكثرلالمالهاجسرفهيالود،أوالرغبةمنشيءنفسهفيلهايكون

لهكانترجلاأن-قبلمنرأيناكما-عنهااللهرضيعاتشةحديثمنكانفقد

وفيفيهشرتكتهفكانت-بحملهانخلةأي-نخلعذقلهوكانبها،فتزوجيتيمة

ألأخفتغ!الووإن:فنزلتشيء،نفسهمنلهايكنولم،عليهيمسكهافكان،ماله

.13النساء:ا!هواليتامىفيتقسطوا

وأحقها،الأنثىظلمفي،الجاهليالمجتمعتصرفاتمنالثلاثالصورهذه

الزوانليكونرضىغيرعنبهاالزواجأومالها،فيطمعاالزواجعنحبسها

فكل؟القرآنيالمعلمهذافيرأيناكماالشريعةأنكرتهاصور:مالهالبقاءطريقا

المرأتهأنمنيبدأ:للمجتمعالدينهذاطرحهالذيوالبديل،عنهمنهيحرامذلك

بل،وأحاسيسهومشاعرهذاتيتهلهمخلوقوأنها،واحدةنفسمنخلقاوالرجل

لتحقيقوسيلةيستخدمهملامتاعاوليس،للرجلكماالتكليفلخطابوأهليته

.تؤدىأنيجبحقوقهناكوانما،الرجلأغراض

اليتامى!فيتقسطواألاخفتموإن:)تعالىقولهفيالخطابأنننسىولا

قول!عليهدلكماجمي!اللهرسولاستفتواالذينوأن،للمؤمنينهوا3النساء:ا

الجاهلي.الظلمذلكعنالتخليإلىفوجهوا،المؤمنونهم:تعالى

النساء!فيويستفتونك!اله:تعالىاللهأحكامالتزامالإيمانفمقتضىوإذن

إلىفوجهواالمؤمنونهمجميالهالرسوليستفتونالذينوهؤلاء1127النساء:ا

الجاهلي.الظلمذلكعنالتخلي

زأ:المؤمنصدقوبرهان.تعالىاللهأحكامالتزامالإيمانفمقتضىوإذن

الله.نهىعماوانتهاءاللهأمربماائتماراالجادةعلىيكون
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fyالمسلمةالمراةموقع

وقام،المزالقتجنبأمكن،الحقيقةهذهعندالرجلمعالمرأةوقفتوإذا

الرسالةوالبناء،الحياةرسالةهيرسالةظلفيالبناءصعيدعلىالجادالتعاون

.أبعادهوأعطتهحقهوالمرأةالرجلمنلكلعرفتالتي

القادرالإنسانإلىالحاجةبأمس-مضىوقتأيمنأكثر-اليومكناوإذا

يأمعهاندركعودة،الآصالةلمنبعواعيةبعودةأجدرنافماوالعطاء،البناءعلى

بناءفيفأسهمت،الإسلاممبادئظلفيالماضيفيالمسلمةالمرأةأدتهارسالة

.الإسلامحضارةساحاتمنساحةوكلوالعلمالجهادصعيدعلىالرجال

وأخواتهاأمهاتهابأسبابأسبابهاتربطأنإلااليوممسلمةعلىوما

منوينجيالكيانيحفظالذيالأمر،التاريخعبرالعالماتالمجاهداتالصادقات

.والضياعالإرهاقإلايثمرلابماالنفسإجهادومن،طائلبلاالوقتإضاعة

وبينالإسلامرسالةظلفيالمجديالعملأمانةتسيرهاإنسانةبينوشتان

الأهواءأهلأوالجهلةيدغدغهالذيالوهممائدةعلىإمكاناتهاعطلتإنسانة

.جوعمنتغنيولاتسمنلاالتيالحياةألوانمنلونومطالب

صه!موو
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المسلمةالمراةموقع

والبناء..المرأةحقوق

U

لمجتمحوا..لأسرةا

ساحةمنيضرجماكثيراأنه:والتكليفالهدايةفيالكريمالقرآنمنهجمت

العامالحكمفيهايقرر،أوسعساحةإلىحكمها،وبيانمعينةواقعةعلىالكلام

جرت،مباركقرآنيمعلموهذا،وغيرهاالنزولوسببالواقعةيشملالذي

منالرابعةالآيةبهتطالعناما:الحقيقةلهذهيشهدسبق،فيماإليهالإشارة

صذقاتهنالنساء!الوواتوا:للمسلمينخطاباشأنهجلاللهيقولحيثالنساءسورة

14.النساء:ارزفيم!هومريئاهيئافكلوهنفس!امنهشيءعنلكمطبنفإننحلة

ألاخفتم)وإن:تعالىقولهوهوقبلمنبسبيلهكناتماالآيةهذهسبقتوقد

.13النساء:1!واليتامىفيتقسطوا

بعدوانهموالجورالعسفمنالجاهليينصنيعيحملعمااللهكشفأنفبعد

استضعافأالمهرأمرفيالتهاونمنهاكانالتيوالماديةالمعنويةالأتتىحقوقعلى

العامالحكملتقررهنا،الكريمةالايةجاءت،الرجلوليهاحجرفيتتربىلليتيمة

.الموضوعفي

كل"الأنثىمعالتعاملوحسنالمهر،أداءووجوب،الحقوقعلىفالحفاض!

التيالثلاثالصورفياليتيمةحالهيواحدةحالةعلىقصراليسأولئك

للمرأةحقالمهرولكنعنها،اللهرضيعاتشةحديثفيإليهاالإشارةسبقت

زوجة.بوصفهالهايجبلأنهةيتيمةغيرأوكانتيتيمة

41النساء:!وانحلةصدقاتهنالنساء)وآتواالوجوبيقتضيالذيالأمرجاءوهكذا

المهور.:فالصدقات.عليكمواجبااللهمنعطاءمهورهنآتوهنأي
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عنهمااللهرضيعباسابنفعن"،)النحلةبالتمبيرهذا:القرآنإعجازومن

اللةرضيعاتشةعنإسحاقىابنوروىالمهر.:النحلة-جريرابنروىكما-

لا:يقول،الواجب:العربكلامفي)النحلة:زيدابنوقالفرتضة""تحلة::عنها

إلاامرأةينكحأن!النبيبعدلاخدينبغيوليسلها،واجببشيءإلاتنكحها

المرأةإلىالصداقدفععليهيجبالرجلأنكلامهمومضمون"واجببصداق

طيبا.النحلةويعطيالمنيحةيمنحكما؟بذلكالنفسطيبيكونوأنحتما،

بعدبهلههيطابتفإنصدر.بانشراحصداقهاالمرأةيعطيأنيجبهكذا

قالولهذا.مباحاأصبحلأنهطيباحلالا-فليأكله:منهشيءعنأوتسميته

14.النساء:1!ومريئاهنيئافكلوهنفسامنهشيءعنلكمطبن)فإن:تعالى

صداقهاأخذابنتهزوجإذاالرجلكان:صالحأبيعنحاتمأبيابنوروى

.14:النساء1!ونحلةصدقاتهنالنساء!الوواتواونزلذلكعناللهفنهاهمدونها

يعطيأنأيضاالأبعلىبل:فحسبالمهريعطيأنالزوجعلىحقافليس

إليه.يحوزهولاصاحبتهالمهر

.الزوجعلىالمهرهذاووجوبالمهر،فيالمرأةحقالقرآنيةالكلمةتعلنهكذا

كاملرضىعنمنهشيءعنأوالمهرعنفتنازلت،المرأةنفسطابتفإن

بلاغةإلىوانظر-بحكمههوماأوالإكراهأنواعمننوعأيدون،وطمأنينة

يأكلهأنللرجلفمباح-14النساء:انفسا!ومنهشيءعنلكغطبئب)فإنالتعبير

السحت.ألوانمنلونفهوالنار،صاحبهيدخلحراماذلككانوإلامريئا،هنيتا

به.أولىفالنارسحتمننبتلحمكلبأن!سجمالنبينوهوقد

سبحانه:فقالمبيناوإثمابهتاناالنوعهذامنالأخذتعالىاللهسمىلذا

أتا!خذونهشيئامنهتأخذوافلاقنطاراإحداهنواتيتمزوجمكانزوجاستبدالأردتم)وإن

ميثاقامنكموأخذنبعضإلئبغف!كمأففىوقدتأخذونهوكيفخ!!بهيمبيناوإثمابفتانا

02.12-االنساء:1بم!بهر!وغليظا
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منعنواناتعتبرالتيالقضيةهذهلأبعادالقرآنيالتحديدهذاكانوهكذا

النساء،لحقوقحفظا،الإسلامإلىالجاهليةمنالحضاريةالنقلةعناوين

.الابتذالعنالمرأةلإنسانيةوصيانة

الشديدالوعيدإلىشيئامهـثممنهتا!خذوا!الوفلاالجازمالنهيهذاإلىأرأيت

!و.مبيناوإثمابهتانا!الوأتأخذونةخذهأعلى

يتنافى:المراةمننفسطيبغيرمنالمهربأخذالعدوانبأنالتذكيرجاءثم

بعضإلىبعفمكمأفضىوقدتا!خذونه)وكيفصورهابكلالزوجينبينالعلاقةمع

.131النساء:ا!ف-!هوغليظاميثاقامنكموأخذن

وجهخيرعلىعليهاومالهابمااللهحكميومذاكالمسلمةالمرأةوعتوقد

الحضاريةالإسلامرحلةفيالفعالةالمشاركةعلىأقدرهاالذيالأمر،وأكمله

مظلمة.توقعأوخوفدونماالمشروعبحقهاالمواجهةوعلى،القرونعبر

العجفاءأبيعنوغيرهماوالترمذيأحمدالإمامرواهحديثفيجاءفقد

النساءةصداقفيتغالوالا"ألا:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنالسلمي

ماصروةالنبيبهاأولاكمكان،اللهعندتقوىأوالدنيافيمكرمةكانتلوفإنها

اتنتيمنأكثربناتهمنامرأةأصدقتولانساتهمنامرأة!جماللهرسولآصدق

فيعداوةلهايكونحتىامرأةبصدقةليبتلىالرجلكانوان،أوقيةعيشرة

صحيح.حسن:الترمذيوقالالحديث.."نفسه

الخطاببنعمرركب:قالمسروقعنالشعبيعنيعلىأبوالحافظوروى

صداقفيإكثاركمماالناسأيها:قالثم!سي!اللهرسولمنبرعنهاللهرضي

درهمأرتعماتةبينهمفيماوالصدقاتوأصحابه!هاللهرسولكانوقدالنساء!

إليهاةتسبقوهلم:كرامةأواللهعندتقوىذلكفيالإكثاركانولو.ذلكدونفما

نزلثم:قال.درهمأرتعماتةعلىامرأةصداقفيرجلزادمافلأعرفن

فييزتدواأنالناسنهيتالمؤمنينأميريافقال!:قرتشمنامرأةفاعترضته
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فياللهأتزلماسمعتأما:فقالتنعم،قال:؟درهمأرتعماتهعلىمهرالنساء

قنطارا!2إحداهن!الووآتيتم:يقولاللهسمعتأما:فقالت؟ذلكوأيقال:؟القرآن

المنبرفركبرجعتمعمرمنأفقهالناسكلغفرا،اللهمقال:ا02النساء:1

أرتعماتةعلىصدقاتهنفيالنساءتزتدواأننهيتكمكنتإنيالناسأيها:فقال

فمن:قالوأفلنه:يعلىأبوقال.أحبمامالهمنيعطيأنشاءفمن،درهم

رواية:وفي.قويجيدإسنادهكثير:ابنالحافظقال.فليفعلتفسهطابت

1(.أخطأورجلأصابتامرأة11

الحكمبيانإلىالخاصةالواقعةمنالقرآنيالمعلمبناخرخلقد:أخرىمرة

وأرتنارضى،دونأخذهعلىوالوعيدالمهر،وجوبوناحيتيالمهورفيالعام

حكملسماععنهاللهرضيعمرالمؤمنينأميرصدراتساعالذكرالانفةالرواية

الكلمةصورمنصورةفيقريشمنامرأةمنالهدايةمنالمحورهذاعلىالله

.الإسلامفيالحقعنالذودنطاقفيجميعاوالمرأةللرجل

شرعةبصلاحيةاليقينمنمزيدإلىوأكثرأكثرتشدناأنيجبأموروتلك

عمليةإطارفي-أفضلهوماإلىتغييرمننريدفيماكلمتهاتقوللأنالإسلام

المنضبطاليناءطريقعلىوالتحديثالأصالةبينتجمعتحولاتومن-التحويل

الحنيف.ديننابضوابط

إقراريقتضيلا:عنهاللهرضيعمرصنيعأنعلىالتنبيهأودأنيعلى

ولكنهأراد،ماعلىالدليلوأقام،صراحةذلكعننهىقدفهوالمهورةفيالمغالاة

11.تحديدهاعنرجع

عاداتبتحكيمالزواجأموروتعقيدالمهورفيالمغالاةمنتجنيالأمةإنوها

بناءفيالعقابيلمنمالهلهالذيالأمر،والعلقمالصاب:مرضيةغيروأعراف

يستهانأنوالتعقيدالمغالاةثمراتمنآنالواضحفمنةالمجتمعوسلامةالأسرة

الأمر،بسبيلههوبماأوبالمالتوزن-بالسلعةأشبه-إنسانةفتصبحبالفتاة

والاعتباراتوالخلقالديندون،فحسببالمادةالزواجفيالكفاءةيربطالذي

الخبير.الحكيمشرعةفيالمطلوبة
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ماهذاوفي،الزواجعن-وغيرهذلكبسبب-الشبابإعراضعنناهيك

البشريةالطاقةوان،خصوصاوالجماعةالفردتصيبالتيالشرورمنفيه

ذاتيةقوةمنإليهتهدففيماالأمةطريقعلىالأولالعنصرهي:القويةالخيرة

مناللهإئىوأحبخير-المصدوقالصادقأخبركما-القويفالمؤمنوازدهار؟

خير.كلوفيةالضعيفالمؤمن

ص!موو

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المسلمةةالمزموقع

والإسلامالجاهليةبين..المرأةإرث

الحضاريةوالدلالة

لتحملالمرآةأهليةمنقررالذيمع-أنه،العظيمالإسلامهذاروائعمن

وبماالحقعنالذودفيالرأيحريةوإعطائها،التكليفولخطاب،العقيدة

حدودفيسواهأوخيرمنقدمتعماالمسؤوليةموضعجغلهامنكرمها

حقوأعطاهاخاصةماليةذمةلهاجعل-:وطاقتهاوتكونيهااستعداداتها

شرعةمنوهذا،قريبوقتإلىالآخرىالأممتعرفهلمالذيالأمر،التصرف

ينبغي.كماالمرأةإنسانيةإلىالحقيقيةبالنظرةمتصل:الله

كانالذيالوقتففي:الإرثفيحقهاكان،المباركةالساحةهذهوعلى

القادرالرجلإلايورتونولاالإرلت،منوالأطفالالنساءفيهيحرمونالجاهليون

بعضنرىنزالماالذيالوقتوفيالذمار.وحمايةالقبيلةعنالدفاععلى

قبلللمر%ةالإرثحقشرعقدالإسلامنجدالأكبر:الابنإلاتورثلاالدول

الصلاةعليهمحمدعلىيتنزلالوحيكاتيومتزيد،آوقرناعشرأربعة

سورةبهاتنطقالتيالقرآنيةالمعالممنواحدبهيطالعناماوذلك.والسلام

الوالدانتركممانصيب!الوللرجال:منهاالسابعةالآيةفيتعالىقولهذلكمالنساء،

مفروفانصيباكرأومهقلمماوالأقربونالوالدانتركممانصيبوللنساءوالأقربون

منالقرانهذاأنعلىشاهدخيرذلكدعدالارثوآيات17النساء:1بههـ!!هو
-!لحى

البشر.كلاممنوليساللهعند

فيتعالىاللهحكمفيسواءوالأقربونالوالدانتركفيماجميعافالورثة

إلىبهيدليبما-منهملكلاللهفرضمابحسب-تفاوتواوان،الوراثةآصل

.الإرثأسبابمنذلكغيرأوزوجيةأونسبيةقرابةمنالميت
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بيزللمرأةالماليةالحقوقفيالفاصلةالحدقدمن،المرأةتوريثكانوهكذا

رسورإلىكحةأمأتت:قالجابرعنمربويهابنروفوقد.والإسلامالجاهلية

أبوهماماتقدابنتينليإناللهيارسول:فقالتوسلمعليهاللهصلىالله

والأقربونالوالدانتركفمانصيب!الوللرجال:تعالىاللهفأنزلشيءدهماوليس

.17:النساءا!والأقربونالوالدانتركممانميبوللنساء

فيهاالناسبعضحاولالهجرةبعدالمدينةفيواقعةمنآكثرأنويبدو

ردتالتيالمباركةالإرلتآياتنزولقبلالجاهليةعليهكانتمابعضتطبيق

نصابها.إلىالأمور

معخرجنا:قالاللهعبدبنجابرعنوالترمذيداودأبوروىماذلكمن

.الأسواقالائصارفيمنامرأةجيناحتىوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

قتلقيسبنثابتابنتاهاتان،اللهرسوليا:فقالتلها،بابنتينالمرأةفجاءت

إلامالالهمايدعفلمكلهوميراتهمامالهماعفهمااستفاءوقدأحد،يوممعك

فقالقال:مال،ولهماإلاأبداينكحانلافوالله..؟اللهرسولتاترىفما،أخذه

للذكرأولادكمفيالله!الويوع!يكم:فنزلتقال:ذلكفياللهيقضي!طه:اللهرسول

*!والنصففلهاواحدةكانتوإنتركماثلثافلصاثنتينفؤقنساءكنفإنالأتتينحظمثل

وصاحبهاالمرأةليادعو:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقالا11:النساءا

فلك.بقيوماالثمنأمهماوأعم!الثلثينأعطهمالعمهما:فقال

أبورجحهماوهذاوابنتيهالربيعبنسعدزوجمعكانتالواقعةأنروايةوفي

أحد.يوماستشهدالذيهوسعدالأنةوالخطابيداود

اللهرسولبذلكوعملالكريمالقرآنفيللأنثىالإرلتحقتقرروهكذا

فيالحضاريةوالدلالة،مصادرهفييعرفتفصيلعلى،وسلمعليهاللهصلى

تخفى.لاذلك
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نأوالواقعالأتتيينمهوحظمثل!الوللذكرقضيةعنيتساءلأنلبعضيحلووقد

الماليةمنهماكلمسؤوليةوأبعادوالرجلالمرأةمنكلرسالةإلىواعيةنظرة

.السؤالهذاعنتجيب،المجتمعفيوغيرها

لهايكونالأغعنالبنتانفردتإذافأحيانا،مضطرداليسالتنصيفأنعلى

معين.صنفمنوالأختانالابنبنتاوكذلك،الثلثانفوقفماللبنتينوتكون،النصف

.المقاملهيتسعحسبماوزمانهلموطنهالتفصيلتاركاهذاآقول

القرآنوأنالأخرواليومباللهتؤمنمسلمةكللادعو:أخرىمرةعودوأ

للحقاتقالمتبصرةالواعيةالقراءةمنتزتدأن-نبيهاجمرمحمداوأنكتابها،

عليهاأقامأسسمنوضعوماالإسلاميالبناءمنالمؤاةموقعفيالإسلامية

وعدوانأ-ظلما-يطرحماكشفعلىأقدركانتذلك،فعلتإنإنها.المجتمع

سباقفيوتحن-تعملهأنينبغيفيماإيجابيةوكانتزيف،منطرتقهاعلى

الاخيال.بتقديرتماللهوتفوزبمرضاةوأمتها،ومجتمعهالبيتها-الزمنمع

السابقاتعبدتهاالتيالطريقعلى-اللهشاءإن-ذلكفيتكونولسوف

عبدبنعمرزوجالملكعبدبنتوفاطمةونسيبةعاتشةأمثالمنالعظيمات

مامع-القولمكرورمنأنأحسبفمايذكر:بالشيءالشيءكانوإذاالعزتز.

النساءسورةفيالإرثآياتإلاتكنلملوأنهعلىأنبهأن-آنفاإليهأشرت

منوليساللهكلامالعزيزالكتابأنعلىبيانبأوضحناطقادليلاذلكلكان

دعوىفيأمينصادقوالسلامالصلاةعليهالرسولوأنشيء،فيالبشركلام

علىالجامعةفيطلابيأنبهكنتماكثيراأني:عليهاللهأحمدومما:الرسالة

ذووهو،ويرضىيحبكماوالمنةالحمدسبحانهوله.طوالسنواتمنذذلك

العظيم.الفضل

سههميحى
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والبناءالهدم..لجاهليةاالأعرا!ف!المرأة

00

للحاضرالماضيدروس

صلواتاللهرسولوحديثاللهكتابفيالمتدبرةالنظراتالمؤمنعاودكلما

عقلهأماموتفتحت،نبيهوسنةربهبكلامطمأنينةقلبهازداد،عليهوسلامةالله

الذكرخلقفيماالمصور،البارئحكمةلهوتجلتالإنسانإنسانيةمنافاق

المراحلاختلافعلىأحكاممنمنهمالكلوتعالىسبحانهشرعوفيما،والأنثى

.الموتوبعدالعمرفيالزمنية

مععجلىبرحلةنسعد،المستطاعقدرالمتدبرةالنظراتهذهمنهديوعلى

الذينأيها!الوياالنساء:سورةفيوتعالىتباركقولههوالقرآنيةالمعالممنواحد

نأإلاآتيتفوهنماببعضلتذهواتعضلوهنولاكرهاالنساءترثواأنلكميحللاامنوا

ويخعلشيئاتكرهواأنفعسىكرهتموهنفإنبالمعروفوعالنروهنمبينةبفاحشةيا!تين

.911النساء:امهـو!ثبمءكنيراخيرافيهالفه

الصارغالتناقضومن،واحدةنفسمنمخلوقونفالكل،الرجلشقاتقالنساء

إنسانيةئغفلظالمةجاهليةوأعرافعادات،والمرآةالرجلبينالتعاملتحكمأن

فيكانماوذلك؟وتعالىتباركاللهأرادكماعليههيماوحقيقة،المرأة

أختها.منأشنعمنهاواحدةصوركلمنالجاهلية

أنفسهنفيكرهاالنساءإرثيحرمللمؤمنينخطابالقرآنيالمعلمهذاوفي

نأبغيةعشرتها،وتساءالمرأةتضارأنيحرمكما،الزوجوفاةبعدأموالهنفيأر

وهيئ-تلجآحيث،منهايريدهلهامالحيازةإلىذلكوراءمنرجليصل

ذلكبهايلحقهمماتخلصاالمالبهذامنهنفسهافداءإلى-أمامهالضعيفة

والعنت.الأذىمنالظالم
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المسلمةالمرأةموقع56

مناعتراضأوالمجتمعمناستنكارأدنىدونالجاهليونيفعلهكانماوذلك

وتحرمهالجاهليالموروثذاكعلىلتقضيالكرتمةالآيةهذهفجاءتتأحد؟

المؤمنين.على

يكونوقدنفسهاللمرأةيكونقدكرهاالإرثأن-انفاأشرت-كماويبدو

عنهمااللهرضيعباسابنعنوغيرهموالنساتيداودوأبوالبخاريروى.لمالها

وانتزوجها،بعضهمشاءإنبامرأتهأحقأولتاوهكانالرجلماتإذاكانوا":قال

".الايةهذهفنزل!أهلها،منبهاأحقفهمزوجوها،شاووا

كرابةذاتامرأةيرثكانالرجل"أنأيضاعباسابنعنداودلأبيروايةوفي

ذلك،عنتعالىاللهفأحكمصداقهاإليهتردأوتقوتحتى-يحبسها-فيعضلها

ذلك".عننهىأي

فيالمرأة"كانت:أيضاعباسابنعنرويماحقاالمحزنالعجبومن

بها".احقكانتوبهاعليهافألقىرجلفجاءزوجها،عنهاتوفيإذاالجاهلية

-عباسابنعنطلحةأبيبنعليروىفقد:مالهاليرثواحبسهاعنأما

ترثواأنلكغيحللاآمنواالذينأيها!الويا:تعالىقولهفي-الطبريعندنرىكما

عليهاآلقىامرأةوتركماتإذاالرجل)كان:قالا91النساء:أكرها"!والنساء

دميمةكانتواقتزوجها،جميلةكانتفإن.الناسمنفمنعهاتوبهحميمه

فيرتها".تموتحتىحبسها

بالفطرةاللاتقالمستوىإلىالأمةهذهمنبأهلهفارتفعالقرآنوجاء

القرانيالمعلمفحسم،الظالمينونهجالظلمعنالبعيدوهوالإنسئان،وبإنسانية

نفسهاالمرأةإرثوراتهمنيرادعملكلعن-للتحريموالنهي-الجازمبالنهي

القرآنيالمنهجمعالاتفاقتماميتفقماوذلك،بالإكراهمالهاإرثأوالمتاعوكأنها

فيالتطبيقيوالواقعالإسلاميالفكربنيةفيالمرأةأخذتهالذيالبعدفي

منشيئايأخذأنالزوجعلىحرماللهأنقبلمنبنامروقد.المسلمالمجتمع

بشيء:نفسهاتطبلمفإنمنها،نفسطيبعنإلاإياهأصدقهاالذيزوجهمهر

يفعل.أنعليهفحرام
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57المسلمةةالمزموقع

يفسرووجودهاالمرآةإنسانيةعلىالصارخالجاهليالعدوانهذاأنوالحق

تخلخلمنالإسلامقبلالجاهليالمجتمعإليهوصلماالوجوهبعضمنلنا

.وضياع

بالدعوةومخاطبتها،فيهكانتمماالمرأةإنقاذإن:ذلكمنالعكسوعلى

ميادينإلىبهاويدفعالرجاليصوغالمسلمالبيتفكانمنها،بدلاصالحةركيزة

..والبناءوالعملالجهاد

فيالصعبةالمرحلةتتجاوزأنويهفهم،الأمةحالتؤرقهمالذينكلإن

رجلاالحقةوتربيتهالمسلمالإنسانبناءفيالإحكامإلىيدعون:الأليمحاضرنا

الصياغةمنحقهاتأخذلاالإسلاميالعالمفيالمرأةبأنعلما،امرأةأوكان

يعنيلاوهذا.وتدقيقبوعيتتلافىأنبدلاثغرةهذء.ينبغيكماالإسلامية

المرأةبإعدادالعنايةولكنفمها،نقصولاعليهامآخذلاالرجلصياغةأنآيضا

هذهفيلتفصيلهامجاللالاعتبارات-الأسفمع-تأخرقدوتربيةعلما

السطور.

والتنمية،البناءطريقعلىجاديننكونعندماحسباننافينضعأنبدلاإنه

رسالة،صاحبةبوصفهاالإسلاملهأعدهاالذيالطبيعيحيزهاالمرأةتأخذآن

أفكارمنأحيانابهتشغلماومنهاةالنتائجأكرماللهشاءإننضمنوبذلك

وننصح،ربنانرضيوبذلكألصقةوبالوهمأقربالأعمىالتقليدإلىبعضها

.التحدياتمنالخضمهذافيوأمتنالمجتمعنا
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المسلمةالمرأةموقع

لجزاءوا..العمل

OA

البناءفيالمرأةوموقح

"1"

بينعجيبتوافقعلىيقع:وبصيرةبوعيالكريمالقرآنمعالمفيالناظر

،الحياةجوانبلكلالرسالةفشمول،الرسالةطبيعةوبين،إليهتهديما

الكتابمعالمفييقابله،أنثىأوذكراكونهعنالنظربصرفللإنسانوكونها

تحقيقهاعلىللعاملينويفتح،الرسالةتحقيقعلىيعينماتامةوبموافقة

البناء.آفاق

فمن):الزلزلةسورةفيتعالىقولهفينجدماالمثالسبيلعلىذلكومن

7-18:الزلزلة1!وثخم!يرهشراذرةمتقاليعملومن!هبيرهخيراذرةمتقاليعمل

تبينالتي،النورانيةالقاعدةهذهفيوإناثهاالأمةذكوريشملالذيالعموممن

يومعملهحصاديجدأنثىأوالعاملهذاكانذكراالدنيافيعملاعاملأيأن

ذرة،مثقاليكونآنالقلةمنبلغلوحتى،العملهذاحجمكانمهماالقيامة

الشرطية""منكلمةمنالعمومجاءوإنمافشر،شراوإنفخيرخيراإنوذلك

.العمومأدواتأبرزمنهيالتي

بعدالأسرةوتبني.صحيحاإعداداالفردتعدبناءرسالةالإسلامرسالةإن

الحضاريالمجتمعوتقيموأقواها،الاجتماعيةالأسسأسلمعلى،الإيمان

وروابطهوفكرهاقتصادهفيالبناءلهفسلم،خلاياهسلمتالذيالمتماسك

منلهاتكونأناللهشاءالتيالأمةبناءفيئالإحكامطريقكلهوذلك.الاجتماعية
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.للناسأخرجتأمةخيريجعلهاماالمقومات

المسلمةالمرأةموقع

الرسالةخطابوكان،بالإيمانمقترناالعملمنلهبدلا،كلههذاكانولما

يتسمبصددءلنحنالذيالقرآنيالمعلمفيالتعبيرجاءفقد:والإناثللذكور

كل،بالمسؤوليةالإحساسوصدقالخيرالع!لإلىالدعوةتشملكيبالعموم

وأنثى.ذكربينالكبرىالقضيةهذهفيتفريقدونماالأمةفيالمكلفين

لهاللهأهلهوما،واستعدادهتكوينهحسبكل!ويعمل!الوفمنالتعبيرنجدهكذا

العلموتحل،الصحيحةالعقيدةعلىتقومالتيالبناءرسالةالإسلامرسالةحملفي

منتتفلتأنالرسالةهذهظلفيلأنثىفليس،جنباتهفيالطبيعيمحلهماوالعمل

هانمهماالشرمجالفيعملأيتجترحأنولا،أنثىلأنهاتستطيعهخيرعمل

يعمل!الوفمن:يقولتعالىاللهإنلا،ثملا،.بالرجالمنوطالعملأنبحجةوصغر

18:الزلزلةافيم-!هويرهشراذرةمثقاليعملومن-ل!نشيرهخيراذرةمثقال - Vوالجزات

وأثنى.ذكربينذلكفيفرقلاالعملجنسمن

أمدها"طالغفوةبعدجديدةيقظةعتبةعلىالأقداروضعتهاأمةوإن

وان،الصدورمنالضعفعواملكلتنتزعأنالتأكيد،وجهعلىمنهامطلوب

ساحاتفيالمخلصالجادالعطاءعلىوإناثاذكورابرسالتهاالمخاطبينكلتحمل

والثرور،وإمكاناتهامواهبهافيالبشريةللثروةالتنميةوميادين،المجديالبناء

فيأسهمت:الرسالةأخلاقياتضوءفيعلميمنظورمنتحركتإنالتيالمادية

الله.يإذنالصحيحالمسارعلىووضعتهالأمةتاريخصنع

عثهرموو
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المسلمةالمرأةموقع

والجزاءالعملمع..أخرىمرة

61

لحضار!اءلبناوا..لمرأةا

"2"

هذهبيانفيءكيوالرسولمنهجوبينالعزيزالكتابمعالمبينالكريمالنسب

وساحاتوالطريق،والسوقوالبيتالمسجدفيالعمليالتحريكخلالمنالمعالم

علىإلايخفىلابحيثالوضوحمنهوالكريمالنئسبهذا..وغيرهاالجهاد

متغافل.أوغافل

الرجلبهاخوطبالتيالمعالملتلكالبيانلآنعليهونحرصهذانقول

والمعرفة،العلمدينالإسلامأنعلىناطقعمليبرهان،ذاتهبحدهو،والمرأة

الوجودمقوماتكلينميبتوازنقدرهشيءلكلتعطيالتيالبانيةالحياةورسالة

منميدانكلفيالقويمالحضاريالبناءسبيلبهاويسلك،للأمةالذاتي

.والحربالسلمحالاتوفيوالخارجالداخلفي،الميادين

صورمنلبصورة،القولمنالعجالةهذهفينسعد:الحقيقةهذههديعلى

فيالعموممنسلفكلامفيرآيناهماعلىالضوءمنمزيداتلقيالنبويالبيان

شراذرةمثقاليغملومن!هيميرةخيراذرةمثقاليغمل!فمنالقرالي،المعلمذلك

A.-71:الزلزلة1فهويخ!حآيره

وآن-العملمسؤوليةكليهماوالمرأةالرجليحقلالآيتينفيالتعبيرآنوكيف

فيكل-.بصلةإليهيمتوماالشرعنبعيداالخيرآعمالمنالعملهذايكون

عليه.اللهآقامهالذفيوالثغرتخصصه

خاطبكماالنساء،وشمولهاالايةببيانخاطباللهرسولأنترىإنكها

المؤمناتالنساءمعيثصر"يا:قوله!يالهعنهالصحيحالحديثفيثبتفقد؟الرجال
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المسلمةالمراةموقع62

ومسلم.البخاريرواهشاة"فرسنولولجارتهاجارةتحقرنلا

النارولومناستتريعاتتشة"يا:قال!يماللهرسولأنأحمدالإماموروى

11.اليثئبعانمنمسدهاالجاثعمنتسدفإنهاتمرةبئشق

فيالمرآةتؤديهآنيمكنالذيالدورعلىأيدينايضعالنبويالهديهذاإن

،الإسلامأدبعلىتربتإذاالاجتماعيةالبنيةإحكام

علىالخيرأبوابيفتحالضياءمنقبسوهو،الأولىالساحةعلىهذا

ساحةعلىبموضوعيةذلكيوظفآنوالمهم،المسلمةالمرأةأماممصاريعها

العمل.بريدذلكليكونوالإعداد،التربية

أحمدالإمامروىفقد-شأنهكانماكائنآ-الشرعملمنالتنفيرعنأما

اللهمنلهافإنالذنوبومحقراتإياكعاتنت!ة"يا:قال!يواللهرسولأنأيضا

الاستهانةأنلما،الذنبمنالصغيربالحقيرالاستهانةمنالفحدتيرإنه."طالبا

أكبرهوبماالاستهانةفتليها،النفسمحاضنفيالسيءفعلهاتفعلقدبالصغير

الشرر".مستصغر!تالنار"ومعظموأكبر

يقتضيهاحقوقالكإن:للمرأةأقولأنعلىالاقتصاربسبيلاليوملست

علىالإسلاميبواجبها،وتذكيرهاالمرحلةهذهتجاوزبسبيلولكتيالرسالةحمل

وكلك!اراع"كلكموآداتهاأحكامهاالإسلامرسالةظلفيوالنماءاليناءساحة

1(.رعيتهعنمسؤول

ذلكه.أنثىآوذكرمنالمسلمينمنعاملعمليضيعلاواللهمسؤولفالكل

بغضكهأتتىأوذكر!نفنكغعاملعملأضبيعلاأنيربهملهغفاسئتجاب!الؤ:تعالىقوله

6والآخرةالدنيافيكاتنلذلكالثمراتوأطيب5911:عمرانآلا!هوبعفيمن

!ال!من:ثناؤهجلاللهبقولتطالعنامكيةسورةوهيآيضاالنحلسورةذيهاهي

مابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعمل

9:النحلاتجى!هنن!ويعملونكانوا v].

صههى!وو
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المسلمةالمرأةموقع

وتياتهالقرآن!المعلمف!..لمجتمعابنية

العملوجزاء..والمرأةالرجل

"3"

63

الاهتماممنبمزيدالزلزلةسورةفيالقرآنيالمعلمعنالحديثاستأثرلوعليناماذا

..؟تنفدلاوعطائهاهداهافيالقرآنوكلماتذلككانلوعليناماذا..والمتابعة

التيالكريمالمعلمهذاهديمنجوانبقريبمنسلفتكلماتفيرأينالقد

والاجتماعيةالفكريةالبنيةإحكامفيفيسهموناللهيسعدهملمنالطريقتضيء

قدالخير،منخيرهوعملكلعلىالحرصضوءفي،لمجتمعهموالاقتصادية

وأذلككبر،بسبيلالشرمنهوماكلعلىالحربوإعلان؟جلأوالعملهذا

.ذرةمثقالكان

علىوالمرأةبالرجلمنوطةالمهمةهذهأن-تكلفدون-واضحاكانولقد

الشريعةأحكاممنلأيتجاوزدون،وامكاناتهمؤهلاتهحدودفيكلالسواء،

لأن..الضعفوعواملالسلبيةالثغراتمنمبرءاالبناءيتكاملوبذلكوادابها،

القدرةتكونأنعلىوتحرصالاستمرار،خصائصكلالبناءمعينميالإسلام

.الدوامعلىالهاديةالخيرةالمسيرةركيزةللأمةالذاتية

كثيرانجد،اليوممجتمعاتهافيالأمةواقععلىالقنطرةهذهنتجاوزوحين

عندالمخالفاتمنألوانشأنمنالتهوينفيتكمنالانهداموأسبابالبلايامن

وعملهتخصصهميدانفيالإنسانوتحرك،الحياةلشؤوناليوميةالممارسة

فيه.اللهأقامهالذي
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المسلثةالمرأةموقع64

صفالانحراف،تتجزألاالأخلاقيةالبنيةأنالمستهينونهؤلاءدرىوما

ولعلالتجاوز،هوالشر،مباءةإلىالخيرساحةمنالحدودوتجاوز،الانحراف

مثقاليعملومنفي!!يرهخيراذرةمثقاليعمل!الوفمن:الكريمتينالآيتيننورمنهذا

A.-71:الزلزلةاجممعط-!ويرهشراذرة

والتغيير،المطلوبالبناءصعيدعلىa-4-كلإلىوتدبربوعيفلننظرألا

؟سنرىالذيفما،المباركاتالكلماتهذهخلالمنالأفضلإلىالمرتجى

أوردهاالمعلملهذاالنبويالبيانصورمنأخرىمشرقةصورةمعالجواب

.ميدانكلفيالتحركصعيدعلىأبعادهايدركأنالكريمللقارئتاركا

!يخيهاللهرسولأنعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعنأحمدالإمامروى

وإنيهلكنه"حتىالرجلعلىيجتمعنفإتهنالذنوبومحقراتإياكم":قال

القو*فحضرصنيع،فلاةأرضنزلواقومكمثلمثلالهن"ضرب!شي!اللهرسول

سواراجمعواحتىبالعود،يجيءوالرجلبالعود،فيجيءينطلقالرجلفجعل

الناسمعلمعلىوباركوسلماللهوصلىفيها"قذفواماوانضجواناراوأججوا

لكتابالبيانأمانة-وأحسنهأداءخير-أدىالذيأراد،مااللهعنالمبلغالخير

إليهمنزلماللناسلتينالذكرإليك!الووأنزلنا:سبحانهبقولهعليهااؤتمنالتيالله

.[44:النحلا!ويتفكرونولعلهم
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لبناءوا..لمرأةا

اثعلمةالبارعةالفقيهةوقفاتمقوواحدة

المؤمنينأمعاتشة

65

حقائقوعيإلىفيهاأحوجكانتبأمتنا،مرتزمنيةحقبةأنأحسبما

الصلاةعليهالمصطفىوسنةالكريمالقرآنبهجاءماومضموناتالإسلام

.اليوممنها:والسلام

بدلامشتركقدرعلىوعقولاقلوباالإسلاميةالأجيالتبنىأنوالمفترض

ويحرم،الحلاليحلمسلما،المسلميكونبهوماالدينحقاتقمعرفةفيمنه

.السلوكلهيطوعالذيالتصورويحسن،الحرام

العاملينالعلماءتنشئةفيعملهاالتخصصميادينتعمل:ذلكوراءوفيما

كما-الجميعبينالمشتركالقدرمستوىعلىوالتوعية.المنتجينوالباحثين

منمواقفهمفيأبناءناوتريح،والمعضلاتالمشكلاتمنكثيراتحل-أسلفنا

المفهوماتفيآو،الخارجمنالفكريالغزوظلامفييتخبطواأندونالإسلام

الداخل.منالخاطئة

منوالمروةالصفا)إن:البقرةسورةفيتعالىاللهقولأقرأوأناهذاأقول

فإنخيراتطوعومنبهمايطوفأنعليهجناحفلااعتمرأوائبيتحجفمناللهشعائر

مألعاتشةحصلماإلىالسفعونرهف1158:البقرةا!-!وعليمشاكرالله

الزبيربنعروةأختهاابنالموفقالنابهتلميذهامععنهااللهرضيالمؤمنين

الآية.هذهشأنفياللهرحمه
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المسلمةالمراةموقع66

العطاءمنالإسلاميريدهماعلىالبراهينأسمىمنالواقعةهذهإنإذ

الحقيقيةالتوعيةصورمنصورة،والمرأةالرجلبينتفريقدونماالحقيقي

الفقيهةعندالضياءلمحاتمنولمحة،الدليلعلىتبنىكيفالإسلاملأحكام

بناء،المسلمالإنسانبناءعلىحرصهافيعنهااللهرضيعائشةالبارعةالمعلمة

اللهسمحلا-يعنيلاوهذا.بالدليلوالإحاطة،والتثبتالفكربنقاءيتسمعلميا

مأنه!علىالتنبيهولكنه،الأحوالمنبحالاللهرحمهعروةقدرمنغضا-

وادراكا،وعياعليههوماحقيقةمعيتوافقالذيالمسلمإعدادفيالمؤمنين

وأحكامه.الإسلاملحقائق

عن-الرواياتبعضفيكما-سمعتأوعنها،اللهرضيعاتشةبلغفلقد

يطوفلاأنجناحأحدعلىماأنهفيهيرىكلاماالزبيربنعروةأختهاابن

ازبهما!وجويطوفأنعليهجناحدلا!هو:تعالىقولهمنفهمأنهأي،والمروةبالصفا

الىنظرهبتوجيهالصوابعلىالمؤمنينأمفردته.والمروةالصفابينالسعيترك

فيسنرىكمابهحدثتهالذيالنزولسببضوءوفي،الآيةنصفيالتدقيق

الله.شاءإنقادمةخطوة

للآعةنبراسابحقونريد،الإسلامبظلنستظلونحناليومأحوجناماألا

..أكثرهاوما،للتحدياتالمواجهةطاقاتأبناتهافيوينمي،الذاتيوجودهايبني

ينبغيكماالإسلامحقائقوفهمالطريقتبينإلى،كذلكوالأمرأحوجناماألا

عملا.أحسنمنأجريضيعلاوالله
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لعلم!اءلبناوا..لمرأةا

67

عاتشةالمعلمةللفقيهةووقفة

"21(

معالمؤمنينأملعاتشةحصلماباستكمال،قريببهالعهدلوعدإنجازفي

مانذكر،والمروةالصفابينالسعيلآيةفهمهبشأنالزبيربنعروةأختهاابن

:قالعنهااللهرضيعاتشةعنعروةعنالزهريطريقعنأحمدالإمامروى

اعتمرأوالبيتحجفمناللهشعائرمنوالمروةالصفاإن!الو:تعالىاللهقولأرأيت:قلت

مافوالله-نفسهعروةويعني-قلتا158:البقرةابهما!هويطوفأنعليهخناحفلا

إنها:أختيبنياقلتبتسما:عاتشةفقالتبهما،يتطوفلاأنجناحأحدعلى

إنماولكنهابهما"يطوفلاآنعليهجناح"فلا:كانتعليهأولتهاماعلىكانتلو

كانواالتيالطاغيةلمناةيهلونكانوا،يسلمواأنقبلكانواالأنصارأنأنزلت

فسألوا،والمروةبالصفايطوفأنيتحرجلهاأهلمنوكانالمشللعنديعبدونها

بالصفانطوفأننتحرجكناإنااللهرسوليا:فقالوا!يرواللهرسولذلكعن

حجفمناللهشعائرمنوالمروةالصفا)إن:وجلعزاللهفأنزل،الجاهليةفيوالمروة

.1158:البقرةابهما!يطوفأنعليهجناحفلااغتمرأوائبيت

يدعأنلأحدفليسبهما،الطوافاللهرسولسنقدثم:عاتشةقالت

ومسلم.البخاريأخرجهبهما،الطواف

عبدبنبكرأباالحديثبهذافحدثت:قالأنهالزهريعنروايةوفي

سمعتولقد،سمعتهكنتماالعلمهذاإن:فقالهشامبنالحارثبنالرحمن

نإيقولونكانوا-عاتشةذكرتمنإلا-الناسإن:يقولونالعلمأهلمنرجالا

إنماالأنصار:منآخرونوقال،الجاهليةأمرمنالحجرتنهذينبينطوافنا
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IAالمسلمةالمرأةموقع

تعالى:اللهفأنزل،والمروةالصفابينبالطوافنؤمرولمبالبيتبالطوافأمرنا

فينزلتفلعلهاالرحمنعبدبنبكرأبوقال!واللهشعائرمنوالمروةالصفا)إن

وهؤلاء.هؤلاء

حينعروةتلميذهاإلىعنهااللهرضيعائشةقدمتهالذيالعلمكانهذا

لاآنعليهجناحفلا11:تعالىاللهلقالالطوافعدمالمقصودكانلوأنهإلى،ردته

فيالأنصاروتحرجالنزولسببعنكشفتوحينالا(كلمةبذكر"بهايطوف

الجاهديةفيلتمسكهمامتداداذلكيكونأنخشيةوالمروةالصفابينالسعي

المشلل.عنديعبدونهاكانواالتيالطاغيةبمناة

الصفايينالسعيمشروعيةتقررالايةأنعلمفقد:البيانهذابعدأما

التوحيد.عقيدةظلفيالحجشعاترمنوأنهوالمروة

آصبتتفلقدعنها،ورضيالمؤمنينآمورحمالجزاءخيرعروةاللهجزى

المسلمبناءفيطريقهاللأمةيرتادونالذينطريقعلىنيرامعلماالواقعةهذه

الحياةميادينإلىيدفعهوعياحقائقهووعيالإسلامفهمعلىقدرتهوتنمية

هذافيعلميةفضاتلمنلعائشةكانكالذي،الحياةبناءفيبالخيرتغنيقيمة

فيماالإجابة11كتابومنها،الموثقةالمصادرفيمنهاكثيرعلىنقع،الباب

الله.رحمهالزركشيللإمام"الصحابةعلىعاتشةاستدركته

ص!!وو
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96

وتناءبىع!المسلمةاثرأه

ثعلب!بنتوخولة

"3"

يصحببعلممدعيهامنالإسلامبحقاتقالإلمامعلىالحرصيذكرحين

لتتديدةكانتالتيالراتعةالنماذجتلكمنبعضولومعهيذكرأنبدلا،الإيمان

علىوالتصرفالسلوكفيتكونأنأجلمنالأحكاممعرفةعلىالحرص

الله.حدودمنحدلأيالتجاوزعنوبعدا،ولرسولهللهطاعةالبيضاءالمحجة

سلامةعلىوالحرصالوعيهذاعلىالإسلامبناهايومالمسلمةوالمرأة

مشاركةتشاركوأن،الأمامإلىالقافلةدفعفيتسهمآناستطاعت،التطبيق

الإسلاميالخلىإطارضمن،السمحةا!قيدةومجتمعالأسرةبناءفيفعالة

.السلوكيحكمالذي

هذهعلىأيدي!ناتضعالتيالقرانيةالمعالممنواحدالمجادلةسورةوفي

ممرفةالىدفعهاوعيادينها،لحقاتقالمسلمةالمرأةعندالوعيحقيقة؟الحقيقة

.والسلوكبالتطبيقالعلميقترنأنأجلمنوكبيرةصغيرةكلفياللهحكم

فيتجادلكالتيقولاللهسمع)قذ:السورةهذهفاتحةفيوتعالىتباركقولهذلكم

.11:المجادلة1-لمص!ء!بصيرسميعاللهإنتحاوركمايسمعواللهاللهإلىوتضتكيزوجها

زوجها!فيتجادلك)التيتعالىبقولهالمقصودةوالمرأة!يووللرسولا!طاب

(1ثعلبةبنتخولة)1هي

إلىجاءتهذهخولةأن-وغيرهماوأحمدالبخاريروىكما-ذلكوقصة

كظهرعلي"أنت:لهاقالالذيالصامتبنأوسزوجهاتشتكي!ي!اللهرسول

خشيتفقد،الجاهليةقيطلاقا-:الكلمةهذهوصيغته-الظهاروكانأمي"
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المسلمةالمراةموقع

يكونأنخدشيتأنها:دينهابأمراهتمامهامنبلغالتيالمسلمةالمرأةوهيخولة

تضصجمي!اللهرسولإلىفجاءتالأتبي،معالأجنبيةمكثأوسبيتفيمكتفا

"آنت:قولهبعدزو*!هتظلوهلزوجها،قالماحكمفيوتستفتيهالخبرعليه

وأولادها.بيتهامغادرةعليهاأمأمي"كظهرعلي

سنرىكمابالأمرتقضيالكتابآياتنزلتحتىالمجادلةوكانتالحواروكان

سببمنبهنطقتوماالرواياتنوردحيثاللهشاءإنالقولمنيأتيفيما

،ماالسورةمنالأولىالآيةعليهدلتمافقهفيأثرمنلذلككانوما،النزول

المرآةعليهتكونآنيجبماعلىدلالةمنلذلككانماثم،أحكاممنبعدها

منبنفسهاتنجوكيما،المباركةالشرعةبأحكامالعملعلىحرصمنالمسلمة

والمجتمعالمسلمةالأسرةبناءفيفعالاحقيقياإسهاماتسهموكيما،اللهغضب

.الإسلامشرعةفيينبغيالذيالوجهعلىالمسلم

علىمضيئامعلماالمجادلةسورةفواتحتكونأنوتعالىتباركربناوشاء

أهلتهاالمسلمةالمرأةعندوالسلوكيةالفكريةالبنيةسلامةإلىيهديهاالأمةطرلق

الكريم.الفاضلوالمجتمعالأسرةبناءفيطيبلكثير-دائماوتؤهلها-

4*
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وتناءوعي..المسلمةالمرأة

71

نعلبةبنتوخولة

"4"

الكريم:القرآنمعالمفيالبناءخصائصمنواحدةإلىسريعةإشارةفي

كانتوماتاريخنافيالمسلمةالمرأةعندالوعيصورمنصورةإلىألمحنا

منشأنكلعندتطبيقهاوحسنالإسلامأحكامفهمعلىالحرصمنعليه

.الحياةشؤون

التيالصورةتلكمحوركانتوالتيالصامتبنأوسزوجثعلبةبنتوخولة

قصتهابشأنالصحيحةالأخبارجاءتقد:قريبحديثفيإليهاالإشارةجرت

فيتجادلكالتيقولاللهسمع!الوقد:أسماؤهتباركتاللهقولنزولسببكانتالتي

.11:المجادلةا!-1لهفذ!بصيرسميعاللهإنتحاوركمايسمعواللهاللهإلىوتشتكيزؤجها

قالت:عائشةعنعروةعنوغيرهما-بجزمتعليقاوالبخاريأحمدروىفقد

تكلمه!يخجوالنبيإلىالمجادلةجاءتلقدالأصواتسمعهوسعالذيلله،االحمد

قولاللهسمع!الوقذ:وجلعزاللهفأنزل،تقولماأسمعماالبيتناحيةفيوأنا

(1.الآيةآخرإلىا1:المجادلةا!واللهإلىوتشتكيزوجهافيتجادلكائتي

"تبارك:قالتعنهااللهرضيعاتشةأنعروةعنحاتمأبيلابنروايةوفي

بعضهعليئوتخفىتعلبةبنتخولةكللاملاشمعإنيشيءكلسمعهأوعىالذي

وأفنىماليBSI:للهرسوليا:تقولوهي!قياللهرسولإلىزوجهاتشتكيوهي

اللهم.منيظاهر،ولديوانقطعسني،كبرتإذاحتى،بطنيلهونثرت،شبابي

.االأيةبهذهجبريلنزلحتىبرحتفما:قالتإليكأشكوإني

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المسلمةالمرأةموقع72

عليأنت:لهاقالأيزوجهامنهاظاهرأنعنهااللهرضيخولةأهملقد

أسلفنا.كماعليهحرامافتكون،طلاقاهذايكونأنوخشيتآمي،كظهر

!لىالداخليالحرصصورمنصادقةصورةالنساءمنالأنموذجهذاإن

محمدصاغهاالتيالصياغةسلامةعلىواضحودليل،الإسلامبأحكامالالتزام

المرأةهذهزوجكانلقد.المسلمللإنسانعليهوسلامهاللهصلواتاللهعبدابن

فيفوقع-الرواياتبعضتدلكما-والعصبيةالنفسيةالمتاعبمنشيءعلى

فيقائلةبالمرصاد،للخطأتقفصالحةامرأةيعدملمالمسلمالبيتولكن،الخطأ

.والسلامالصلاةعليهاللهرسولدينهاأمرفيوتسألالا(:الانحرافمواجهة

منالذيالأنموذج،اليومالمسلمةالفتاةبناءعمليةفيالقدوةالأنموذجإنه

والتطبيق.المنهجفيبالنواجدعليهنعضأنالحقةالتربيةبعهدالوفاء

مووصههى
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وتناءوع!..المسلمةالمرأة

73

عمرتةخوقي.وقفة

"5"

رضيخولةوهيبالمجادلةالقرآنسورمنسورةتسمىأنقليلبأمرليس
دينها،أمورمنأمرفيكانجدالهالأن-أعلموالله-ذلككانوإنما.عنهاالله

وسلامةالأسرةبكيانيتعلقشرعيلحكمتفصيليبيانفيسببالهاوقعماوكان

أفرادها.بينالعلاقة

تجاوزفلا،ورسولهاللهيرضيماعلىتكونأنقوامهاالعلاقةوسلامة

.انحرافولااللهلحدود

اللهسمع!الوقذ:والسلامالصلاةعليهللنبيخطاباتعالىبقولهالسورةبدءأما

فهوا1:المجادلة1تحاوركما!ويسمعواللهاللهإلىوتشتكيزوجهافيتجادلكالتيلقو

والتحري،الحقيقةعنالئحثإعطاءفيللدهشةالمتنيروالأمر،العجابالعجب

وتعالى.تباركاللهكتابفيالمناسب(احجم:ليتبعاللهحكمعن

تقرأعليهاومنالأرضاللهيرثحتىأغرونامدىوعلىL,giفالأجيال

.!اللهإلىوت!ثئتكيزوجهافيتجادلكاسقؤلاللهسمع)قذوتدرسوتسمعوتكتب

الواقعةهذه!انعةالآيا!هذهتظل:المسلمةالفتاةبتاءالبناءطريقوعلى

ص!قت3ارا،الخبثالإعدادمسالكعنوينفيالدروبيضيءمشرقامعلما

امرآة:والسلاكمالصلاةعليهرسولهوسنةاللهكتاببهديالاستنارةفىالنيات

سمعقداللهوأن،والحكمبالواقعةالوحيفيتنزل،الحكمعناللهرسولتسأل

البصيرالسميعاللهسمعلقد...اللهإلىوتشتكياللهرسولتجادلوهيقولها

تسمع.لاالبيتناحيةفي،وعاتشة،خولةقول
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المرأةلهذهالبناءعبءوحملواالأمانةأدواالذينالأولونالرجالعرفولقد

أنفسهمفيتنموالزمنمعوكانتقدرها،حقالقضيةتلكوقدروامكانتها

واحداوهاكالإسلامأمانةتحملفيالطويلالأمةدربعلىودلالتهاعظمتها

يزيدأباسمعت:قالحازمبنجريرحدث.البابهذافيالعمريةالموقفمن

الناش،معيسيروهوثعلبةبنتخولةلهايقالعمرامرأةلقيمث:قاليحدث

منكبيهاعلىيديهووضعرأسهإليهاوأصغىمنهاودنالهافوقف،فاستوقفته

رجالاتحبستالمؤمنينأميريا:رجللهفقال،وانصرفتحاجتهاقضتحتى

امرآةهذه:قاللا،:قالهذه؟منوتدري.ويحك:قالالعجوز؟!هذهعلىقريش

لملووالله،ثعلبةبنتخولةهذه،سماواتسبعفوقمنشكواهااللهسمع

تحضرأنإلاحاجتها،تقضيحتىعنها،انصرفتماالليلإلىعنيتنصرف

حاتمأبيابنأخرجه.حاجتهاتقضيحتىإليهاارجعثمفأصليها،صلاة

عنمردويهوابنتاريخهفيالبخاريوأخرج"،والصفات"الأسماءفيوالبيهقي

فقالت:امرأةلقيتهحمارهعلىيسيرالخطاببنعمربينما:قالحزنبنقامة

رأيتماالمؤمنينأميريا:رجلفقال،القوللهفأغلظت،فوقفعمر،ياقف

مافيهاونزللهااللهاستمعالتيوهيإليهاأستمعأنيمنعنيومافقال،كاليوم

"الدروينظرالاية!واللهإلىوتشتكيزوجهافيتجادلكالتيقولاللهسمع)قدنزل

للسيوطي.المنثور"

صهرمرو
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المسلمةالمراةموقع

البناءوو!اتغ..المرأة

75

التا!وقراءة%صوأكا!.

"1"

قضيةحجمعنتبينالتيوهي،تنطقالتيهينفسهاأورقاذحاتكون!كندما

ووزنهاالقضيةهذهصدقعلىالبرهانهوفذلكمالبناء،!كيادينفيالقضايامن

منها.واحدأوالميادينتلكفي

-القولمنسبقفيمالنابداكما-عنهااللهرضيثعلبةبنتخولةرواقعة

،الإسلامصدرفيالكبرىالبناءعمليةفيأسهمتالتيالمسلمةالمرأةبوعيناطقة

حيث،اللسانعلىلعقةليسالإسلاموأنبدينها،اهتمامهاصدقعلىشاهدة

مراقبةفيوسلوكوعملعقيدةهووإنما،بجانبوالسلوكوالعمل،بجانبالدعوى

.11النساء:ا!ورقيباعليكمكاناللهإن)خافيةعليهتخفىلاالذيللهدائمة

الجيلبناءعلىالمؤتمنونويدركالخير،جذوةالنفوسفيتستيقظوحين

أفكارمنالمسلمةالمرأةلهتعرضتوما،الأمةبهاتمرالتيالمرحلةأهمية

الأمورتسيرحين..حقاتقيجعلوهاأنسماسرتهاحاولوأوهام،مستوردة

!ورهـاالبناءصورمنالصورةهذءتأخذالشاكلةهذهعلىالطبيعيسيرها

وا!فطرةالدينعنغريبةقيممنالجماعةوتتخفف،اليقظةمرحلةفيالراتد

المسلمين.دنيافيالمجتمعاتمنكثيربهاابتلي

وبخاصة-،وسلوكوعقيدةوعملقولالإسلامبآنالمهيمنالشعورتنميةإن

علىواعدادها،الأسرةكيانسلامةفيعملهاتعمل-:المسلمةالفتاةنفسفي

المجتمع.كيانفيالمتماسكةالصالحةاللبنةتلكحقاتكونكيما،المطلوبالوجه
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للمجادلةعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرتقديرمنرأيناهوما

فيالمسلمةالمرأةلتاريخواعيةجديدةقراءةإلىيشدناأنجديرثعلبةبنتخولة

بناءفيمجتمعةأسهمتالتيالعوامللتلكالتصوريكتملكيما،الإسلامصدر

كافة.وميادينهجوانبهفيالحياةباعثالدينكانالذيالأمثلالمجتمع

يحكمالذيوهويقفأن.بالإسلاموشموخهعمروقفاتمنلواحدةوإنها

علىالإسلاميةالأمةدنيافيالبناءإحكامويتابع،المنورةالمدينةمنالعالم

العجوزتلكإلىليستمعالوقوفويطيليقفأن-والدوليالمحلي-الصعيد

،أحديثهايقطعلاأنعزمهوفي،سماواتسبعفوقمنقولهااللهسمعالتي

فيالبانيةالمهمةالمحطاتمن..:الصلاةأجلمنإلاأطالتمهماعنهاينصرف

اللبناتتقديرفيالحضاريتوجههوحسنالفاروقأبيالراشدالخليفةسيرة

الإشارتهسبقتبمايؤذنلموقفوانه،الأمثلالمجتمعبناءفيتسهمالتيالمباركات

البانيات.القانتاتالمسلماتتكلمشأنفيالتاريخقراءةتجديدضرورةمنإليه

البناء.فيوآثارهاالمرحلةلتلكالتصورواستكمال

تأإلىمدعوة-:جديدمنتاريخهاصناعةمعموعدعلىوهي-أمتناوإن

التصورلهذايكونأنالمسلمةالفتاةبناءعلىتعملوهيحسبانهافيتضع

التوفيق.وليواللهالقادمةالمرحلةكفاءوالتطبيقالتنهيجفيالملاتمالموقف

F"
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المسلمةالمرأةموقع

وواقح..خولةواليومالأمسبين

والبناءالمرأة

التحدلدصعيدعلىمنظورةتكونأنبدلا:واليومالأمسبينماحقيقة

الكبير.عالمنافيوالمجتمعالفردلمسارالمنهجي

المرأةصنععلىخلالهامنالقرآنيالمعلمدلناالتيالمجادلةسورةفواتحإن

وماالبناء.عليهايقومالتيالقواعدإرساءمراحلمنالمرحلةتلكفيالمسلمة

منحصلكالتيالنفوسفيصاحبهاوتقديرالنزولوسببالحادثةوقعمنكان

عنه.اللهرضيعمر

ائتيقولاللهسمع!الوقد:تعالىبقولهالمبدوءةالمباركةالسورةهذهفواتحإن

بصيرمهـوسميعاللهإنتحاوركمايسمعواللهاللهإلىوتشتكيوجها9فيتجادئلث

وبخاصةاليناءساحاتفيالريادةأهلخطواتتصحبأنجديرةا1:المجادلة1

تنممةمنيجبعماناهيك،الاجتماعيهوالروابكم!الأسرةصعيدعلىكانما

الوجهعلىأداؤهامطلوبالأعناقفيأمانةالإسلامأحكاموإن،بالواجبالشعور

كانوكيف،واليومأمسحقالعمقمنشيتاتحملمقارنةإطارفيوذلك.الأكمل

بمقدماتها.نتيجةكلأرتباط

استئناففيالمسلمةللمرأةيكونأنيجبالذيالموقعأهميةننكرلاكناوإذا

أكانسواءوالمعوقاتالصوارفمنبهابتليتبماالأمةابتليتآنبعدالبناءرحلة

o bأعداتها.منأوذاتهامن:ذلك
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المسلمةالمرأةموقع78

فيالمجادلةسورةفواتحأخذتهاالتيالأبعادمنلنافليكنذلكلننكرلاكناإذا

الروابطوإحكام،والاجتماعالتشريعبميادينذلكوارتباط،المسلمةالمرأةصياغة

طاعتلافيهماكلعندوالوقوفوجلعزاللهتقوىمنأل!طسعلىالأسرةفي

منموضعهاالواقعةبوضعذلكيكونوانما،والسلامالصلاةعليهرسولهوطاعة

والتخطيط.المنهجيالاعتبار

كليحمل،المباركةالسورةهذهفيالقرآنيالمعلملمدلولاتالواعيالتدبرولعل

إلرقدمابالمجتمعوالسير،جديدمنالمسا!الإلنئ!مانبناءأمريهه!مالذينأولئك

العمليةالحقيقةإحلالفيالجادةعلىيحملهملعله...وأقومأفضلهوما

عل!التربيةتكونكيمااللاتق،محلهاتاريخنافيالمسلمةالمرأةبشأنالناطقة

البنيةوقود:والسلوكوالعملالعلمبينوانتظاماوشريعةعقيدةالإسلاميالوعي

.وفاعلياتطاقاتمننريدماوتنميةوالمجتمعللأسرةالحقيقية

منصورةبدلاالخيرمسيرةبأنإعلانهاتعلنقائلهاهوكلمةالتاريخولهذا

أكرمهاالتيللأمةالذاتيالوجودعواملمنذلكيثمرعماتسلولا،اللهبإذن

.للناسأخرجتأمةخيرتكونبأنالله

مييسهى
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المسلمةةالمزموقع

قصةفيالملامحبعضمحالمرأة

VA

والبناءخولة

"3"

سورةفواتحفيالقرآنيالمعلمبهاأشرقالتيالملامحبعضخلالمن

نزولسببكانتالتيثعلبةبنتخولةقصةأن،المتأملللناظريتبدى،المجادلة

حصلممابدءامحتواها،فيهيوكما-وأبعادهاحدودهافي-تكنلمالآيات

لم..الاياتبتلك!يخيماللهرسولعلىالوحيبتنزيلوانتهاءزوجها،وبينخولةبين

قضيةكانتبلالوليد،والمجتمعالمسلمالبيتحياةفيهامشيةقضيةتكن

والمسلمةالمسلمإعدادفيذلكأكانسواء،أساسهامنبالبنيةتتعلقجذرية

حتىكانالذيالمدينةمجتمعصياغةفيكانأم،اللهبشريعةالحياةلمواجهة

عليأنتكلمةومنها-الجاهليةبالموروثاتمثقلاوأصحابه!يخييهالنبيهجرة

الذيالموقعغيرفيوالمرأةالرجلمنكلاتضعالتيوبالعادات-أميكظهر

والمجتمع.الجماعةفيالبنيةلسلامةيجبوماالتكوينوطبيعةالفطرةبهآذنت

كانالإسلامبمادةلبناتها!يرراللهرسولصاغالتيالجماعةلأنذلكنقول

بهايواجهكانلكنةفحسبالعربجزترةلا-حضاريمنظورمن-بهايواجه

والحضارية.الجاهليةموروثاتهبكلالعالم

والتشريعوالفكرالعقيدةفيالجديدالتحولطابعتحملالمواجهةهذهوكانت

رأيناحتى،الصراعأرضعلىالطبيعيموضعهوالمرأةالرجلمنوكان،والسلوك

منشأقكلفيواضحابارزا:عليهاقامتالتيوالشريعةالتوحيدعقيدةسلطان

عليهاتقومأنيجبالتيالروابطعنناهيكوالاقتصاد،والتشريعالفكرشؤون

ببعض.بعضهمالأفرادوعلاقة،الأسرة
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المسلمةةالمزموقع

بينهموتجمع(1اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا11كلمةعلىيلتقونفالمؤمنون

سلوكهموتوجه،اللهشريعةوتصرفاتهمعلاقاتهموتحكم،الإيماذيةالأخوةاصرة

.الإسلامأخلاق

لعمليلةالعميقوعيهامنكانوماخولةقصةفيالجذريةكانتهناومن

الله-سمحلا-الصلةمبتورةتكونأنبحاليصحلا:اليومالبناءورحلةالبناء.

بناءأحسنحين،العالماللهرسولبهاواجهالتيوالجماعةالزمنيةالحقبةعن

علىوقدرتهالمسلمذاتيةوالمرأةالرجلفيونمى،الإسلامعلىوالمرأةالرجل

المضيئةالقواعدأرسىمجتمعفيفاعليةعنصريكونكيما،الصعابتخطي

بمازاخرةنعمةمنبهاوأكرمالدينهذانعمةعلىللهالحمد.الإنسانلحضارة

والاخرة.الدنياسعادةإلىبهيوجهنا

سووسهى
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المسلمةالمرأةموقع

..خولةقصةف!القيممق

81

البناءطرتقعلى

"4"

يأعنتنحسرلا-الحياةدعوةيحملوهو-الكريمالقرآنفيالهدايةأبعاد

وأالفكرصعيدعلىالهدايةطلبتفأنى،الحياةتقتضيهاالتيالميادينمن

وجدت،بسبيلبعضهآوكلهذلكمنهوماأوالسياسةأوالاقتصادأوالاجتماع

نأوقائعمنيستجدوماللتطوريفسحواجمالعامةقواعدضمن،تبتغيهالذي

تركماأوالنبوتة،السنةفيكانماذلكمنسواء،التفصيلعندأحكامهاتأخذ

.النصوصوراءفيماللاجتهاد

بصنوفمثقلةعنهااللهرضيثعلبةبنتخولةقصةنجدالزاويةهذهومن

المسلمةالفتاةفيتنميبأنجديرةالبناء،مقوماتمنطيببكثيرحافلة،الهداية

الإسلامرسالةتحقيقفيالكبيربدورهاوالإحساس،دينهابأحكامالالتزامروح

فيالمجتمعبنيةعتلىينعكسأثرمنذلكيحدثوماوذوبها،وأسرتهانفسهافي

الاجتماعية.أبنائهوعلاقاتالتشريعيةضوابطه

وعمقه،بموضوعيتهراكعامثلاعنهااللهرضيخولةمنالقرانآقامفلقد

وتطويعالحقفيوالشجاعة،الإيمانصدقفيالتارتخ،مدىعلىجنسهالبنات

الممارسةساحةعلىوكبيرةصغيرةلكلالمستنيروالوعيذلك،لمقتضىالسلوك

وأولادها.بزوجهاعلاقتهافيأونفسها،فيكانما،الحياةشؤونمنشأنلأي

نأعلىحملهاوأحكامهاالشريعةمنهاجوفقكلهذلكيكونأنعلىوحرصها

بنأوسزوجهاقولمنكانماحكمفيتستفتيهءكيماللهرسولإلىالخطاتغذ

أمي(1.كظهرعلياتت":الصامت
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المسلمةالمرأةموقع82

كلبمعالمهويضيء،الكريمالقرآنيرسمهالهدايةلطريقاستمراريةوفي

وضوابطالأسرةأحكامفيالاجتماعيالجانبهذاومنها-الحياةجوانب

اللهقولنزل-:والأفعالالأقوالعلىيترتبوماوزوجتهالزوجبينالعلاقة

تحاوركمايسمعواللهاللهإلىوتشتكيزوجهافيتجادلكاالتيقؤلاللهسمع!الوقد:تعالى

11.:المجادلةا-!لا!وبصيرسميماللهإن

نأمنالأمناءالمصلحونإليهيدعوماإلىنعودأنالقولمكرورمنوليس

البناء،مراحلمنجديدةمرحلةإلىوتطلعاتها،الأمةيقظةفيالسلامةعنوان

أهلهمبمنالتأسيحيتينعلىالجيلوتربيةالبناء،منموضعهاالعبرةوضع

والنساء.الرجالمنتاريخناصناعةفيأسهمواالذينأولئككلمنللآسي،

:تلتزموأحكامتتلىآياتبشأنهاأنزلتالتيالصحابيةلتلكالقرآنوشهادة

المسلمةبالمرأةتتجهأن:تجاربمنبهامرماكلبعدللأمةآنوقد،الشهادةهي

الإسلامقيممعالتفاعلروحفيهاتنميوأن،المنطلقهذامنالبناءصوب

السبيل.سواءإلىالهاديواللهوأحكامه

صهىميعى
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المسلمةالمراةموقع

المنتثهودءل!ناواههالمرأة

83

عاتشةوكلمات

"5"

والوصول،التكامليعوزهلابناءالجيلبناءفيالطموحاتتحقيقيرادحين

بالذاتيةوتستعليالعطاء،طاقاتتفجرقيمةالمجتمعفيالإخثه!انيكون-ضثإلى

..والفوضىوالجهالةوالاسط!خذاء،إ!بعيةاعلىوالأصالة

فيدورهاالتوحيدعقيدةتعطىأنفيبدلاوإصرار،بعزيحةذلاثيرادحين

استقامةعطائهمنوتتولد،والعملالعلمعليهيبنىالذيالأساسإحكام

بالواجب.الإحساسوشمولهبعمقهوينمو،السلوك

بناءثماركانتأكثر،الإيمانوزيادةالعقيدةبغرسالعنايةكانتوكلما

النفوستزكيةعلىالقدرةالأفرادنفوسفيونمتوأوفر،أغزرالشخصية

فيطاقاتها-اللهبعون-ولضاعفت،بسبيلالخيرمنهومالكلوتطويعط

.الركامعلىوالاستعلاء،الصاعدةالطريقارتياد

سورةفواتحمنالقرآنيالمعلمفيالضياءجوانبمنجانباأذكروأناهذاأقول

حيث...الآيات!اللهإلىوت!ثئتكيزوجهافيتجادلكالتيقولاللهسمع!الوقد:المجادلة

الذيللهالحمد:النزولسببتذكروهيعنهااللهرضيعائشةالسيدةقالت

ناحيةفيوأناتكلمه!ووالنبيإلىالمجادلةجاءتلقد.الأصواتسمعهوسع

زوجهافيتجادلكالتيقؤلاللهسمع!هوقد:وجلعزاللهفأنزل،تقولأسمعماالبيت

.11:المجادلةا:يهبم!وبصيرسميعاللهإنتحاوركماي!ممعواللهاللهإلئوتشتكي
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ماالبيتناحيةفيوهيعائشةعلىيخفى-قبلمنآشرناوكما-هكذا

إلىوشكواهازوجها،قالمافياللهرسولاستفتائهافيثعلبةبنتخولةتقول

وجل.عزالله

السميعالعزةربسمعهالبيتناحيةفيوهيعائشةتسمعهلمالذيولكن

زوجهافيتجادلكالتيقولاللهسمع!الوقذوعز:جلبقولهالوحيوتنزلالبصير

.11:المجادلة1قي!قي!وبصيرسميعاللهإنتحاوركمايسمعواللهاللهإلىوت!ثئتكي

إيذانأ"الأسماعسمعهوسعالذيلله،)الحمد:فتقولربهاالمؤمنينأموتحمد

عايشتها.واقعةخلالمنالإلهيةالقدرةعظمةمنقلبهاعلىاستحوذبما

عليهيخفىولاوترىيسمعخلقهمعوأنهوعلمهاللهبقدرةالإيمانإنألا

نفسفيينميبأنكفيلالإيمانهذاإنالسماء..فيولاالأرضفيشيء

تحقيقهدونتحوللاالخيرإلىواندفاعا،تجارىلاطاقةالمسلمالإنسان

.ويرىيسمعتعالىفاللهالبشرغفلةتقطعهالاالسلوكفيواستقامة،المعوقات

وتحملالرسالةأداءعلىأجيالهاتبنيوهيالأمةآنفيعاقليماريوهل

منكثيراولكنلااللهم،الإيمانهذاعلىالتربيةإلىالحاجةبأمسالتغييرأعباء

إ.إغافلونهذاعنالناس

س!موو
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والبناء،القرانىالتحديد

85

الفصلوكلمةلمجادلةاسورة

"6"

المجادلة.سورةمنالقرآنيةالمعالممنواحدفيالمباركةالذخيرةمعزلناما

بنأوسقولبشأنالوحيبهاتنزلالتيالفصلكلمةمعوعدعلىاليومونحن

1(.آميكظهرعلي"أنت:عنهمااللهرضيثعلبةبنتخولةلزوجهالصامت

وساتروأفعالهأقوالهفيالانضبام!علىالمسلمالإنسانيبنيبمافالقرآن

-الجوارحعملعلىالآثارمنيرتبوبما،المصطلحاتمنيحددوبماتصرفاته

علي"ألتالكلمةلمدلولجديداتحديداأعطى-...الجوارحمناللسانونطق

وأغضب،أونفرةحالةفيالزوجيلقيهاقدالتيالكلماتتلكولكلأمي"كملهر

زوجته.لفراققصد

الزوجةتجعللاالظهاركلمةأنالقرآنيالمعلميوضح:العقليةالناحيةومن

المرأةلاولدتهالتيالمرأةهيالإنسانأمإنإذ؟رتببلاالأمغتيرفالزوجةأما،

الاستهتارمنلونعنينبئالأقوالهذهمثلإطلاقكانوإذا.بهاتزوجالتي

وزورا.القولمنمنكراالكلامهذايكونأنبدعفلا،الزوجينبينالعلاقةبسمو

منمنكميظاهرونالذين!الو:المباركةالسورةمنالثانيةالآيةفيتعالىقولهذلكم

وزوراالقؤل!منمنكراليقولونوإنهمولدنهماللائيإلاأمهاتهمإنأمهاتهمهنمانساثهم

.12:المجادلةاثهـبم!هوغفورلعفواللهوإن

جعلوماجوفهفيقلبينمنلرجلاللةجعلمما):تعالىقولهالأحزابفيونقرأ

بأفواهكغقولكمذلكمأبناءكمأدعياءكمجعلوماأمهاتكممنهنتظاهروناللائيأزواجكم

.14:الأحزاباثدصزت!والسبيليهديوهوالحقيقولوالله
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Alالمسلمةالمرأةموقع

وإحكام،الزوجينبينارلحصرفاتولطش،-؟!صأضراني1ن!جأاهذااىإتأرأ،ب

المدينةفيالأمثل"!!ورء،فضنبو!!أينأءهالجاأ1ةحب،-ء!ء"،الابرقا4!االهطلأ

والأسر،تهالفردلارتبام!وتنمية،للاعوجاجودقويم،ذهو!اتل،لصتر!يد.ألحورةا

يزيغ.ولايحالدلاالذيالربانيبالمن!جوالمجتمع

وتشتكياللهرسولذطئتفتيأ-تياضينةأنحماصاا!رآةأالاألحصار!ذاأىإق،إأرأخ!

:وتقول،هليةالربفيكان؟!احأ*قاأوسإ!4حابمحا؟سر؟آنحتتافو"يإ*ة11إلى

سفيات؟لجر1:اإحتؤل!أ-،ي،41"،خروا،بي-4/:،نى4وآصطأيآكلادلهولرا،،يا

إليك.أنف!كوإنياخ!ا11،ءنيخا-اهر2بوأدحأح3أوا

الذيوب!تمعهاالهلحماكيالدعاءمذا3كةا،طلأ%تحز،تشتحدإإث""إأو:،كوإنيئاصم)111

منوكان،الله)يسولعلح،أو--؟اوننزأ،ا:ايء،بمك--خه،!ظ!جل-4*_4.-،أوءى

ولدنهغاللائيإلا!هم!أإنه،حمأه!ش!ز"-،!3من،خ3يظا!لروا،الذين!هو:ذلك

.12:المجادلةا!*بج!؟غفورنخفوانئ!وإ-وزوراانثمولمىمنكراليقولونوإتهم

من4ة1الصاالإيمانيذالوقفةآثار"ءعكانبلالحد،ها:اعندالأمريقفولم

"أندت!ة؟طبأنالمسل!كينآدنتأز،بثدةالسو)ووذهفيالقرآنيهالكلمةأن:خولة

ا!حكمعلىجاءرر.غفورعفواللهوأر!وزور.القولمنمنكرآمي"كطهرعلي

رقب!ءعتق،وصبالككارء،:يتماشاأنكلعليهبأن:زوجتهإلىيعودأنأرادفيمن

يجا.لدمفمن-الإسلامفتحهاالتيالكثيرةالتحريرأبوابمنبابوهذا-

ستيهزافإطعاميستطعلمفمنيتماسا،أنقبلمنمتتابعينشهرينفصيام

يعودونثمنسائهممنيظاهرون!الووالذين:تعالىقولهفيذلكتفصيلنجد.مسكينا

فمن-د!ءخبيرتعملونبماواللهبهتوعظونذلكئميتماشاأنقبلمنرقبةفتحريرقائوالما

ذلكمسكيناستينفإطعائميستطعلمفمنيتماساأنقئلمنمتتابعينلثهرينفصياميجدئئم

.3-14:المجادلةا3!بر!هوأليمعذابئوللكافريناللهحدودوتلكررسولهباللهبتؤمنوا

المؤشرهذاإن..الوضوحهذامنوأغلىآثمنوضوحأي..)اللهسبحان

وجههاوتولي،القرانتعايشحيثإلىالمسلمةبالفتاةيرتفعأنجديرالعظيم

الل!.بعدرجائهاومناطالأمةأملهوالذيالقرآنيالجيلبناءالبناءشطر
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المسلمةوالمرأةالاجتماعبى..البناء

AV

والوع!..النطاقيناتذ

"1"

البناءطريقعلىالعمليةالوقائعمنواحدةعلىوقفنا:خلتكلماتفي

المجتمعيبنيوهو!تجي!اللهرسولالراتدةحركتهيقودكانالذيالاجتماعي

إليها.الهجرةقبلسبقماأنقاضعلىالمنورةالمدينةفيالمسلم

اللهرضيبكرأبيبنتأسماءالنطاقينلذاتحدثماهي:الواقعةوتلك

فيراغبةشركهاعلىتزالماوهيالمدينةقدمتالتيآمهاشأنفيعنهما

،الشركمنعليههيعماتتحولأنكراهيتهامعابنتها،منوالإحسانا!ملة

اللهرسولفتسأللدينها،تتحرىذيهيهاإيمانها،بسبببنتهاعلىوسخطها

والعناد؟.الشركمنالحالهذهعلىوهيتصلهاأنلهايجوزكانماإذالمجيو

موضعهابوالديهالولدعلاقةتنطمالتيالقرآنأحكام!شجواللهرسولويضع

نآلماأمها،تصلبأنعنهااللهرضيآسماءفيفتي،الواقعصعيدعلىالعملي

والإحسانالصلةحقلهافالوالدة؟شركهاعلىمصرةكانتوإنحقهامنذلك

مخالفة.فيتطاعلاولكنهاكفرهاأوإيمانهاعنالنظربصرفوالدةبوصفها

)قدمت:قالتعنهااللهرضيأسماءعنوأحمدومسلمالبخاريروىماوذلكم

اللهرسوليا:فقلت!النبيفأتيتعاهدوا،إذقرتشعهدفيمشركةوهيأمي

..لأحمدروايةوفيأمك"صلينعم:قال؟أفأصلهاراغبةوهيقدمتأميإن

فآنزل!في،النبيعاتيشةفسألتبيتها،تدخلهاوأنهديتهاتقبلأنأسماءفابت"

منبخرجوكمولمالدينفييقاتلوكملئمالذينعناللةينهاكم!الولا:تعالىالله

18.:الممتحنةا!والمقسطينيحباللهإنإليهموتقسطواتبروهمأندياركم
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للوجودبينةصادقةصورةفيهما!ج!اللهرسولوفتوىالواقعةكانتولين

..والعامةالخاصةشؤونهمفيالمسلمينظهرانيبينالإسلاميللحكمالعملي

المسلمةالمرأةلوعيرائعأنموذج-الإشارةسلفتكما-نفسهالوقتفيفإنها

ولإسهامها،الإسلاموآدابالإسلاملشرعةمخالفهوماكلعلىواستعلاتها

بحكمترضىلايجعلهاالذيالأمر؟الربانيالمنهجوفقالمجتمعبناءفيأ!الفعا

،عندهالوقوفمنبدلاالذيوالأمر.حولاعنهتبغيولابدلا،ورسولهالله

منرأيناما:ورسولهاللهبهيقضيلماأحياناالمجافيواقعنافيبهوالانتفاع

لالهاعرضتالتيالمشكلةفيالحكموأن،بالمسؤوليةواحساسهاأسماءإيمان

الصلاةعليهالنبياستفتاءإلىدفعادفعهامماأولتككل:للإسلاميكونأنبد

هوكما-تصلهاهل؟المشركةلأمهانعم-لأمهاتصنعهأنيجبفيما،والسلام

الشركعلىإصرارهايحدثهجديداشيئاهنالكأنأم-واذلوفالمعتاد

؟الإسلامعلىلأنهامنهاانزعاجهاوشهرةبلعنه،للتحولوكراهيتها

لقدلمجييه؟اللهرسولوجلعزللهالمراقبةالمسلمةالمرأةهذهاستفتتوبماذا

نقولكما-الخاصةالأسريةالأمورمنوهلةلأوليبدوأمرفيالفتياطلبت

طريقهاعلىالبناءمرحلةرافقتالتيالنطاقجنذاتآسماءولكن-اليوم

فرقمنليسأنهالعلمحقتعلم،للهجرةالأولىالساعاتمنذالشائكةالصاعدة

هذ!على-فالكل،عامةوأمورخاصةأموربينالإسلامبشرعةالعملفي

مؤمنةولالمؤمنكان)وما:الأحزابفييقولوتعالىتباركوالله-سواءالساحة

ضلفقدورسولهاللهيعصومنأمرهممنالخيرةلهميكونأنأمراورسولهاللهقفىإذا

فينكرة""أمرا:تعالىقولهفيهناوالأمر136:الأحزابا-ل!!!ومبيناضلالا

عامة.ومسألةخاصةمسألةبينفرقفلا،العمومتفيدالنفيسياق

الإيماربجندالخيرمسيرةاستتنافطريقعلىومجدحقا،عظيمهوكمألا

الذيالتقليدفيالبعضعندالإغراقمرحلةالمسلمةالفتاةتنهيأن:وإناثاذكورا

ينف!،لابماالطاقاتوإهدارالشخصيةذوبانإلىإلايجرولا،تحتهطائللا

وآدابه.الإسلامأحكامعنالمخالفةفيأحياناالوقوععنناهيك
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عنمسؤولوكلكمراع)كلكمبالمسؤوليةالشعورطرتقعلىحقاراتعهووكم

تتحولوانالمرأةمعتعاملهمفياللهحدودعندوقافينالرجاليكونأن"رعيته

عنالقولسفساسفمنطرتقهاعلىيلقىبماالانشغالعنالمسلمةالمرأة

ضوءفيمعهايتعاملالإسلاملأن"بصلةالحقيقةإلىيمتلامماالإسلام

مالهايحققالذيالأكملالوجهعلىوسيرته!لمجي!المصطفىوسنةالكريمالكتاب

تتكاملالتيبرسالتهاالقيامإلىبهاويدفع،عليهاللهفطرهاوماأنوثتهاتقتضيه

.الرجالشقائقالنساءلأن،الرجلرسالةمعالتكاملكل

المرأةفيالإسلامكلمةإلىبنفسهاهيتعودآنلهاأمكن:ذلكتحققوإذا

تبعهمومنوأصحابه!والنبيبيتفيالوقاتعبهتنطقماإلىثم،والرجل

فيهاالعمليحققالتيالميادينفيالعملشطرتتوجهوأن،التاريخعبربإحسان

فيهتستويالذي-التكليفلخطاباستجابةالأكملالوجهعلىالبناءةرسالتها

الله.خلقهاكماوتكوينهاقدرتهاوفق-الرجلمع

الأحزابسورةمنالآيةهذهبهعليناتطلعالذيالتكريمهذايساويتكريموأي

يكونأنأمراورسئولهاللهقفىإذامؤمنةولالمؤمنكان!الووما:تعالىقولهوهيألاآنفا

.136:الأحزاب1بحأف!هومياضلالافلفقدورسولهاللهيغصومنأمرهئممنالخيرةلهم

الرباني،المنهجوفق،الإسلاميةالحياةبناءفيالمسؤوليةبتحميلتكريمإنه

.يكونأنالإنسانيةالحضارةمقوماتتقتضيلماواستجابةوعملاوعلماإيمانا

متكاملة،تربيةيقتضيوهذا،لتحملهاأهلاكانمنالمسؤوليةيحملوإنما

تأهيل.خيرلهاويؤهلالمسؤوليةتلكمعيتفقوإعدادا

العملعنمسؤول:اللهخلقهكماوقدرتهمؤهلاتهحسبكلوالمؤمنةفالمؤمن

المجتمعميادينفيالواقعصعيدعلىالعمليمحلهاوإحلالها.اللهبشريعة

كافة.الحياةوشؤون
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مؤمنابوصفهفالمؤمن؟مبينوضلالوجلعزللهمعصيةذلكعنوالعدول

الل!قضىإذا-يقولأنخيرةلهوليس،والرسولاللهأوامرإنفاذعنمسؤول

هذوعلىمسؤولةمؤمنةبوصفهاوالمؤمنةأريد،لاأوأرتد-:أمراورسوله

كذلك.الصفة

التوحيد:عقيدةإلىينتميانبوصفهما،المؤمنةولاالمؤمنشأنمنوليس

إلىيؤولماكلوفي،والهدىالضلالةذاتفيبالهدىالضلالةاستبدال

الصادقين!المخلصينسبيلتعترضالتيالغوايةطرقأكثروما،الضلالة

المرأةكرمتالتيالشريعةوفقالمسلمةللمرأةالمتكاملالإعدادكانهناومن

كبرىقضيةالحكيمالعليمشاءهالذيتكوينهامعيتناسبماالتبعاتمنوحملتها

أعطيتإذاقضيةوهي،الأجياللإعدادوالتنهيجوالتزكيةالتربيةطريقعلى

التحويلعمليةفيإسهامأيماتسهمالعطاءمنذخيرةكانت،العنايةمنحقها

والميادين.الحقولشتىفيالمنشود

النطاقين،ذاتبحبلاليومالمسلمةالفتاةحبليصلأناللهعلىعزيزاوليس

أسهمنممن-للهوالحمدكثيراتوهن-وأمثالهنسلمةوأموعاتشة،وسمية

العظيم.تاريخناوصناعة،المثلىحضارتنابناءفي

*4
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البناءورجلة..القرابة

19

والوعي..النطاقينذات

"2"

ي!ء"هااللهرضيالنطاقينذاتمسلكإليهحملناأنسبقالذيالمنعطف

لذلكوهـا،ور.صلهاللهأمرفيرروروحا!4د؟صنأنعلىوحرصها،الإيمانيوعيها

المتميز،وجودهويمفاصر،مقوماتهاستكمالفيالمجت!عبنيةعلىانعكاساتمن

بنائهافيووجمييواللهرسولشرعالتيالإسلاميةالدولةفيالقدوةالمجتمعبوصفه

.المنورةالنبويةالمدينةمهاجزهقدماهوطئتمنذ

وردالتيأسماءأمأنبيانوهومهمأمرعنيصرفناألاينبغي:المنعطفهذا

غيروهي،مالكبنيمنسعدبنالعزىعبدبنتقتيلةهي:هناكعنهاالحديث

عاتشة-السيدةأمأعني-فتلكعنهااللهرضيالمؤمنينأمعائشةأختهاأم

غيرها.أسماءوأمعنها،اللهرضيمهاجرةمسلمةوكانت،رومانأم:هي

أحمدعندسبقماإلىالتنبهمنينبغيمافهي:الثانيةوأما:واحدةهذه

قتيلة،المشركةأمهاصلةأمرفيأسماءاستفتاءشأنفيحاتمآبيوابنوالطبري

لمالذينعناللهينهاكم!الولا:فيهااللهوأنزلأمك""صلي!شي!:اللهرسولوقول

يحباللهإنإليهموتقسطواتبروهمأندياركممنيخرجوكمولمالدينفييقاتلوكم

وظاهروادياركممنوأخرجوكمالدينفيقاتلوكمالذينعناللهينهاكمإنماجد!س!المقسطين

.8-91:الممتحنةا!و!تالظالمونهمفاولئكيولهمومنتولوهمأنإخراجكمعلئ

نظمت،مدنيةسورةوهي(1"الممتحنةسورةمنوالتاسعةالثامنةهماوالآيتان

ذلك.فيالقاعدةوأوضحتالمشركينمنبقرابتهمالمسلمينعلاقة-
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المجتمعصيانةمنذلكومكانالسورةلمضموناتالتفصيلبسبيلالآنولست

عودةلناتكونفقد؟العقيدةبمحوروربطه،والفوضىالتخلخلعواملعنالمسلم

تنزلمابينالزمنيةالمسافةأنإلىألمحأنبسبيلولكني،اللهشاءإنذلكإلى

المدنيالعهدفيمنهتنزلوما،الشؤونمنشأنفيالمكيالعهدفيالقرآنمن

الكريمالكتابمعالمإليهترميبمايقيناالمتأملالناظريزيد:بذلكيتعلقمما

منليسالقرآنهذاوبآن،والمدنيالمكيالعهدينفيالواحدةالبنيةتكاملمن

.عبادهيصلحبما-شأنهجل-الخبيرالعليمالحكيمكلامولكنهالبشر،كلام

ووصينا!الو:وتعالىتباركاللهقولنقرأ-مكيةسورةوهي-العنكبوتسورةوفي

مرجعكمإليئتطعهمافلاعلمبهلكليسمابيلتشركجاهداكوإنخسنابوالديهالإنسان

.18:العنكبوت1مهـو!فيتعملونكنتئمبمافأنبئكم

الإنسان!الوووصيناوعز:جلقوله-أيضامكيةسورةوهي-لقمانسورةفيونقرآ

!-المصيرإليولوالديكلياشكرأنعامينفيوفصالهوهنعلئوفناأمهحملتهبوالديه

واتبعمعروفاالدنيافيوصاحبهماتطعهمافلاعلمبهلكلي!مابيتشركأنعلئجاهداكوإن

.11ا-ه4:القمان!و!يرتعملونكنتمبمافأنبئكممرج!3إليثمإليأنابهنلمبيل

بعدالمدينةبنتهاعلىالنطاقينذاتأسماءأمقتيلةوتقدمالسنونوتمضي

عكسها،منمتوجسةالصلةفيراغبةللهجرةالسادسةالسنةفيالحديبيةصلح

تنزللماتطبيقيةصورةالوجوهبعضمنالواقعةوتبدو،بيانإلىالأمرويحتاج

الأسريالواقعتتجاوزواقعةأخرىجهةمنولكنها،المكيالعهدفيالقرانمن

-ونساءرجالا-يبنونوهم-المؤمنينبينالعامالتعاملنطاقإلىالمحدود،

وبيزالخبيرالحكيمشرعةذلكفيمحكمين،المدينةفيالمسلممجتمعهم

نسب.قرابةبهمتربطهممنوفيهمالمشركين

ول!،الإسلامقضية،الكبرىالقضيةرحبإلىبإيمانهاآسماءوتجاوزت

للتربيةكانماعلىيدلالذيالأمرأمها،نحوالقريبةللعاطفةتستسلم

التربيةهذهبهاارتقتحيث،والعواطفالمشاعرعلىحتىأثرمنالإسلامية

اللدطاعةتكونحيثإلىقلبها:صفاءأيماوصفانفسها،معهازكتالتي

.الرغباتساحةعلىالأولوياتسلممنالذروةفيورسوله
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نأإلى-الهوىعنينطقلاوهو-فتواهفي!لمجيهيهاللهرسولوجهأنوكان

لها:فقالتعارضأيماالعقيدةمعيتعارضلاوالود،التراحمإطارفيأمهاوصتل

11.أمكصلي"نعم

سورةفيتعالىقولهوهيالحديثهذاصدرفيإليهاالمشارالآياتوتنزلت

نأدياركممنئخرجوكمولئمالذينفييقاتلوكئملئمالذينعناللهينهاكم!الولا:الممتحنة

الايتان.!إليهموتقسطواتبروهئم

للقرآنمشرقابياناعيهوسلامهاللهصلواتالنذيرالبشيرمنذلكوكان

الحضارياليناءطريقعلىالمؤثرالإنسانيعملهيعمل،الساحةهذهعلىالكريم

وفيهمالمتميز،والوعيوالإخلاصالإيمانبجندحركتهيقودكانالذيالرباني

والحمدوأرنحتاهما،عنهمااللهرضيالصديقبكرأبيبنتالنطاقينذاتأسماء

نعمة.منبهاوكفىالإسلامنعمةعلىلله

*4

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المسلمةالمراةموقع

الاجتماعيوالبناء..الإلهيالعدلفقه

59

لوعيا.ء.أسما

"31(

رسولبهأفتىوما،قتيلةأمهامععنهااللهرضيأسماءقصةنتدبرحين

الصحيحةالروايةعندبتأملنقفأنعلينالزامايبدو:شأنهافيلمجي!الله

حددالقرانأنكيفلنرىسبق،كلامفيإليهاالإشارةجرتالتيالأخرى

معتعاملهاتحكمآنيجبالتيالقاعدة-النبويالبيانيعطيكما-للأمة

علىالفرديةالواقعةمنفخرج؟المسلمينمنمواقعهماختلافعلىالكفار

نأللأحكاميتيحالذيالشاملالتقعيدإلى،الأقربينمعالتعاملساحة

..إليهماوماوالمكانالزمانحدودعندالجموددونالطارتةللوقاتعتستجيب

يديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالحكيمالخالقكلامالكريمفالكتاب.بدعولا

.183:النساءا!وكنيرااختلافالمحهلوجدوااللهغيرعندهنكانم!ولو:خلفهمنولا

"قدمت:قالتعنهااللهرضيأسماءعنومسلموالبخاريآحمدأخرجماذلكم

قلت:كي!اللهرسولفاستفتيت!كي!،اللهرسولعهدفيمشركةوهيأميعلي

آحمدوعند"أمكصلينعم:قالأمي؟أفأصل،راضحبةوهيأميعليقدمت

منيخرجوكمولمالدينفييقاتلوكملمالذينعناللهينهاكم!الولا:فيهااللهفأنزل

عناللهينهاكمإنمافيصبرالمقسطينيحباللهإنإليهموتقسطواتروهمأندياركم

ومنتولوهمأنإخراجكمعلىوظاهروادياركممنوأخرجوكمالدينفيقاتلوكئمالذين

8-91:الممتحنة31!دزتمهـوالظالمونهمفأولئكيتولهم
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سورةفيالكريمتانالايتانبهاأشرقتالتيالنورانيةالقاعدةهيهذه

ولهـم،ديارهممنئخرجوهمولم،الدينفيالمسلمينيقاتلوالمفالذين:الممتحنة

إليهم-والإقساطبرهمعنالإيمانأهلاللهينهىلا:إخراجهمعلىيظاهروا

اللهإناللهواتقواللتقوئأقربهو!الواعدلوا:تعالىقولهفيكما-فيهمالعدلأي

.18:المائدةافلأتعملونبماخبير

يحباللهمالوإن:تعالىبقولهالآيةختمتذلكفيالترغيبمنولمزيد

شرعةتلكمالكافر؟معحتىالعدلشرعامنهمطلوبفالمسلم!و؟المقسطين

عنيصدرماوعلىشناعتهعلى-فالكفر،آخرأمرعلىأمريعدولاالإسلام

.المطلوبهوالعدلبلللجورمسوغاليس-المسلمينتجاهصاحبه

وهو-الأغلبالأعمفيالكفارأن:إليهمرةبعدمرةالإشارةتجدرالذيلكن

-الأخلاقبمكارماستمسكوامهما-للمسلمينيقلبون-اليومالجارحواقعنا

إل!ترىفلادق؟مهماالخيرمعانيمنمعنىأيفيهميرقبونولاالمجن،ظهر

الإسلاممنهوماكلوضد،ضدهموالعلنالسرفيالحربناروإيقادالآذى،

حيثغيرها،مستخفيةعلىتقئعآخروفي،معلنةحرباترىفاليوم؟بسبب

أنهعلىيدليكادماتصرفاتهمفيلتبصرإنكهنا،الماكروالماكر،هناكالوقاحة

فيالتنفيذيةالإسلامأهلقدرةضعفعلى-المسلمينمواجهةفيلديهمليس

علىوالبهتانوالافتراء،الدسإلا-العدوشراسةأسبابمنوهذااليومالعالم

والميادين.الوجوهبشتىعليهمأعداتهمومظاهرة،والفكريالعمليالصعيدين

المحيطة:والظروفللمواقفوتقديربعنايةذلكيلحظأنضروريايبدووكم

الماديةالكوارثمنينتابهاوماهمومهاوتؤرقهمحقاالآمةبأمريهتمونمن

الإقليميالصعيدينعلىالحقيقيوجودهمآنلما:والخارجالداخلفيوالمعنوية

بها،المتعلقالقرارصنععلىوقدرة،وتشريعا،ثقافةبوجودها،مرتبطوالدولي

هووماحقهوعمابعيدا-اليومالتعامللغةهيوقوة،حضاريةومنطلقات

مقاماتها،أوالحربحالاتعنفضلا،السلمحالاتفيالأقوياءعند-باطل

المصير.تقريرساحاتعلىنتائجهاعنناهيك
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الدينفيالمسلمينقاتلواالذينأنتقررلنراهاالثانيةالآيةإلىونتجاوز

هم:إخراجهمعلىالمعاونةألوانمنلونبأيوظاهرواديارهممنوأخرجوهم

ونصراءأولياءواتخاذهمإليهمبالاطمتنانموالاتهمعنالمسلميناللهينهىالذين

والعياذإليهمالركونجوازبعدميشيالذيالأمر-والأسرارالاراءعلىومؤتمنين

.مجالكلفيمنهمالحذروأخذ،الدائمبالتنبه-ويأمربالله

منوأنظلمموالاتهمأنالمنبئالشديدبالوعيدالنهيهذاتوكيدجاءوقد

لاآمنواالذينأيها)يا:تعالىقولهفيكما،الظالمينمنبأنهعليهمحكوميتولاهم

لااللهإنمنهمفإنهمنكميولهمومنبعضأولياءبعف!همأوياءوالنصارىائيهودتتخذوا

.151:الماتدةا!-!هوالظالمينالقوميهدي

سشوفقبعنايةاتخاذهاإن،السقوطمنالبناءتحميالتيالوسائلاتخاذإن

عمليةأهمية-اليقينوجهعلى-يحملالأسباباتخاذمع،بالواقعومعرفةالله

نفسها.البناء

وسيلةبألفالأعداءسهامللمسلمينتصوب،الشمسفيهتطلعيومكلوفي

صنعهالذيالتاريخوعلى،نفسهالإسلامعلىالحقدمنهايقطر؟ووسيلة

11والجهادوالعلمبالإيمانالمسلمون

وعفنهالمؤذيةراتحتهمنهانوعلكلأحقاد،منورسولهاللهأعداءعندوكم

اعتصامهممقدارفيالنظرالإسلامأبناءيعيدأنكلههذابعدوالمهمالمدمر.

لاالتيبالأسباب-اللهسشوفق-وآخذهم،المطلوبالوجهعلىاللهبحبل

التطورومراعاة-هوكما-الواقعمعرفةتعوزهاولا،الإسلاميجفوها

.والمصطلحاتوالمفاهيم

ضرورةالعصر:ومعطياتالهدىنصوصوفقالأشملالأعمبمعناهاالقوةإن

إلا،عليهاللهآقامهالذيالثغرحسب-المستطاعقدر-بهاالقيامعنيحيدلا

والتاريخ.والأمةللدينوتنكرنفسهسفهمن
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البناءفياثرأةرسالة

99

والتحرترالتكليف..خطابوالمسؤوليةالإنساق

الجاهلياتهطالممق

تتخبطكانتالتيتلك-فيهاالكلاممقامهناالمقامليس-طويلةرحلةكانت

هذابلغحتى،وهناكهناالإسلامقبلالمرأةإلىنظرتهاجراءمنالبشريةفيها

الإنسانية،خصاتصهابعضمنالعالمبقاعمنكثيرفيتجريدهامبلغالتخبط

حيثالعربيةالجزيرةفيأمرهاوماإ!حقوقمنلهابماالاستهانةعنفضلا

منصورةإلا-يخفىلاكما-ونزولاصعودا،الأنثىمعالتعاملفيالتناقض

بنيشطرالأنثىهذهعلىالأحكاموإصداربالتقويميلمكانالذيالغبشصور

منورزقناهموالبحرالبرفيوحملناهمآدمبنيكرمنا)ولقدفيهماللهقالالذينآدم

لأنهذاأقولا07الإسراء:ابم!ففي!هتفف!يلاخلقناممنكيرعلئوفف!لناهمالطيبات

فيالعربمعهوداتفيالشأنهوكماالتغليبعلىجاء"آدمب)بنيالتعبير

.الخطابفيالمعهوداتتلكعلىمبينعربيبلسانالقرانجاءوقد،الخطاب

أصلإلىيرتدانوالرجلالمرأةأن:ذلكيذكرناأنالقولمكرورمنوليس

آيةأول-النساءسورةفيتعالىقولهفينرىكالذيالخلقأصلفيواحد

زوجهامنهاوخلقواحدةنف!بىمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأيهايا!اله-:فيها

عليكمكاناللهإنوالأرحامبهتساءلونالذياللهواتقواونساءكنيرارجالامنهماونجت

.11النساء:1!هـبم!ورقيبا

بناءفيالربانيالمنهجملامحمنبعضعنويكشف،المتأمليستوقفوالذي

ما-أنثىأوالفردهذاكانذكرا-المجتمعفيصالحةلبنةيكوقأنالمرادالفرد

الشاملةالتكامليةمن،المطهرةالسنةمنوبيانهاالعزيز،الكتابمعالمعليهدلت
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للرجلالتكليفخطابووحدة،الإيمانمنقاعدةعلىالمسلمالإنسانتكوينفي

المسلممنبكليرتفعتكوينا:بالمسؤوليةوالشعور،الصالحالعملونشدان،والمرآة

تكوينهحسب-مسؤولمنهماكلاأنالصادقالإحساسمستوىإلىوالمسلمة

نضسهاخذلوأن-الإنسانتسعدوأداء،أسمىهدفتحقيقعن-الخلقي

نأبديهي،الكريمالإنسانيالإحساسوهذا،والآخرةالدنيافي-بتعاليمها

!القلوببشاشةالإيمانمخالطةمعيتنامى

الشاملةالتكامليةالنظرةمنأيضاالمعالمتلكعليهدلتما:ذلكإلىيضاف

دونماالطبيعيبعدهوالمرأةالرجلمنكلفيهيأخذالذي،المجتمعصياغةفي

كافة،خلاياهفيالاجتماعيالبناءسلامةيضمنالذيالأمر.شططولاوكس

والاقتصاديةالاجتماعيةالنواحيشتىفيالفاعلةللطاقاتالمجالويفسح

كيوالتخصصالكفاءةحسبالمثمرالوجودإلىطريقهاتآخذأن،والفكرية

المناسب.الميدان

تعوزح!مولا،الفهميتسنونمنكلههذاعلىتأتمنأنإلاالأمةعلىوما

علىالمهمةبهذهللقيامالفرصلهمتتيحوأنوالتنفيذ،الممارسةعلىالقدرة

وجه.أكمل

نأ:النبويةالسنةمنوبيانهالعزيزالكتابهدايةفيالمتبصريجدوهكذا

الرسا!ةتنزلقيلطويلةحقبااستدامتالتيالتيهرحلةبعدالمرأةوضعالإسلام

بكرامةاللاتقموضعهاالمرأةوضع..يقالكماانتقالفترةودونالسماء،من

فخوطبتالعطاء،أهليةفيهوآودع،تقويمأحسنفياللهخلقهالذيالإنسان

العقيدةخطابذلكفيسواء،الرجلخوطبكماالإسلاميةالرسالةبمضمونات

إ!بسببكلهذلكمنهوماوكل،والسلوكوالأخلاقوالشريعة

الحصر-لاالمثالسبيلعلى-التذكير-احسبفيما-التعجلمنوليس

يأفرونبعضأولياءبعض!هموالمؤمنات)والمؤمون:التوبةسورةفيتعالىبقوله

أولئكورسولهاللهويطيعونالزكاةويؤتونالصلاةوئقيمونالمنكرعنوينهونبالمعروف
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101المسلمةةالمزموقع

منتجريجناتوائمؤمناتالمؤمنيناللهوعد-!ألمثحكيمعزيزاللهإناللهسيرحمهم

هوذلكأكبراللهمنورضوانعدنجناتفيطيبةومساكنفيهاخالدينالأنهارتحتها

v:التوبة1فيحذ!!هوالعظيمالفؤز 3 - vi.]

فيفوارقمن-المكلفينالمرأةالرجلأعني-بينهماكانماأنيخفىولا

بحكمتهاللهأودعوما،الخلقيالتكوينطبيعةاختلافمردهإنما:الآحكامبعض

لهمرادهومامعالتوافقكلتتوافقأهليةمنوالأنثىالذكرمنكلفيالبالغة

منتهىعلى-هذابمد-ولراها،البشريللنوعالآمثلالوجودساحةعلىقطعا

التكامليتجلىبحيث،الخاتمةالرسالةظلفيمنهمابكلأنيطمامعالتساوق

.الرجالشقائقالنساءآنلما،الرسالةأداءفيوالمرأةالرجلبين

نأ-اللهشاءإنالمقاملهيتسعالذيبالقدرسيأتيكما-واجدوأنت

خطابوحدةعلىبناءوالمرأةالرجلمنكلاأنعلىبوضوحتدلالنصوص

خيرا،إنالحسابيومومسعاهعملهثمرةيحصد:الرسالةبمضموناتالتكليف

كماوإناثهمذكورهمالعبارمنعاملعمليضيعلاواللهفشر،شراوإنفخير،

أضيعلاأنيربهغلهممالوفاستجاب-:كثيرذلكونظاتر-عمرانالسورةفيجاء

.5911:عمرانآلا!هوبعفىمنبعضكمأنثىأوذكرمنفنكمعاملعمل

منالمجتمعاتبعضفييقععماالمسؤولهوليسفالإسلام:هذاوعلى

منهوالمسؤولولكن،الدينيالوازعضعفآوالجهلمردهماجورأوتعسف

إلىوالتغيير.غمرهأوالأمرذاكفيالإسلامشرعةعنبعيداالانحرافيمارس

وإزالةالتيسيرمع-جميعاوالمرأةالرجلبهمطالب-صعوبتهعلى-الأفضل

وجل.عزللهطاعة-القرارأصحابقبلمنالعوائق

اللهدعوةحياضالمسلمةالفتاةتردأن-يوموكل-اليومالخيرمنكانوإذا

البنيةتكاملفيوإسهامأ-مسلمةبوصفها-سبحانهبعهدهوفاءالمباركة

فيحظاآوفرالغايةهذهفلتكن:الإسلامأرادكماكافةبالطاقاتوالانتفاع

النموطاقاتوالمجتمعللأسرةتسلمكيما،والإعلاموالتعليم،والتزكيةالتربية
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المسلمةالمرأةموقع

مراقبةفي،الهاديةالبناءرسالةإليهتهدفالذيالرشيدالنهجعلىوالفاعلية

السلوكوطهارةالعملتجويدعلىوحرص،والباطنالظاهرفيوجلعزلله

التوفيق.ومنهسبحانهإليهتقريا

4*
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المسلمةالمرأةموقع

البناءمقالطبيعىمكانها..المرأة

301

غافروسورة

"1"

العزيز:الكتابمعالممنبعضمعالرحلةحيث،قريبعهدفيلناكانت

نظرفيوالمرأةالرجلمنكلاأنعلىبوضوحتدلالنصوصأنعجلىإشارة

علىبناءوذلكفيتير،شراوإنفخيرخيراإنومسعاهعملهثمرةيحصدالإسلام

الفوارقمع،الإسلامرسالةبمضموناتالتكليفخطابإليهوجهقدكليهماأن

منلمحةوهي،عليهمنهماكلااللهأعدالذيالتكويننتيجةالأحكامبعضفي

منتعالىاللهيشاءمامعالتناسبكلمتناسباالتكوينكانحيثالإعجازلمحات

مضافا،جميعاوالإنسللجنشمولفي،أنثىأوالمخلوقكانذكرا،الخلقحكمة

بهماعلىوالأنثىالذكرطبعفيأيضاالبالغةاللهحكمةمنهوماذلكإلى

.الأرضعلىالإنسانجنسوجوديتحقق

الآياتعرضتأنبعد-مكيةسورةوهي،المؤمنسورهأو-غافرسورةففي

هذهفينقرأ..هامانوبينبينهالأذىعلىوالتوافقواسئكبارهفرعونلجحود

الذي)وقال:فرعونآلمؤمنلسانعلىوالثلاثينالثامنةالآيةمنبدءاالسورة

الاخرةوإنمتاعالدنياالحياةهذهإنماقومياتج!بئالرلثادسبيلأهدكماتبعونقومياآمن

.38-913اغافر:خممدصي!والقراردارهي

بنيمنالتكليفسنفيهممنوبينالسماءرسالةبينعماكشفوفي

بعدنقرأ:التكليفأهلية،الفطرةإلىمردهارتبام!منواناثهمذكورهمالإنسان

ذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلايجزئفلاسيئةعمل)من:تعالىقولهمباشرةذلك

.014أغافر:-!-!حساببغيرفيهايرزقونائجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأو
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المسلمةالمرأةموقع401

المسلمينجهلمنيبدوقدوما،المستوردةالأفكاروتنوعالثقافاتتشابكإن

مرضىأوالجهالةذويمنعليهاالحربإعلانأو،الإسلامبأحكامبعضهمأو

القرآنيالمعلمهذابهايشرقالتيالحقيقةهذهعنيصرفنالاأنينبغي:القلوب

علىالمسلمالمجتمعصياغةفيواستتنافالبناء،فيالذاتيةإلىنتطلعونحن

إسعاداقبلمنآكلهاآتتوالتي،وتعالىتباركربنايرضاهاالتيالمتميزةالصورة

الإنسانوتربيةالإسلامبشريعةالأخذظلفيمتطاولةقروناوالجماعةللفرد

عليها.المسلم

شيء:فيالتكلفمنليسأنهإلىاتجهنانحنإنعليناتثريبلاأنهويقيني

أنثىأوذكرمنصالحاعمللمنالحسنالجزاءمقولةطرح-الطرحأنتقرير

مثلها،إلايجزىفلاسييةعملمنأن،بيانمنجاءماأعقابفي-:مؤمنوهو

عليهموسىقصةفيوالباطلالحقبينالصراعمنكاقماتتناولآياتضمن

تلكمن-الحقكلمةعنيذود9A9-فرعونآللمؤمنكانوما،وفرعونالسلام

الآياتهذهضمنالمقولةهذهطرح-الطرحهذاأن-الواعيةالصامدةالوقفة

الصلاةعليهالنبيبقيادةيبنونوهم-المسلمينتذكيريعنيمكيةسورةفي

حيثالطريقأولمنتذكيرهم:التوحيدعقيدظلفيالحياةوالسلام

منعديدفي-وضعتالتيالجاهليةروالسبومع،وأهلهالشركمعيصطرعون

ودوروالرجلالمرأةبينالعلاقةساحةعلىمواضعهاغيرفيالأمور-الآحوال

مكانهاللمرأةبأنالمسلمينتذكير:والمجتمعالأسرةبناءفيالفاعلالمرأة

ماويعانون،رايتهاتحتيتحركونالتيالرسالةأعباءحملفيالواضحالطبيعي

أسرتها،وفي،نفسهاخاصةفيوذلكعنها،والذودنصرتهاميدانفييعانون

نفسه.المجتمعوفي

بآنعلما،الصالحوالعملالإيمانوجهةبتوجيههاالعنايةمنبدفلا:وإذن

مماوأشملأوسعللمرأةبالنسبةآوللرجلبالنسبةسواءالصالحالعملدائرة

.كثيرونيتصوره
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501المسلمةالمرأةموقع

حركةكل-:الخاصةالتوقيفيةالعباداتمع-الملاتممناخهالصالحفالعمل

ساحةعلىالصالحةالنيةمعالمؤمنةأوالمؤمنيتحركهاالجوارححركاتمن

ومخافةالإيمانحلاوةمستشعراالقلبدامماوميادينها،شعبهابتعددالحياة

الاخر.واليومالله

تصبوماتحقيقعلىالحرصطريقفيالصحيحةالخطوةهوهذاليسأو

.الذاتتحقيقمعركةفيكلهاالطاقاتتجنيدمنالأمةإليه

والجحود،الجمودحيثالمتعددةالجاهلياتظلماتمنالمرأةالإسلامنقللقد

الرسالةحيث،الإسلامنورإلىاسترخاءأوفجوةدونمانقلها..المهدرةوالإمكانات

الخيرومن.المتصلوالنماءالأقومالبناءساحاتإلىوالرجلتدفعهاالتيالهادية

فينقعالشأنهذافيالمكيالمهدمقولهمنباصطحابهسعدناماأناستذكار

تعالىقولهذلكمن:وجهأكملعلىاستمراريتهعلىيدلماعلىوالسنةالكتاب

منالكتابأهلأمانيولابأمانيكم)ليس-:مدنيةسورةوهي-النساءسورةفي

تلااY"1النساء:1!هو!بهبرنصيراولاوليااللهدونمنلهيجدولابهيجزسوءايعمل

يدخلونفاولئكمؤمنوهوألثىأوذكرمنالصالحاتمنيعمل!الوومنسبحانهقولهذلك

.3411النساء:1!ى!!هونقيرايظلمونولاائجنة

ص!معه
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المسلمةالمراةموقع

المسؤوليةصعيدعلى...المراحلتقويم

701

والبناءالمرأة...الذاتوتخقيق

غافروسورة

قادناالتيالمؤمنسورةآلاتمعالعجلىبرحلتناموصولاالحديثيزالما

الجزاءأن"طرحبهايتسمالتيالبالغةالأهميةإلىخلالهامنالقرآنيالمعلم

لمنكائنةحساببغيرفيهاوالرزقالجنةبدخولالمثوبةوأن،العملجنسمن

قصراليستفالمثوبةةأنثىأوكانذكرا،مؤمنوهو،الصالحةالأعماليعمل

بجنتفريقدونما،الصالحاتيعملمنجزاءولكنهاإناثهمدونالعبادذكورعلى

وآخر(1.قبيل

الاستقامة،طريقيتحرىأن-امرأةأوكانرجلأ-مدعوفالكل:هذاوعلى

لديهوماأهليتهوفقيسهموهو-وشمولهأبعادهسعةعلى-العملصالحويأتي

.الحياةحركةإدارةفيطاقاتمن

لموسىحصللماذكرعلىكناإذا-أسلفناكما-الطرحهذاأهميةوتزداد

لصنعالكبرىالقيمةتلكمنالقرآنأعطىوما،وملئهفرعونمعالسلامعليه

فيهاالمذكورةالسورةإنحتى،الحكيمالشجاعالإيمانيوموقفهفرعونآلمؤمن

الذيالعظيمالرجلهذاوهو""المؤمنسورةأنهاأسمائهابعضمنكان:الآيات

بحرانفيبالإيمانعقيرتهيرفعأنوملتهفرعونعندالكفرظلماتتثنهلم

.يومذاكوالباطلالحقبينالمريرالصراع
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الواقعهذاوترىأكثر،والأخير،وعليهلهواقعاتعيشوهي-أمتناأنوالحق

النواحيمنالعديدفيوعملاتصوراالإسلامحقيقةعنالتخلفبصماتيحمل

باسمالماضيعلىالتمردبينالضائعينالحيرةأهلعندخصوصا،والمجالات

إلىنظر..بعدأوتبصردونالآخرينتقليدوبين،الرأيحريةوزعمالعقلانية

تحتالألوانمتعددوعدوان،وحضاريةفكريةتحدياتتحاصرهالواقعهذاكون

آخر...حيناماكرةومستترة،حيناللعيانباديةمصطلحاتعناوين

عليه-تغبطلاالذيالواقعهذاسلطانتحتتينوهي-الأمةأنالحق

بقيمياواعتزاز،إيمانيةبعزتمةتنفضأنإلىمضى،وقتأيمنأكثرمدعوة

المتير،اللهبحبلالاعتصامقوة،القوةمنبعإلىوتعود،التخلفغبار:وتاريخها

ضوءفيالواقعأرضعلىالمراحلمنمرحلةكلتقويمإلىبشجاعةفتتجه

وبيانه،للناسآخرجتأمةخيركانتوبهالإسلامأمةأنشأالذيالقرانيالعطاء

تمارس!!كيما،العمليالتطبيقساحةعلى-الفاذةوالسيرة،المطهرةالسنةمن

.وهدىنورعلى-بالأسبابالأخذمع-أفضلهوماإلىالتغييرعملية

فىإليهاالإشارةجرتالتيالمقولةبأنالتذكيرمنبدمابدءةعلىعودوفي

وأ(1"المؤمنسورةمنبيناتآياتبهاأشرقتالتيتلك،الحديثهذاصدر

المجديالصالحالعملميادينإلىالأمةقادالذيالربانيالمنهجمنجزء"غافر":

:-امرأةأوكانرجلا-لذلكندبالذيالمسلمحسفيونمى،المكينوالبناء

النفسفيالتطبيقموضعالرسالةقيموضععمادهابمسؤوليةصادقاشعورا

المعنويةالإمكاناتلحشدمنهبدلاالذيالأمر،والمجتمعالجماعةفيثمأولا،

رأكانتبشريةالطاقاتمنواحدةكلمنوالإفادة،تعالىللهطاعةوالمادية

ذلك!إلىوماعلميةأواقتصادية

القرآنعليهجرىماالبالغةاللهبحكمةيقيناالمرءيزيدمماكانهنامن

يتحملوان،الإسلامرسالةبمضموناتجميعاوالمرأةالرجلخطابمنالكريم

فلاسيئةعمل)منالأوفىالجزاءذلكعلىويجزى،ومسعاهعملهمسؤوليةكل

يرزقونالجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثئأوذكرمنعالحاعملومنمثلهاإلايجزى

014.أغافر:فهـيم!وحسابفيهابغير
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المسلمةالمرأةموقع
901

لزيدماالمؤمنسورةفيالآيةهذهتلتالتيالآياتفينجدولسوف

المسلمالإنسانتضعالآياتأنإلىيهديالقرآنيفالمعلم؟وضوحاالقضية

فهو؟والباطلالحقبينالصراعحومةفي-أنثىأوكانذكرا-المكلف

يعملأنمنبدلا:نفسهالوقتوفي.وأهلهالباطللشراسةالأولالمستهدف

اللهقولنقرأ:السابقةالآيةفبعدوالجهادكأالعملساحةعلىعملهالإيمان

النارإلىوتدعوننيالنجاةإلىأدعوكمليماقوم)ويا:فرعونمؤمنلسانعلىتمالى

الغفارائعزيزإلىأذعوكموأناعلمبهليلش!مابهوأشركباللهلأكفرتذعونني!خى

اللهإلىمردناوأنالاخرةفيولاالدنيافيدعوةلهليسإليهتذعوننيأنماجرم!بز

نإاللهإلىأمريوأفوضلكمأقولمافستذكرونص!يمالنارأع!حابهئمالمسرفينوأن

.ا44-14اغافر:مهـوج!م!فيبالعبادبصيرالله

المسلماتفتياتنادعوتأناإذا-كذلكوالأمر-جناحمنعليفهل:وبعد

منالآياتتلكمفييتبصرقأن:واقعهامنخيرللأمةمستقبلإلىالمتطلعات

صلتهامنمنهنواحدةكلتزيدوأن،الكريمالكتابفيونظائرهاالمؤمنسورة

رسالةطبيعةمنالنابعةالمرأةمسؤوليةتوجبهممابعضوهذا،بالقرآن

؟إ.الخالدةالإسلام

موو!هى
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المسلمةالمرأةموقع

الذاتوتخقيقالمسؤولةصمعيدمع..أخرىمرة

غافروالنحلسورةءوالبنا..المرأة

M

"3"

كلالخيرهيأحكاممناللهكتابفيالمرءعليهيقعماأعظممااللهسبحان

الفعالةالمشاركةساحةعلىالمرأةموقعقضيةفييرىماذلكومنللعباد،الخير

إلىبأيديهموالأخذللعبادالهدايةمنالسماءرسالةتحملهماتحميقفيللرجل

سواء.حدعلىوآجلهمعاجلهمفيالسعادةفيهما

ممولةمنالقرآنيالمعلمإليههدانابماتتصلنملةبسبيلوأناهذاأقول

الآية...!وأنثىأوذكرمنصالحاعمل)ومن(1"المؤمنسورةفيتعالىقولهبهايشرق

فيهايشتدساحهعلىأنثىأوكانذكراالإنسانمكانةعلىالمقولةهذهودلالة

البناء،حركةفيفاسدهووماصالحهوماوبجن،والباطلالحقبينالصراع

والمجتمع.للفردالشمولوجهعلى

مانظائرمنهيالنحلسورةمنآياتإلىتوجهقوامهاأعنيهاالتيوالنقلة

".المؤمن"سورةفيبصددهكنا

والتسعينالرابعةالآيةمنبدءاالمباركةالسورةهذهفينقرأأولاء،نحنها

السوءوتذوقواثبوتهابعدقدمفتزلبينكمدخلاأيمانكمتتخذوا)ولاوعلا:جلقوله

إنماقليلاثمنااللهبعهدتشترواولايخ!بمعظيمعذابولكماللهسبيلعنصددتمبما

ولنجزينباقاللهعندوماينفدعندكمماحد!بمتعلمونكنتمإنلكمخيرهواللهعند

.49-691:النحل1!وب!يعملونكانوامابأحسنأجرهمصبرواالذين
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وترقى،الأذىعنوالجماعةالضردتصونالتيالتوجيهاتهذهتلاثم

إطارضمنالمجتمعفيبالخيروالتفاؤل،القوةمنبمزيديتحركأنإلىبالمسلم

واليومباللهبالإيمانالارتباطأوثقيرتبطأنهلما،الداخليالوازعيمليهخلقي

ب!نالداميالصراعحيثالمكيالعهدفيكانكلههذابانعلماالآخر...

الأفضل،هوماإلىالتحولإلىالداعيةالإسلامفضائلوبين،والوثنيةالتوحيد

الجاهلية.مثالببين

المسلمالمجتمعلبناءوالإعدادالتكوينبدورتقومالتيالتوجيهاتهتهتلا

عمل!الومن:وتعالىتباركقوله:المعركةكفاءتكونكيما،الجماعةطاقاتوتنمية

كانوامابأحسنأجرهمولنخزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوفوأنثىأوذكرمنصالحا

.791:النحل1ج!فيمهويغملون

(،مؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلايجزىفلادميئةعمل)من

مااوهذا.الإيمانقاعدةمنالصالحالعملينطلقأنإذنفالمطلوبا04اغافرة

أوضارمنشيءإلىركوندونماصالحوعملإيمان:أتباعهامنالدعوةتريده

كلألأنآنثى.أوذكراصالحاعملالذيالمؤمنهذاكونإلىنظرأوالجاهلية

التكليف.بخطابمشمولون

صلاحيضمنالذيهو:رسولهوسنةاللهكتابفيالشريعةحدودوالتزام

هذامنبهالقاتمكونلا،والآخرةالدنياخيريمنعليهيترتبوما،العمل

!ذاكأوالجنس

أجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصاظاعمل!الومن

اللهةبإكرامالطيبةالحياةإنهانعمةا79:النحل1ثدورش!ويعملونكانوامابأحسن

وتفاؤلا،وقضىاللهقدرلمابالتسليمنفسيةوراحةبالتكاليفبالقيامطمأنينة

يومالموفورالجزاءثموجد.بعزتمةالحياةبحركةالإسهاممتابعةعلىيبعث

o bالصالحين.عبادهعلىوانعامهاللهفضلعنصورةهوالذيالقيامة
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الانتفاعفيالرغبةطريقعلىالإيجابيةالخطواتفمن:كذلكالأمركانوإذا

ضوءفيالخيرمسيرةاستتنافإلىالتوجهساحةعلىوثوابتهالقرانبحقاتق

نأ:الصحيحموقعهفيمنهماكلأوالرجلالمرأةوضعتالتيالإسلاميةالقيم

الحقبةتلكوفيبخاصةالمكيالعهدفيالصراعلطبيعةواعتصورعلىنكون

الوضعومنها،بالمجتمعاتتلمكانتالتيوالثغرات،بعامةالعالميالصعيدعلى

وآ،الأنثىإلىالمجتمعنظرةفيالأغلبالأعمفيالمر%ةعليهكانتالذيالسيء

المرأةتقدمهأنيمكنماإلىبالإضافةهذاإ!والسلوكمعهاالتعاملساحةفي

والتحويل.التربيةساحةعلىقوياسليماإعداداالمعدة

الكريمةالايةموقعندركالتصور:هذافيالجادةعلىنكونحين:أقول

رأيناهالذيعضبالايةهذهومجيءنظاترها،منرأيناوماالذحل،سورةفي

وهوأنثىأوذكرمنعالحاعملومنمثلهاإلايجزىفلاسيئةعمل!الومن:قريبمن

041أغافر:!ومؤمن

فيطيبهحياة!والمجتمعالإنسانبنيةلإحكامنبتغيهالذيهوهذاليسأو

؟الآخرةفيالعاملونيعملمابأحسنوأجر،الدنيا

علىثمراتهاتتخلفلاقاعدةعنتفصحالتيالمباركةالثابتةالمقولةإنها

.مكانكلوفيعصركلفيوالجماعةللفردالأصعدةمحتلف

الناطقالعاقبةحسنمنبهيظفرونماالصابرينالمخلصينللعاملينوهنيئا

ماباحسنأجرهمصبرواالذينولنجزينباقاللهعندوماينفدعندكغ!الهماتعالىقولهبه

.691:النحل1ب!صلحالني!ويعملونكانوا
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المسلمةالمرأةموقع

البناءورسالة..المرأة

W

والنحلالمؤمقسورتياخرمقوقبس

"4"

االبناءعمليةبينالقرآنمعالمتعطيهالذيالتكافؤعبرمباركةرحلةفي

فيالهدايةترجمانالبناءلهذاالطاقاتتجنيدوبين،المجتمعفيالكبرى

المباركةالرحلةهذهفي..ذلكخلالمنالعطاءعلىالقدرةوتنمية،المجتمع

فيتعالىقولهمععجلىوقفةالعزيز،الكتابمعالمنصطحبونحن-لناكانت

وهوأنثىأوذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلايجزئفلاميئةعمل!الومن":"المؤمنسورة

.014أغافر:!هوبم!فيحساببغيرفيهايرزقونالجنةيدخلونفأولئكمؤمن

)من:النحلسورةفيشانهجلقولهمعتلكمثلأخرىوقفةلناكانتكما

ماباحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعمل

.791:النحل1في!هم!نر!ويعملونكانوا

ثم-القربعلى-سبقهاوماآيةلكلالقرآنيالمعلمقبساتمنواحدةوفي

المدركالمتدبرالقارئيدركهاالتيالعميقةالأبعادتلكآنييتنابعد:تلاهاما

وكونها،المؤمنسورةفي-العلمأهليقولكما-والسباقالسياقىمنكللدلالة

قوامهالذيالحقبينالصراععنتتحدثالتيالاياتمنمجموعةضمنجاءت

مضموما،ملتهونفاقفرعونتأليهعلىالقاتموالباطل،الإنسانوحريةالتوحيد

ولارغبةاللهمرضاةعنتقعدهلاالذيللمؤمنالرائعالأنموذج،كلهذلكإلى

مثلاالمؤمنهذاكانحيث(1فرعونآلمؤمن11القرانسماهمنموقففي،رهبة

عسفاشتدمهما،اللهمرضاةابتغاءبالواجبالقيامساحةعلىيحتذى

.العتاةالظالمين
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Mالمسلمةالمراةموقع

الذيالوضوحهذافييكمن:إليهانلمحالتيالأبعادمنواحداأنترىوأنت

الجزاءآنفيالوضوحإنه..المؤمنسورةمنإليهاالمشارالآيةبهعليناتطلع

والمراةالرجلمنفكل.بالواجبالقاتمجنسإلىنظردونما،بالعملمرتبط

أنثى.أوكانذكراالمكلفقبلمنالواجبتحقيقالمهمولأن!بالتكليفمخاطب

عليهويكافأعملهيقبللافالرجلةالمتصورةالمعاييروأسلمأدقعلىهذاوشتير

،حقوقمنهمافلكل:امرأةلأنهاجزاتهمنوتحرمعملهايردلاوالمرأةرجل،لأنه

حيث،والميزانالحقأنزلالذياللهكلامفيتجلىماوذلكةواجباتوعليه

بهذاالقائمكونالتقويمهذافييدخلولاأكثر!ليسالعملبتقويمالاهتمام

تجمعإيمانيةقاعدةعلىالقاتمهو:الصالحالعملإذ.امرأةأورجلاالعمل

إلىمضافا،وشرهخيرهوالقدرالآخرواليومورسلهوكتبهوملاتكتهباللهالإيمان

صلاحه:للعملتوافرفإذاةفيهبالإخلاصمنوطوقبوله،وكفىصوابهذلك

عومل،صالحغيركانوإذاللأجر،مضاعفةالإلهيبالفضلصاحبهعومل

.بعبادهولطفهاللهعفوعظيممنوذلك،بالمثلإلايجزىفلابالعدلصاحبه

صالحيعندوأكثرأكثراللهعلىالإقبالتنميةمنفيهماكلهذلكوفي

فلاسيئةعمل!الومن:غيهمعنولرجعوايتوبوابأنالموفقينغيروتذكير،الأعمال

يرزقونالجنةيذخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلايجزى

.014اغافر:!و!سلاحساببغيرفيها

الوافرالحظأنثىأوذكرمنالصالحاتعملمنفيهينالالذيالوقتففي

يجزىلاالسيتةعملمنأننجد.حساببغيرورزقاعدنجنات،العميموالخير

مثلها.إلا

الإيمانبصدقاللهلنفحاتيتعرضونالذينالموفقينأولئكأسعدماألا

!!العملوصالح
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117المسلمةالمرأةموقع

الأفرادصعيدعلىبهايستهانلانتاتجمنللأمةذلكيثمرماأغلىوما

فكانالقرانيالمعلمعليهدلماحقيقةوالمرأةالرجلمنكلوعىإذاوالجماعات

والمجتمع.الفردبهيسعدوالعمل،الراسخالإيمان

ولموالسلامالصلاةعليهمحمدعبدهعلىالقرآنهذاأنزلمنوسبحان

.حالكلعلىالمحمودوهوعوجا،لهيجعل

مروى
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للأمةالذاتيةالقدرةوتنمية..المرأة

والبناءالتحولنقلة

911

كلعلىيجبوما،الميادينشتىفيوالباطلالحقبينالصراعحومةفي

ذلكعنيصرفهلادار،حيثالحقمعيدورأنوالمؤمناتالمؤمنينمنمكلف

الإيمانبشاشةخالطتالذينأولتك،الأمةفيالنابهونيستذكر:رهبولارغب

ولاينتصر،أن-اللهبعون-للحقتمكنالتيالأسباباستنفادضرورة:قلوبهم

..ذلكفياللهسشيبرحون

غيرفيالموضوعةأو،المعطلةالطاقاتإعادةعلىالعمل:الأسبابتلكومن

،الإهمالأو-البابهذافيأعتاهوما-الظلمأو،الجهلبعواملالملاتم،مكانها

تعطيكيماالطبيعيالسننإلىإعادتهاعلى...سببمنبذلكيتصلوما

منيصحبهاقدبماالطاقاتتلكتنمووكيما،منقوصغيركاملاعطاءها

الروافدوتكون-الأمينةالقويةالأيديبفعل-وتتعاظم،التخصصاتمختلف

استئنافمن،إليهالحاجةبأمسهيماطرتقعلىالأمةلرحلةالحقيقية

التيالمنتجةالمثمرةقنواتهفيالنماءولتسييرالرسالةقواعدعلىالبناءلأحكام

يمليهماخصوصا-الحياةزوايامنزاويةكلفيواستمرارهمضاعفتهتضمن

فيأولئككل؟الميادينمنميدانكلوعبر-والمفاهيمالعلمفيالطبيعيالتطور

مواضعها،الأمورفيضع،والأولوياتالاهتماماتسلهـايراعيمنهجيتنسيق

الفوضى.أوالتناقصدونيحولالذيالعطاءطريقعلىالامكاناتويوظف

شأنفي-الخبيرالحكيمشرعةآذنتكما-نصابهاإلىالأمورردذلكومن

وما،والحاجاتللضروراتوسداوانماءبناءالمجتمعفيودورهاالمسلمةالمرأة

!والشعوبالأممحياةفيآكثرها
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كانتماصورةتكونأن-:الصحيحالتقويمأجلمن-بدلاكانهنامن

في-المثالسبيلعلى-نقرأحين،للأذهانماثلةالإسلامقبلالمرأةعليه

بالقاعدةيوحيما:وغيرها"عمرانآلوو"النساء""و"النحل""المؤمنسور

مثلياإلايجزىفلاسيئةعمل)من:ثناؤهجلاللهقولبهاينطقالتيالنورانية

بغبفيهايرزقونالجنةيدخلون!اولئكمؤمنوهوأنثئأوذكرمنصالحاعملرمن

،آالإسلانورفيالمساربتصحيحيشعرالذيالأمر014اغافر:!هو!بمحسماب

المرأةشأنفيأفضلهوماإلىالتغييرإلىيهدفلمنهجالأسسووضع

الإنساني.الوجودفيالطبيعيموقعهاعنوالكشف

المجتمع،فيالفاعلةالطاقاتمنجملةبأنالتذكيرالقولمكرورمنوليس

الصحيح-موضعهاغيرفيموضوعةأو،معطلةالتنزيلعصرقبلكانت

الجاهليةفاعلياتإنبل-والرجلالمرأةمنلكلالمواقعصعيدعلىوبحناصة

صعيدعلى،للأذىمصدرالتكونوالإمكاناتالطاقاتبعضتوجهكانتماكثيرا

والمجتمع.الأسرةفيالخاصةوالعلاقاتالأخلاق

بأسقا!جوانبهبعضالموبوءةالجوهذافيعطيمةالتحولنقلةتبدووكم

بيقحكمافتكون-مثلا-الأدبصعيدعلىالمرأةتقديرترىحيث،الجاهلية

وماالوأدطلامةترىنفسهالوقتوفي.الأمإلىالأنسابفشوترىكماالشعراء

ماآخرإلى،كظيموهومسودفوجهه،ببنترزقإذاالأسىمنالرجليداخل

زواجههوالذيالمقتنكاحفيالرجلحقوترى.ذلكفيالقرانعنهأخبر

علئأرضتهإذاإلا-يردهالمإن-الزواجعنعضلهاأوأراد،إنأبيهبامرأة

وتناقضرالفكرفوضىيصورالذيالأمركثير،هذاوغير؟يبتغيهالذيالشكل

إ!الصارخالجاهلية

بكثير،ذلكمنأسوأهوماعلىوقعتالأخرىالأممنحوتوجهتفإذا

اللهماالمساوئمنولذلك،المرأةإنسانيةتقرلاكانتالشعوببعضأنوحسبك

عليم.به
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التوحيدعقيدةأعلنتيوم،الإنسانبتيتاريخفيالعظيمةالنقلةكانتأجل

عملتوكما،وذيولهاالجاهليةفيوأبعادها،ومواقعهاالوتتيةباقتحام،إعلانها

ماكلعلىالقضاءفيوالجدية،النفوسداخلمنواستئصالهامحاربتهاعلى

الفكرفيذلكتجدددونللحيلولةوالتنهيجوآثارها،انعكاساتهامنهو

راحت:الساحةهذهعلىعملهاعملتكما...الناسبينالاجتماعيةوالعلاقات

الواقعيةالنظرةعن-النبويةالسنةمنوبيانهالقرآنيالهديخلالمن-تكشف

والذي،فهدىوقدرفسوىخلقالذياللهمنهج،الربانيالمنهجذلكفيالمرأةإلى

آصلإلىيرتدانوالرجلالمرأةبأنعبادهوذكر-تقويمأحسنفيالإنسانخلق

منالنساءسورةفاتحةفينرىكالذي؟سبحانههوشاءكماالخلقفيواحد

زوجهامئهاوخلقواحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأيها!الويا:تعالىقوله

عيكغكاناللهإنوالأرحامبهتساءئونالذياللهواتقواونساءكيرارجالامنهماونجت

11.النساء:ا!وخآرقيبا

موضعها،غيرفيالموضوعةأوالمعطلةالطاقاتتلكمإلىالحانيةاليدوتمتد

بهاوترتفعشأنها،فيالصوابهوماإلىفتهدي..لهخلقتمالغيرالمسخرهأو

.تكونأنلهااللهشاءكماوالأهليةالفطرةمعالمتسقاللائقالمستوىإلى

الذيالمحكمالشاملالبناءساحةعلىموقعهاالمرأةتأخذآنيعنيذلكوكان

الذيالأمر،والهدامينالهدممواجههفيجديدواقعبإنشاءوذلك،الإسلامآراده

بإنسانيةللعبثمتاعاتكونأنودوندونهاوحال،فيههيمماالمرأةأنقذ

..والمجتمعالأسرةصعيديعلىالأذىمصادرمنومصدرا،الإنسان

ساحةعلىبأهميتهاتشعرالتيبالمسؤوليةشرفهابل،فحسبذلكوليس

إنسانيةعلىوالحفاض!التوحيد،بعقيدةالمشرقالجديدالواقعوبناءالتغيير،

استجابلوأن-الفامرةالسعادةحيثإلىوتوجيهه،وكرامتهوحريتهالإنسان

أجمعين.والآخرةالدنيافي-الحياةلدعوه
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فأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنعالحاعملومنمثلهاإلايجزئفلاسيئةعملمن)

014.غافر:ا!ز!هوح!ساببغيرفيهايرزقونائجنةيدخلون

اللهرسولالأميالئبيعلىونظاترهاالهادياتالكلماتهذءتتنزلوهكذا

محكومة-...أماأو،زوجةأوكانتبنتا-المرأةوأحوال،والسلامالصلاةعليه

!ماللهأعطاهابماتتمتعهيفلاةالحالاتمنعديدفيالجاهليةبموروثات

منوالرجلهيمخلوقةبوصفها-والتكوينالخلقحيسبلهاأهلهيحقوق

الأسرةنماءفيالإسهامعلى-النادرالقليلفيإلاقادرةهيولا-واحدةنفس

وجهالةأبلهعسفمنفيههومماالمجتمعإنقاذفييسهمالذيالوجهعلى

عندوالانحرافالفوضىسوقفيللمساومةسلعةتكونأنمنوينقذهارعناء،

إ!الشعوبمنكثير

مهما-اللهمنهجعنبالمرأةانحرافكلأنتقريرشيء،فيالمغالاةمنفهل

لطاقةوتعطيل،والأمةالمجتمعوإلىإليهابالغةإساءة-الانحرافهذاشأنكان

-عبادهيصلحبماأعلموالله-الحكئمالريانيالمنهجوفقعملهاتعملأنفاعلة

فيهاتغيبتوجهاتأوتناقضدونللأمةالذاتيةالقدرةتنميةفيوتسهم

الغرورعنناهيك-والنزواتالأهواءوتحكمها،التاريخثماللهأمامالمسؤولية

.-الدعاوىغوفار

12:البقرة1مههتعلمونلاوأنتميغلم!الووالله:يقولإذجلالهجلربناوصدق Vk.

ص!*
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للأمةالذاتيةالقدرةوتنمية..المرأة

123

والبناءالتحول..نقلة

"2"

كانتماصورةتكونأنضرورةإلىالقولمنسيلففيماالإشارةجرت

فيجاءفيماالمتدبرةالنطرةعندالأذهانفيماثلة،الإسلامقبلالمرأةعليه

تميئةعمل!من-:غافرأو-""المؤمنسورةمنالأربعينالآيةفيتعالىقوله

الجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملومنمتلهاإلايجزئفلا

الكتابآيمننطائرهاوفي014أغافر:!!ت!حساببغيرفيهايرزقون

والأحزابوالنحلوالتوبةوالنساءعمرانآلسورةفينرىكالذيالعزيزة

وغيرها.

فيمحشوةوقاتعاستذكارضرورةأعنيأكنلم:ذلكإلىأشرتوعندما

..وكفى،للمعلوماتامتحاناالتارتخذهن

مابينوالواقعيالزمنيالارتباطخلالمنالحقيقةتمثلأعنيكنتولكن

بهجاءالذيوبين،البابهذافيوأماكنهاألوانهابمختلفالجاهليةعليهكانت

يرتادوسلوكأ،وفكرااعتقاداالتحويلممركةحيث،المكيالعهدفيالكريمالقران

بناءعليهيكونأنيجبلماالكبرىالمعالمرشموحيث،مؤمنةقليلةفتةميادينها

الربانية-الهدايةبذلكآذنتكما-واهتماماتهوتصوراتهعقيدتهفيالإنسان

وهو،الجديدةالدعوةمعالمتسقالسشعلىالمدنيالعهدفيالمجتمعوبناء

بنىعلىكواعدهوالقائمة،المزاحةالجاهلمةأعقابفيالناشئالقدوةالمجتمع

أسلفت.الذيالشننعلىالمؤهلينالأفراد
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فحسب،العربجزيرةعلىقصراتحقيقهإلىالاتجاهيكنلمإليهالمومىوالبناء

محمد-ربهعندمن-بهاجاءالتيالخاتمةالرسالةبأنذلكةكلهالعالمفيولكن

!وونذيرابشيراللناسكافةإلاأرسفناك)وماةأجمعينللناسهي:والسلامالصلاةعليه

1بلغ*!وومنبهلأنذركمالقرآنهذاإلي)وأوحي[YA:اسبأ
.ا!9:الأنعام

ا!الحاعليهكانتبماالعلاقةذاتالجزتياتمنجزتيةكلمعنرتحلولعلنا

التيالأسسومع،بعامةوغيرهاوالثقافيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالأوضاعفي

الجزتيات،تلكمعنرتحللعلنا..بخاصةيومذاكالأسرةتكوينعليهايقومكان

العامالرأيلدىمقبولةكانتالتيالعامةوالخطوطالكلياتفمع:يكنلموإن

المعرفةمنبزاد،الحكيمالفرقانآيفيالهاديةالكلمةلنواجه..الحقبتلكفي

ومنهجالواقعبينوبالتئاسبونظاترها،المؤمنسورةاياتفيهتنزلتالذيبالمناخ

بناءوجهةالوجهةتكونكيمافيه،والخيرالهدىرسالةبهآدنتالذيالتحويل

صاحب!يأويالذيالساعدوقوة،بالإيمانالمشرقالقلبصفاءبهمايقوموإنماء

الهدممنسنونالواقعهذامعشابتأنبعد،الحقبقوةشديدركنإلى

إليه.تنتميالذيمحورهامنالنقيضعلىالأمورووضع،والفوضى

متالنادرفيإلا-المرأةعليهكانتما-ذلكمقدمةفيبل-ذلكومن

صدقشاهدذلكجراءمنبالمجتمعتلمكانتالتيوالخسارة-والأحوالالوقائع

.نقولماعلى

والمرأقالرجل[79:النحلا!مؤمنوهوأتتىأوذكرمنصالحاعمل!الومن؟أرأيت

الآيذفيموضوعان-الأحكامببعضالآخرعنمنهماكلاختلافعلى-كلاهما

للفردالأجدىهوماإلىالتغيير،وساحات،التحويلطريقعلىاشكريمة

.الاخرةفيالعاقبةوسلامةالدنيافيالخيرعلىوالآعون،والجماعة

الللاعندمجزيمقبولعملفهو:الصلاحمستوىإلىيرتفعالعملداموما

الجزاء.أحسنذرةمثقالعندهيضيعلاالذي
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الدنيا،علىالإسلامشمسآشرقتيوم-اليقينوجهعلى-ذلككانلقد

الرجلإلىموجهة،والجماعةالفرددنيافي-للهطاعة-البناءالعملإلىدعوة

المسيرةوكانت،بمكانالشدقيمنهيظروفضمنكليهماالمؤمنةوالمرأةالمؤمن

.للإنسانالمثلىالحضارة-اللهبعون-صنعتالتي

إلىسبقماشأنموجهةالخيرالانطلاقهذااستئنافإلىدعوةاليوموهي

كليهما.المؤمنةوالمرأةالمؤمنالرجل

علىنجدها،تفريطولافيهاإفراطلامتوازنةحركةإلىذلكيتحولوحين

الله-بعون-هذايحصلحين..والتنفيذالعملميادينوفيالتنهيجساحة

عليهاللهرسولعليهاالأمةتر&التيالمحجةعلىالجادةالخطوةمعنكون

عنهايزيغولاكنهارها،ليلهاالتي،النقيةالبيضاءالمحجةتلك،والسلامالصلاة

)1.هالكإلا

صثههسوو
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والبناء..والمرأةالرجل

127

الطاقاتتنمية

شأنفيالقرآنعطاءعنالحديثمنخلافيماالقرآنيالمعلمعليهوقفناما

المسؤولية-منبهاللهشرفهاوما،والمجتمعالجماعةكيانفيوموقعهاالمرأة

البعدفيمتأملةنظرةإلىيشدنا:الرجلمعالمساواةقدمعلى-تكوينهاحسب

ذاتوغيرهاوالنساءوالنحلالمؤمنسورفيالكريماتالآياتلكونالتكاملي

فياللهعندلكلوما،المسؤوليةساحةعلىوالأنثىالذكربينبالجمعالعلاقة

ضمنتأتيلكونها..ضصيرهعلىوعقوبة،الصالحالعملعلىمثوبةمنالآخرة

لله،العبوديةتحقيقفيالكبيرالهدفتحقيقإلىترميالآياتمنمجموعة

رأيناكالذي؟خارجهاأوالنفسداخلمنسواءذلك،يعترضالذيالخبثونفي

للعزيمةوإثارةتوعيةالمؤمنينأزرشدإلىهدتالتيالآياتمنالطائفةتلكفي

فرعونمعالإيجازمنبقدرالسلامعليهموسىقصةمنعرضتبماالإيمانية

الصدعفيالبالغةوأهميتهالعقيدةعلىالثباتموقعمنعنهكشفتوما،وملئه

فيالتغييرعمليةظلفيالمواجهةعندالأمورمعالجةفيالتأنيوحسن،بالحق

ماإلىيتحولكيما،المجتمعبنيةوفي،ومعتقدهوتصوراتهالفكريةالإنسانبنية

وامتلأت،الباطلشراسةتفاقمتمهما،اللهأمرعلىواستقامةعقيدةالحقهو

.والعقباتبالمصاعبوالمؤمناتالمؤمنينطريق

علىوهيأمتنادنيافيملحةضرورة:إليهانشيرالتيالمتأملةوالنظرة

الدقيقةالمعرفةمع-يعوزهاولاوتطلعاتها،شؤونهامنكثيرفيالطرقمفترق

بالأخذمصحوبةصادقةوعزيمة،الطريقتبينفيسليمةمنهجيةإلا-بالواقع

دار.حيثوهديهالقرانمعتدورأنعلى
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ما!اله:قبلمنرأيناكماتعالىقولهمنالنحلسورةفيجاءماإلىأرأيت

يعملونكانوامابأحسنأجرهمعبرواالذينولنخزينباقاللهعندوماينفذعندكئم

أبرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملمنص!سلا

فيجاءماالىأرأيتثما-6979:النحل1مهوفيثبهبميعملونكانوامابأحسن

إلايجزىفلاسيئةعملمن!الو:سبحانهقولهمن-أيضارأيناكماالمؤمنسورة

فيهايرزقونالجنةيدخلونفأولئكفؤمنوهوأنثىأوذكرمنعالحاعملومنمثلها

014.اغافر:!ذ-!هوحساببغير

طريقعلىوالمرأةالرجلوضعخلالهامننشهدالتيالكرتماتالاياتهذه

لابمامتفضلاعملبماكلايجزيالذياللهعندحاصلالجزاءوأن،المسؤولية

الحسنةعلىوالمتوبةالأجربمضاعفةأيضاومتفضلاالسيية،فيالمثليةعنيزيد

..الصالحاتعمل،في

تآعلىالمتدبرالمتبصرالناظرتدل-:تلاهاوماسبقهابما-الاياتهذء

بناءمنبدءاأبدا،جديدةقديمةهيالتيالكئرىالبناءعمليةفيالإسلاموجهة

ظا!فييكونأنلهيرادوماوأهليتهبفطرتهيليقبناءأشآوذكراالإنسان

بفماالذيالمجتمعببناءوانتهاء،الباطلمواجهةفيرايتهايحملالتيالرسالة

أجل..وغيرهاوالاقتصاديةوالاجتماعيةالثقافيةالمقوماتكللهتتوافرأنمن

أفضا!هوماإلىالتحويلكفاءفيهاروعيقدالكبرىالعمليةهذهأدظعلىتدل

جميعاوالمرأةالرجل:الآخرةفيوالسعادةالدنيافيوالتمكينالحقميزانفي

تغنيالتيوالإمكاناتالكفاياتوينميموضعها،لبنةكليضعمتكاملبناءفي

السىيعلمالذيتعالىاللهومراقبةالعقيدةمنبدافعالدائبةالحركةحوافز

وباطنا.ظاهرا،وكبيرةصغيرةكلفيلنهيهوالاجتنابلأمرهوالامتثالوآخفى،

سورةمنهناأوردناهاالتيالاياتالحسبانفيوضعناإذاصتعانحسنولقد

لآمؤمنذكرعلىوجاءت،ومليهفرعونمعموسىلقصةعرضتوالتيغافر

ذكرمنعالحاعملومنمثلهاإلأيجزىفلاسيئةعملمن):تعالىقولهيديبينفرعون

.014اغافر:مهو!أحساببغيرفيهايرزقونالجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأو
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عنومؤيديهالفرعونيالقبيلبانحرافالتنديدأعقابفيجاءتالآياتهذه

قبلهمبمنحلمابهميحلبأنوالوعيد،مخالفيهممعوسلوكافكرا،الحقجادة

التيالقصةهذهبوقاتعالعبرةيجعلالذيالأمروالفساد؟الضلالةأهلمن

المسلمةالمرأةتأخذأنأهميةمنويزتد،الألبابلأوليوضوحاأكثر:جرت

ساحةعلىالعطاءوأهلية،والفطرةالخلقيالتكوينمعالمتسقالطبيعيمكانها

.وهناكهناصورهومختلفبشعبهالبناء

أخافإنيقومياامنالذي)وقال:الثلاثينالآيةمنبدءاتعالىاللهقولذلكم

ومابعدهممنوالذينوثمودوعادنوحقومدأبمثلص!تالأحزابيوممثلعليكم

مدبرينتولونيومتلم!آ-التناديومعليكمأخافإنيقوموياث!لحالظثللعبادظلمايريدالله

منيوسفجاءكئمولقد-!هادمنلهفمااللهيضئللعاصهدومنمناللهمنلكمما

بعدهمناللهيبعثلنقلتمهلكإذاحتىبهجاءكممماشلثفيزلتمفمابالبيناتقبل

بغيراللهاياتفييجادلونالذينثد!فيمرتابمسرفهومناللهيضلكذلكرسولا

متكبرقلبكلعلئاللهيطبعكذلكامنواالذينوعنداللهعندمقتاكبرأتاهمسئطان

0313-هاغافر:!و!هبنجبار

معهانشهدعساناالقرآنيالمعلمهذااصطحابمنمزيدإلىعودةولنا

موضعووضعهاالمجتمعطاقاتفيالتبصرصعيدعلىعطائهمناخرجانبا

والشوائب.الجاهليةمنالمبرءوالازدهارالشاملالتقدم

يأتيهلا-نزلوبالحقبالحقأنزلهالذياللهكلاموهو-والقرانلا؟ولم

الرد؟اكثرةعلىيخلقولاعجائيهتنقضيولا،خلفهمنولابينمنالباطل
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المجتمح..كفاياتالنطرإلى

المؤمقوسورةالبناءوتكاهل..المرأةمسؤولية

M

العملمن:الأمةهمومتؤرقهمالذينوالمصلحون،الريادةأهلينشدهماإن

إلىأصولهفيالانتماءيعوزهلاالذيالمتكاملالبناءخطعلىالمثمرالإيجابي

فيالتأنيوحسنالواقعوبينبينهقطيعةولا،الخاتمةالرسالةمفهومات

المجتمع.فيكافةالعطاءوجوانبالكفاياتوتنمية،مواجهته

تكونأنالأمةيقتضي،الأمةأبناءمنالأطهارالأخيارهؤلاءينشدهماإق

بصرفإنسانهوحيثمن-للإنسانرسمتكتيماالعزيز،الكتابمعالممع

المكلف:للإنسانالمعالمهذهرسمتهومما-الإناثأوالذكورمنكونهعنالنظر

رجلأبوصفه-الرجلعلىقصراليسالمسؤوليةشرفكونمنإليهوجهتما

ذكرأكونهعنالنظربصرفالتكلئف،أهليةعلىالحاتزللمكلفشرفولكنه-

أنثى.أو

لآسورمنآياتبهأشرقتالذيالقرآنيالمعلمإلىجديدمنيعيدناوهذا

فيماايرادهأسعدنامما،وغيرها-غافر-والمؤمن،والنحلوالنساء،،عمران

قريب.منالقولمنسبق

جلاللهقولعلىتقعحيثالمؤمنسورآياتمنبعضمعأخرىوقفةولنقف

قؤميايم!ه!الرشادسبيلأفدكماتبعونقومياآمنالذي)وقال:منهاثلاثفيذكره

إلايجزئفلاسيئةعملمنحدصلأالقراردارهيالاخرةوإنمتاعالدنياالحياةهذهإنما

بغيرفيهايرزقونالجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملومنمثلها

.[4-.38اغافر:!-!هوحساب
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Mالمرأةموقع
المسملمة

يعطيهماأنمنقبلمنقلناهماتوكيدفيعليناجناحلاأنهالظنوأغلب

معتئزلتوقد014،أغافر:مثلها!هوإلايجزىفلاسيئةعمل!الومن:تعالىاللهقول

وبين،البانيةودعوتهالحقبينمداهبالغوالصراع،المكيالعهدفيأخواتها

ئعديصحبه:الهداموعواملالجاهليةموروثاتمنأهلهبهيستمسكوماالباطل

تلاها:وفيماسبقهافيماوسباقاسياقايكتنفهاوماالآيةكونمنناشىتكاملى

و!ما،وملئهفرعونوبينالسلامعليهموسىبينالصداعقصةصورمنصورة

..فرعونآلمؤمنالتاريخعلىأملاهالذيالموقفمنكان

التيالمهمةطبيعةعلى-مراءبلا-يدلالاقترانهذالأن:ذلككانوإنما

الإيمار،بشاشةقلبهاوتخالطالعقيدةعلىالإسلاميبنيهاحينالمرأةلهاترشح

اللهإلاإله"لاالطيبةالتوحيدكلمةلحقالإذعان-تثمرفيما-تثمرمخالطة

الكتابفيالهادياتالكلماتتفتألا:نفسهالوقتوفي"،اللهرسولمحمد

أودعوما،عليهفطرتما:ذلكفيمراعىوالعطاء،الخيروجهةتوجههاوالسنة

ميدانكلفيالصالحاتيعملونممنيجعلهاالذيالأمر؟طاقاتمنفيهاالله

إ!والتكوينالأهليةحسبفيهالمسؤوليةوتحملإليهتندب

المشرثماالقوةعنوان:راسخةإيمانيةقاعدةعلىالقائمالعملأنيخفىوهل

العبادمعوتعاملهبالفردتتعلقأكانتسواء،مسؤولةمدروسةحركةكلعلى

بالمجتمعأو،المجتمعلبناتمنالأولىاللبنةبوصفهابالأسرةأمالعباد،ورب

بالأمة؟ثم،نفسه

المعلمعطاءنستوحيونحنأذكرتناوقفاتقبلمنلناكانتفقدوبعد

فرعونمعالسلامعليهموسىقصةبهسبقتما:الساحةهذهعلىالقرآني

الله،رسلمعبصنيعهمونددتإسراتيل،بنوعليهكانعماكشفتآياتمنوملئه

لآمؤمنتخوفتضمنهالذيبالوعيدذلكمصحوبا،إليهيدعونالذيوالحق

يوممردهميكونوآن،سبقهمممنالغوايةأهلآصابمايصيبهمآنفرعون

الظالميهت.الكافرينأمرإليهيؤولماإلىالقيامة
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133المسلمةةالمزموقع

زئتئمفمابالبيناتقبلمنيوسفجاءكم!الوولقد:تعالىقولهالآياتهذهمنوكان

مناللهيضلكذلكرسولابغدهمناللهيبعثلنقلتمهلكإذاحتىبهجاءكمممالثكفي

اللهعندمقتاكبرأتاهمسلطانبغيراللهاياتفييجادلونالذين-!ههـ!مرتابمسردثهو

.13-ه"4اغافر:ب!هر!وجبارمتكبرقلبكلعلئاللهيطبعكذلكامنواالذينوعند

..الحقونصرةالإيمانفيالإنساقمسؤوليهعلىالقرانفيالكلامجاءهكذا

الإيذانمعرضفي-امرأةأورجلاكونهعنالنظربصرفمكلفاإنسانابوصفه

وبينوالجاهليين،الوثنيةبينالمواجهةصعيدعلىالكبرىالحقاتقمنبواحدة

منبأشكالواقعياتموجحولهاوماومكة،المؤمنةالقليلةالفئةوبينالتوحيد

لماالجفوةمنحالعلىالإنسانوجعلت،الطاقاتبددتجاهليةبينالصراع

تسلك،الأرضإلىالسماءكلماتحملتها،خيرةدعوةوبين،أجلهمناللهخلقه

عقلهدونوالحيلولة،الإنسانداخلمنبدءا،الطبيعيةسبلهالمسارلتصحيح

.هدىغيرعلىيسيرتجعلهأوتعطلهالتيالعواتقودون

طبيعةفيالوضوحيزيدمابصددهانحنالتيالآياتتلاأنهفالملاحظ:وبعد

لعليصرحاليابنهامانيافرعون!الووقال:ذكرهجلاللهقولذلكم؟إليهالمومىالصراع

زينوكذلككاذبالأظنهوإنيموسىإلهإلىفأطلعالسمواتأسبابجهمخمآالأشابأبلغ

3اغافر:تبابفي!ز!هوفيإلافرعونيهذوماالسبيلعنوصدعملهسوءلفرعون -v 7r].

وتفصيلاجملة-التذكيرهذاإن:قلتآناإذا:بحالالحقيقةأعدولاولعلي

يجتمعواأنعلى:وشيوخهمشبابهمواناثهم،ذكورهم،الحقلأهلعوناكان-

البناءمسؤوليةيحملواوأن،يؤمنونبهالذيالحقنصرةعلىوعقولهمبقلوبهم

المثلىحضارتنابناءفيقدوةخيربذلكوكانوا،اللهمرضاةابتغاء،حملوهاالتى

.الإنسانبنيتاريخفي

الذاتيالوجودمقوماتووضع؟الطريقاستئنافإلىمدعوونالي!وموالكل

فيوجهادا-الشاملالعملهذابمفهوم-صالحاوعملاإيماناالمنتجموضعها

الله.سبيل
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المسلمةالمرأةموقع

بهاالمرأةوتكرتم..المبكرةءالبنامسؤولية

الحضتاىوالتوجه..التكامل

iyo

وأنوالجزاء،المسؤوليةمستوىإلىبالمرأةوالسنةالقرآنهدايةترتفعأن

الحقبينالصراعجوانبمنجانبعنالحديثمعرضفيبذلكالأمةتؤذن

فياللهعبوديةتحقيقإلىالهاديالمصباحهيالتيالتوحيدعقيدةعلىالقاتم

باللهالإشراكأو،مكانفيالألوهيةادعاءفيالمتمثلالئاطلوبين،الأرض

أخبركالذي؟الإسلامقبلخلتقرونفيوذلك،مكاقفيلهالأندادواتخاذ

الواحداللهتوحيدإلىالسلامعليهموسىدعوةفيالمتمثلالحىعنهالقران

أنهمنفرعونيدعيهعماكلياوالإعراض،بالعبوديةسبحانهوافرادهالقهار،

فرعونضلالعنوانهكانالذيوالباطل،يعبدوهأنالناسعلىيجبالذيالإله

واتباع،وتعالىسبحانهالقادرالخالقدونمنإلهاالخاذهإلىالناسبدعوتههذا

لآمؤمنعنالحديثمعأولتككل،فأطاعوهاستخفهمحيثذلك،فيلهملئه

الكفرزمرةمنلهاللهوانتصار،دعوتهفيلهجتهوصدق،وثباته،إيمانه؟فرعون

مؤمنوهوأنثىأوذكر!نصالحاعملومنمثلهاإلأيجزىفلاسيئةعملمن!الهوالضلال

.014اغافر:!!هوحساببغيرفيهايرزقونالجنةيدخلونفأوبك

إلى-قرونقبلحصلالذيلهذاتعرضوالآيات-القرآنهدايةترفعأن

بخاصةالعربجزيرةفيالجهلاءجزيرةفيالجهلاءوالجاهلية-المستوىهذا

يدلفيما-يدل،عظيمجدعطيمأمر..وهئاكهناتضرب-بعامةالعالموفي

تعالىفاللهالبشر؟كلاممنوليساللهعندمنالعزيزالكتابهذاأنعلى-

اللطيفوهوخلقمنيعلمم!ألاخلقبمن-شأنهجل-العليموهو،الخالقهو

.411:الملك1-!*!ه!الخبير
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كليخاطبأنأهليةفيهماوأودع،واحدةنفسمنوالأنثىالذكراللهخلق

له،اللهأعدهوماتكوينهحدودفيمسؤولاكملاهماكانلذا.باليكليفمنهما

.الخطاببشأنهاجرىالتيالرسالةهذهحملفيالتكاملنقطةعندويلتقيان

كليكونأنذلكوعمدة.ذلكوغير...بالماضيواعتباراوأخلاقاوشرتعةعقيدة

!الإيمانالتقوىمراتبوأول،المتقينمنوالمسلمةالمسلممن

بينتفريقفلاوإناثا،ذكوراللجميعالعملجنسمنسئحانهعندهوالجزاء

خلقكمالذيرئكماتقواالناسأيهام!يافشر.شراوإنفخير،خيراإنوآخر.جنس

تساءلونالذياللهواتقواونساءكثيرارجالامنهماوبثزوجهامنهاوخلقواحدةنف!من

التوجهبهذاوأكرحتم11النساء:]4ت!هـفيرقيباعليكغكاناللهإنوالأرحامبه

البناء.رسالةيحملومنالبناءصعيدعلى،توجهمنالحضاري

تقريرهو:تأملوقفةدونغيرهإلىتجاوزءعدمينبغيالذيكانهناومن

عهدفي-الأنثىدونبذلكالذكرتخصيصدون-والجزاءالمسؤوليةمبدأ

!نآيهابعضاصطحابأسعدناالتيالمؤمنفسورة؟المكيالعهدالمبكرالدعوة

الفئةبجنيكونماأشدعلىداترةالحربورحى-تنزلتسورة:قريبعهد

الجاهلية،زعماءبيدالمجتمعوقيادة،والوثنيةالشركأهلوبينالمؤمنةالقليلة

غير؟المجتمعهذاشؤونفيالأمرمنشيءجميالهالنبيبقيادةالتوحيدلأهلوليس

جذورهاواقتلاعالوثنيةهدمعلىالعملومحورةيومذاكقائمالصراعأن

وعلا،جلالخالقتوحيدولحمئهسداهبناءإقامةوعلى،النفوسمنوبواعثها

1(.اللهرسولمحمداللهإلاإله"لاالطيبةالكلمةذلكوعنوان

فيإليهاالمومىالمسؤوليةهذهتقريركان:شأتهجلللهبالغةفلحكمة:وإذن

يتربىكانالتيالثوابتمن-أعلموالله-ذلكيكونكيماالمبكر،الوقتهذا

بناءفيالأمانةلحملاعدادهميجريالذين،المؤمنةالقليلةالفيةأبناءعليها

جديدواقعوإنشاء-المدينةفياللهبمشيئةذلكوكان-الأمثلالجديدالمجتمع

ل!ايكونآنعنالمرأةتنحسرأنودوندونهيحال،الاجتماعيةالمظالممبرامن

للهطاعةالشريعةأحكامضوءفيبهتقوموالإنشاءالبناءذينكفيفعالدور

وجل.عز
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المسلمةالمرأةموقع

M

مكةبطحاءفيالحقصوتعلىسباتطولبعداللإنسانيةصحتوهكذا
مثلهاإلايجزىفلاس!يئةعملمن!الو:وتعالىتباركاللهقولذلكمجديد؟بفجريؤذن

بغيرفيهايرزقونالجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملومن

كثير.ذلكونظائر014اغافر:!قي!حساب

أنثىأوكانذكرا-الإنسانبناءأهميةأنالواضحفمن:كذلكالأمركانوإذا
المسؤوليةمبدأ،المبدأهذاتقريروراءكانت:السمحةالنيرةالعقيدةتلكعلى-

وإمكاناتهأهليتهحدودفيكلسواء،حدعلىوالمرأةالرجلبهيخاطبوالجزاء
عمل!الوومنالتكليفلخطاباستجابةعليهيلتقياقالذيالمشتركالمحوربجانب

.014أغافر:!أنثىأوذكرمنصالحا

قولهمعيتسقوجوداالإنسانووجودالحضارةحسبانفيجلللأمرإنه
الذينأولتكعندا4التين:ابملحفثء!هوتقويمأحسنفيالإنسانخلقنا)لقذ:تعالى

أراد.مااللهعنيعقلون

معالمأن-تجاهلاأوجهلا-الإسلامعلىالتجنيلهميحلوالذينيرىلاأو

بهافارتفعت،المكيالعهدفيالطرتقأولمنالمرأةصحبتقدالدزيز،الكتاب

الصابويلاتهامنذاقتالتيالجاهليةأوضارمنوحمتها،الوثنيةحمأةمن

والجزاء.المسؤوليهفيأشركتهابل،والعلقم

الذيالبناءمسؤوليةفيللإسهام،مرحلةبعدمرحلةالرجلمعوأعدتهابل
الهجرةبعد!شييهاللهرسولتولىالذيالمجتمع،والمجتمعوالأسرةالفردبشمل

.والسلامالصلاةعليهمهاجرهفيقيادته

علىمكابر،إلا،ينكرهالادلالةتدلالتيالوقائعوأكثر،النصوصأوفروما

عصورعبرتلاهوما،المجتمعذاكبناءفيوتسهمالمسلمةالمرأةبهأسهمتما

فالقضية؟وهناكهناتقعقدالتيالأخطاءبعضمنيكونلماعبرةولاالتارتخ،

لله.والحمدمصونةالكبرى
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المسلمةالمزةموقع

البناءفيالمرأةومسؤولية..النحلسورةمع

M

!نلإتماالمحورا

"1"

لدبرا،تكونأنينبغيأنهإلىأسلفنافيماالإشارةجرتالتيالمئاملةالوقفة

اللهعندوالجزاءالمسؤوليةفيالرجلشقيقةالمرأةكونعنالحديثأنلحقيقة

ذلككانإذ.الإسلاميةالدعوةطريقعلىالكريمالقرآنفيمبكراجاء:تعالى

علىتنزلتمكيةسورةهيالتي""المؤمنسورةفيرأيناكما،المكيالعهدفيئ

.المنورةالمدنيةإلىالهجرةقبل!عواللهرسول

عبادهمنيريدوتعالىتباركالمولىأنبحقيقةالسورةهذهأشرقتوقد

أنثى،أوكانذكراعملبماجزاؤهولكل،الإيمانعلىيقومالذيالصالحالعمل

يجزىفلاسيئةعمل)منالصالحاتيعملونالذينعلىاللهبفضليؤذنجزاءوهو

فيهايرزقونالجنةيدخلونفاولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلا

014.اغافر:جبهيم!وحساببغير

الدعوةفقهمنيجبماظلفيضرورتهايؤكد:إليهاالمشارالوقفةهذه

مكيةسورةفينجدما:والجماعةللفردالشاملالبناءفيمضموناتهاومراحل

سورةآياتنصحبونحنآيهامنبعضإلىأشرناكما""النحلسورةهيأخرى

المباركة.الساحةهذهعلىالمؤمن

صالحاعمل)من:منهاوالتسعينالسابعةالآيةفيثناؤهجلاللهقولذلكم

كانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياهفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمن

.791:النحل1يخ!صصلا!هويغملون
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وميةاياتثمانيآياتهابلغتالتيالسورةهذهأنإليهالتنبهيحسنوالتي

المسؤوليةأمرفيبالرجلالمرأةمساواةإعلانعلىاشتملتوالتي:وعشرين

كفهوالقران-الربانيةالهدايةسلمعلىنافعطيببكثيرزخرتقد.والجزاء

القدرةمنبدءا،وجلعزاللهوجودعلىالأدلةإقامةمن-ورحمةونفعهدى

سشفيالمتدبروالنظرالعبرةإلىوالقلوبالعقولوتوجيهوالإيجاد،الخلقعلى

،والأحوالالظروفشتىفيللسابقينجرىوماعموما،والخليقةالكونفيالله

عدمها.أوالرسللدعوةالاستجابةساحةعلىوبخاصة

الفاذةبقدرتهوتذكيرهم،الباطلةدعاواهمفيالمشركينمحاجةإلىهذا

تحصىولاتعدلانعممنالعبادعلىبهأنعممامظاهرهاومن،وتعالىسبحانه

11ومنها
!الهإليهاالإيحاءفيوالإعجاز"النحل

مناتخذيأنالنحلإلىربكوأوحى

1ت!هر!هويعرلثونومماالشجرومنبيوتاالجبال
.168:النحل

الجاهليالمجتمعأصابماعوارعنالكشفمنكانماإلىالإشارةمنبدولا

الأنثىبسببالعاريجللهأنالأبخشيةمبلغبلغالذيالجاهليةتلكمأذىمن

هذديمسكفهلةوجههقسماتعلىالداخليالشعورهذاوتنعكس.زوجهتلدها

أحدفربشر)وإذا؟الترابفييدسهاأمهونعلى-كبدهوفلذةبنتهوهي..الأنتى

علىأيمسكهبهبشرماسوءمنالقوممنيتوارىتهـبمكظيموهومسوداوجههظلبالأنى

1نج!س!"!يحكمونماساءألاالترابفييدسهأمهون
.-58915:النحل

عوناذلكيكونكيماالأمثالضربكثرة:المباركةالسورةآياتفيويستوقفك

النظرإلىالعقولبتوجيهذلكمقرونا،الإدراكوسلامةالفهمعلىللعباد

.الآخرةبأمورالجادالتفكرثموالتدبر،

،المحرماتبعضوذكر،الإيمانأهلبأخلاقبالتخلقالأمرعنناهيك

ولمحنيفاللهقانتاأمةكانوأنه،السلامعليهإبراهيمقدرعطيمإلىوالإلماع
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.بقولهالسورةوختمتإسراتيل،بنينقاتصمنواحدةعلىالكلامذلكوناسب

.3511:النحل1و!الحسنةوالموعظةبالحكمةربكسبيلإلى!اذع:تعالى

مؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملمن!اله:ثناؤهجلاللهقولجاءفقد:وبعد

.[7oالنحل:1بم1لح!ت!ويعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينه

هـآيةوثلاثونإحدىبعدهامنوجاء،السورةمنآيةوتسعيهئستبعد

لكتابالأسنىالمقصدوهي-الهدايةخلالمنالواقعفيللتبصروفقناوإذا

منبدلاأنهوجدنا:وجلعزاللهكلاممنالكتابمعالمبهاتشرق-الله

إطاروفيوالمرأةالرجللتحركالقرانرسمهالذيالمحوربأنالذاتيالاقتناع

مدارعليهيكونأنينبغيالذيالمحورهو:والمجتمعالأسرةفيالمسؤوليةتحمل

منذلكوأن-وأهليتهتكوينهمعيتفقبماكل-الحياةميادينفيالتحركهذا

)الإيمانمقتضيات

والأهداف،ارتباطآيمابالعقيدةمرتبطة-عظممنعليههيبما-فالقضيه

بناءإحكامفيالفعالالإسهامعلىالقادرالإنسانبناءتحقيقفيالمبتغاة

حيزإلىلإبرازهابدلاالأهدافهذه..الأمةطريقعنالأذىواماطة،المجتمع

التخطيطعندمحيطةصحيحةنظرةمن:ينبغيالذيالوجهعلىالوجود

هدىالذيوالمبدأ،الإنسانعنالقرانطرحهاالتيالحقاتقتلكإلىوالتنفيذ

والجزاء.المسؤوليهصعيدعلىوالمرأةالرجلبشأنإليه

وتصحبهوالسداد،التكامليعوزهلاسيراالبناءيسيرأنأجلمنأولئككل

والإنالت،الذكورمنالصالحاتلعملأنفسهمندبوامنعندالهادفةالبواعثتتمية

عملا.أحسنمنأجريضيعلاوالله،الربانيالمنهجبهجاءوماالعقيدةظلفي
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النحلسورةإلىوعودةالبناء..طريقعلى

!)2"

مع-نرتدفيماالقولوجازةعلى-مباركةرحلهفيالسيرنغذنزالما
صالحاعملمن!الو":"النحلسورةمنوالتسعينالسابعةالآيةفيتعالىاللهقول

كانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمن

.791:النحل-د!ايعملون

التيالموضوعاترؤوساستعراضفيهاجرىسرتعةبلمحاتقرتبوالعهد

وعشرين،ومئةآياتثمانيآيهاعددبلغالتيالمكيةالسورةهذهعلبهااشتملت
عليهتدلوماموضوعهافيإليهاالمشارالكرتمةالآيةلموقعماتبينأجلمن

كبار.قضايامنإليهأشيرماعلىتشتملالتيالاياتتلكمضمن

قبلفيماالمكيالعهدفيالقضايامنالضخمالعددبهذاتشرقالسورةفكون

منبدماالتيالأهميةتلكعلىيدلأمر:بعدهاوماوالتسعينالسابعةالآية

عليها.التنبمه

هو:والشمولالأهميةالبالغالمحتوىبهذاالمخاطبالمخلوقبأنذلكم

المحورهوالإنسانأنحقيقة،الحقيقةهذهلتؤكدالمعنيةالايةوتجيء،الإنسان

والذيفسوىخلقالذياللهشاءكماالتكليفلخطابالمؤهلهولأنه؟ذلكفي

:بالإنسانالمعنيأتهيأخرىحقيقة-نفسهالوقتفي-ولتؤكد،فهدىقدر
جميعا.والأنثىالذكرالجنسان

عمل!الومنإبهامأولبسمنأثارةيحتمللابيناواضحاذلكعنالتعبيروجاء

كانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحا

.791:النحلاء!غ!ويعملون
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اللواتيوأولئكيفكرونالذينأولتكيتدبرهلوأتمنىكمالبيانمنولمزيد

شرطية،وهي،العمومتفيدهنا)من!هوكئمةأنإلىأشير:الآخرينبعقوليفكرن

عالحا!!الوعملهوالذيالشرطعلىترتبحيثبالفاءمقترناالجوابوجاء

!هويعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياة!فلنحيينههوالذيالجواب

قيلا؟؟اللهمنأصدقومن،وتعالىتباركمناللهالوعدوهذا

وانشراح،والتفاؤلوالراحةالطمأنينةقوامهاالتيالطيبةفالحياة:واذن

والأجر،والتشاؤموالاكتتابالكبتيسببعماوالبعدالحجر،منوانعتاقهالصدر

أوليككل:يعملونكانوامابأحسنهؤلاءيجزىأنوقوامه،بهالمجزيالعظيم

الكتابباتباعالمنورالعملوهو،الصالحالعملعلىمترتبانعظيمانأمران

راسخة.إيمانيةقاعدةعلىقاتمااتباعاوالسنة

الحقي!قةتلكلإيضاحأنهالمعجز:الكتابأسلوبفيالمعجزةالبلاغةومن

بقولهالمعنيونجميعاوالإنالتالذكورهمالعظيمالخي!ربذلكالمبشرينأنحقيقة

البيانيذ""منبكلمة!أنثىأوذكر)منقولهفيالبيانجاءصالحا!وعمل!اله:تعالى

وأكمله.وجهخيرعلىوأكدتهاالحقيقةتلكقررتالتي

به.اتسمتبمااتسمتالتيالهدايةألوانمنالسورةبهجاءتبماالالتزامإن

يأخذوسلوكاوعملاعقيدةاللهحدودعندوالوقوف،والشمولالتذكيرسعةمن

الظاهرةلنعمائهوشكراوعبادةتوحيداتعالىاللهوبينبينهفيما،نفسهبهالفرد

كل؟بسببالاستقامةمنهومابكلانضباطآالعبادمعتعاملهوفي،والباطنة

العملفيمعدود-أسلفناكما-والسنةالكتابهديعلىيكونحينذلك

معيتعارضولاسواء،حدعلىوالمرأةالرجلمنكلمنمطلوبوهو،الصالح

الأهليةفيالبالغةاللهحكمةاقتضتهاالئيالأحكامببعضمنهماكلانفراد

امرةإغيرالإشارةجرتكماوالتكوين

مابعضذلكأننجد:الأرضأصقاعفيبالمسلمينالملمالواقعنتدبروحين

.الإسلامشمس-بح!ق-عليهتشرقمتكاملمحكملبناءاستئنافهاليومينبغي
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التكليفلخطابالعظيمةالأبعادالمسلمةالمرأةتعيآن:ذلكفيالمهماتومن

المرأةذلكوعتكما،والسنةالكتابفيجميعاوالمرأةالرجلإلىوجهالذي

جانبكلفيالملتزمالوعيأثمرهاالتيبالوقائعالتاريخوازدانقيل،منالمسلمة

.الحياةجوانبمن

حقولفيوالتنفيذالتخطيطعلىالمؤتمنونيئنبهأنحقاجميلهووكم

فيالقرانيةالمعالمافاقإليهتهديماإلى:والتثقيفوالتزكية،والتعليمالتربية

والآمة.والمجتمعالأسرةحياةفيالتآثيربالغالجللالأمرهذا

جنيناماالتيالتبعيةعنبعيدين،والذاتيةالأصالةمعيجعلناالذيالأمر

تختلفالذينالاخرونيقولهمابترديدالزهووعن،المؤذيالشوكإلامنها

عليهايقومأنيتبغيالتيوالقواعدقيمنا،عنوقيمهممفاهيمنا،عنمفاهيمهم

مابترديدالزهووعننعم..والمرأةالرجلمنكلموقعفيقواعدناعن،الاجتماع

فيبهتسهمأنيمكنوما،الأمةحياةفيالبناءميادينفيالمرأةفيهؤلاءيقوله

فيالطليعيرورهاالأمةتسيأنفكيما،والمؤهلاتللكفاءاتالتنميةإطار

الإيمانضعفمنالتيوثوابتها،الخالدةرسالتهاهديمننورعلى.العالمين

الكثير)!عنفضلاالقليلفيتجاوزها:بمكان

سعىصههى
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147

منوالتسعينالسابعةالآيةنصطحبونحنالقرآنيالمملمعليهوقفناما

المسؤوليةفيوالمرأةالرجلاشتراكعلىاليقينيةودلالتهاالمكيةالنحلسوزة

وهيالهادياتالكلماتتلكمبموقعآخرىمرةالتذكيرإلىبناتأخذوالجزاء:

يامنالمباركالكبيرالعددلك9من!أنثىأوذكرمنصالحاعمل!الومن:تعالىقوله

العهدفيالكباروالقضاياالموضوعاتمنكثيرأتناولوالذي،المذكورةالسورة

اخر،حيناالتفصيلأووبالإجمال،حيناالمعبرةبالإشارةذلككانحيث،المكي

نأللعبادينبغيوما،الموضوعاتبتلكالمتعلقةوالمساتلالقضاياعنناهيك

أسبغماعلىسبحانهلهوشكر،لغيرهلاللهوعبادة،صادقإيمانمنعليهيكونوا

والباطنة.الظاهرةنعمةمنعليهم

أخواتهاضمنموقعمنعليههيفيما،المذكورةالآيةأنواجدوانت

وشمولهاتنوعهافيالموضوعاتتلكطبيعةمنالبالغهأهميتهاتأخذ:الأخريات

هوماوكل،ونهياوآمرا،بالإيمانالمرتبطةوالثوابتوالنعمالاخر،باليومتذكيرا

الإنسانعلىوأن،اللهبيدوالآجالالأرزاقأنتوكيدفيكماةبسبيلكلهذلكمن

العدلأهلمنيكونوأن،بحالالآخرواليوماللهمخافةعنيغفللاأن

سبيلا.ذلكإلىاستطاعماوالوفاءوالإحسان

آوضحتدلالتيالنماذجنجعضفيننظرأت:البابهذافيالمفيدمنولعل

للرجلوالجزاءالمسؤوليةمبدأمنوأكدهالقرآنيالمعلمقررهماعلىالدلالة

وأذكرمنصالحاعمل)من:تعالىقولهوهيإليهاالمشارآيتنافيكليهماوالمرأة

نيبهه!-!هويئملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزيهمطيبةحياةفبحييئهمؤمنوهوأنثى

العزيز.الكتابفيومثيلاتنظائرمنومالهاا79:النحل1
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السابعةالايةقبلالنحلسورةالمكيةالسورةهذهفينقرأأولاءنحنها

يذوإيتاءوالإحسانبالعدليأمرالله!الوإن:ذكرهجلاللهقول،إليهاالمومىوالتسعين

.091:النحلا!في!تذكرونلعلكميعظكموائبغيوائفنكرالفحشاءعنوينهىالقربى

بغدالأيمانتنقفموا!ولا:سبحانهقولهذلكبعدنقيرآبل:فحسبذلكوليس

.191:النحل-ثهب!!هواتفعلونمايعلماللهإنكفيلاعليكغاللهجعلتموقدتوكيدها

والتي،الكريمتينالايتينهاتينعطاءمنتبدوالتيالكبرىالقضاياهذه

الساح!،علىوالواجباتبالحقوقوترتبط،والجماعةوالأسرةالفردببنىتتعلق

لهالذيالإطارهذاضمنوعامهاخاصهاالعلاقاتعليهتكونأنيجبوما

لطمأنينةالركاتزأعظممن-بحق-ذلكيعدحيث،خلاقهوآوآدابهأحكامه

تحقيقها،بهالمنوطالأهدافتحقيقفييسعفالذيبالاستقراروشعورهالفرد

التقافية،النواحيمن،المباركةالشرعةبنورالمستنيرالمجتمعولاستقرار

للضماناتحيازتهمنيتحققعماناهيك،والاقتصادية،والاجتماعية،السياسية

صعيدا.كلعلىالأخلاقية

التي،التوحيدعقيدة،الفطرةعقيدةمعتامتوافقعلىيجريذلكوكل

الصدور.لنورهاوانشرحت،القلوبلهاتفتحت

التصورصعيديعلى-مقصورةأتراهاوتفصيلا:جملةالقضاياهذه

سمحلا-انحرافأوباستقامةيمارسها،وحدهالرجلعلى-والتطبيقوالممارسة

واستعدادها؟فطرتهاحسبأيضا،الوافرالحظذلكفيللمرأةأنأم-الله

وفي!اوندندن،حولهانطوفثالتيالايةعليهدلتفيمايكمنالجوابأنالحق

المؤمن.سورةفيرأيناكمانظاترهابعضمنسبق

وسع!بتأنيفكرآن:الساحةهذهعلىالسماءهدايةفيالمتبصروللئاظر

تعالى:لقولهالسابقتينالآيتينفيجاءلماالتطبيقيةالعمليةالصورةفيأفق،

وإيياءوالإحسانبالعدلالأمرمن:هـ14!اغافر:أئثىأوذكرمنصالحماعمل!الومن

الموعظةأهميةعلىالتنبيهمعوالبغيوالمنكرالفحشاءعنوالنهي،القربىذي

الله.آياتنسيانفيالوقوعوعدمالتذكرمنيعقبهاأنيجيبوماالربانية
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بعدالأيماننقضعنالجازموالنهيبالعهد،بالوفاءالأمرثم

سبحانه.المحيطاللهبعلمتوكيدها،والتذكير

الإلهية،الشرعةهذهلأبعادالإدراكمنمزيدعلىحاز:ذلكفعلإنإنه

وفوأنثىأوذكرمنصالحاعمل!الومن:جلالهجلقولهمراميفيالقرآنيةوالبلاغة

.79!:النحل1صحه!يعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمن

بأحقيةيقيناازداد:السورةآلاتفيأخرنظراتالنفلر،ذلكإلىأضافوكلما

فيشأنهجلاللهحكمةوببالغونظائرها،بصددهانحنالتيالآيةعليهدلتما

الكريم.كتابهسورمنسورةفيالمعجزكلامهمنالموقعهذاالآيةهذهتقعأن

4*
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الإسلامإلىلجاهليةامق
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البناء..وإحكامالمرأة

النحلوسورة
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فيالقرآنيالمعلمعليهدلماتوكيدإلىنعمدأن:القولمكرورمنليس
الرجلووضع،العقيدةضوءفي-عمليارتباطمنالنحلسورةهيمكيةسورة
والتسعينالسابعةالآيةموقعبين-:والجزاءالمسؤوليةخطعلىجميعاوالمرأة

طيةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعمل!الومنتعالىقولهوهي

وماالسورةوبينا79النحل:ا!ه!!ويعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهم

المستنيرةالجادةالوجهةحيث،المكيالعهدطبيعةمعتتسققضايامنطرحت

علىمتكاملامحكمابتاءالإنسانوبناءالصدور،منالجاهليةرواسبانتزاعفي
الذيالمنشودللمجتمعالكبرىالمعالمرسموحيثالتوحيد،عقيدةالفطرةعقيدة

إلىالمرأةإعادة:المعالمهذهومن،المنورةالمدنيةفيالهجرةبعدالدنياعتلىطلع

حدودفي-وتتحمل،العقيدةبنورقلبهايستضيءكيماعليهتكونأنيجبما

منكانتالتيالكبرىالبناءعمليةفيالإسهاممسؤولية-وقدرتهاأهليتها
.الإسلامرسالةمقاصد

الكريمةالاياتفيجاءما:نقولمالإيضاحلهعرضناالذيالأنموذجوكان
إليها.المشارالسورةمنالتسعينالآيةمنبدءا

عنوينهىالقربىذيوإيتاءوالإحسانبافعدليأمرالله)إن:تعالىقولهذلكم

ولاعاهدتمإذااللهبعهدوأوفواءدص!بهبيتذكرونلعلكميعظكغوالبغيوالمنكرائفحشاء

!ث!تفعلونمايعلماللهإنكفيلاعليكماللهجعلتموددتوكيدهابغدالأيمانتنفف!وا

09.91-االنحل:1
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اعىالعطا-من،الثلاثالآياتتحملهماأن-القولمنأسلفتكما-وواضح

إلىالمنتميالمجتمعفي-الاستقراروضماناتالجماعةوبنيةالفردبنيةصعيد

التيالحاكممسؤوليةوراءفيماللمرأةأنواضح..للناسأخرجتأمةخير

عاتحقيقفيالمسؤوليةمنكبيراقسطا!وبالعدليما!مرالفه!الوإن:تعالىقولهش!ملها

موقعأهميةعن.أخرىمرةيكشفالذيالأمر.الثلاثالكريماتالاياتبهجاءت

فيوالجزاء،المسؤوليةفيوالرجلالمرأةأشركتالتيوالتسعينالسابعةالآية

وعرضت،آياتوثمانيوعشرينمئةبلغتالتيآياتهاوضمن،المكيةالسورةتلك

الأمةوكيانبل،والجماعةالفردبنىالبناءبقواعدتتعلقجذريةلقضايا

تن!بمبكربشكلوراحت-،العموموجهعلى-وحضارتهالإنس!انومستقبل

والأفضل.الأقومهوماإلىوالتحويلالحركةطاقات

بلاعواهنهعلىالكلاميلقيأنلنفسهيرضىلامنصفاأنأحسبفما:وبعد

بهذا-والجيزاءالمسؤوليةخطعلىالمرأةوضعأنفييماري:درايةولاعلم

عنوان:وضوابطهاالشرتعةحدودضمن-ذلكفيللرجلشريكه-الوضوح

الإسلا"إلىالجاهليةمنللمرأةالإسلامأرادهاالتيالعظيمةالإنسانيةالنقلة

أسياسةخطوطوهي،المكيالعهدفيتبدتالتيالمعالممنواضحمعلموذلك

المدنيةفييكونأناللهشاءالذيالمجتمع،المرتقبالأمثلالمجتمعلبناءأولى

يعملأنوتعطيلالكفر،معاقلتدكوشرعت،الإسلاميةالدولةقامتحيث

.والمصابرةوالصبر،والعملوالعلم،بالإيمان:ينبغيكماالعقل

يأمرالله!الوإن:الاستجابةآمةوهمالجميعيخاطب..الطريقأولمنهكذا

لعلكى"يعظكموالبغيوالمنكرالفخشاءعنوينهىالقربىذيوإياءوالإحسانبالعذل

جعلتغوقدتوكيدهابعدالأيمانتنقفواولاعاهدتمإذااللهبعهدوأوفوات!فيتذكرون

09.91-ا:النحل31ل!بهنر*!تفعلونمايعلماللهإنكفيلاعليكمالله
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يجبلماالإعدادفيوالمرأةالرجليشركالأفضلهوماإلىالتغييرسلموعلى

بشكلوراحت-العموموجهعلى-يبنيالتيوحضارتهالإنسانهذايكونأن

الأقومهوماإلى،والوضوحالدقةفيغايةبمهجيةالتحويلطاقاتتنميمبكر

الذينلعبادهالصالحهوبماالعليهـأأنزلهاالتيالربانيةالشرعةفللفيوالأفضل

السماءافيولاالأرضفيشيءعليهيخفىولاونجواههـاسرهمويعلمخلقههـا

صهر!رو
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لأنموذجا.ء.لبناوا..لمرأةا

155

النحلوسورة

"5"

البناء:فيالمرأةمسؤوليةعنسبقفيماالحديثنديرونحن-عرضنا

وهيالنحلسورةمنوالتسعينالسابعةالايةموقعأهميةعنلكشفلأنموذج

وننخزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملمن!ال!:تعالىقوله

هذاأهميةعنيكشفوما791:النحلأ!!يعملونكانوامابأحسنأجرهم

آية.ومئةوعشرينثمانابلغتالتيالكريمةالسورةآياتضمنالموقع

عنكشفتآياتخلالمنالأنموذجبهذاالقرآنيالمعلمعليناأشرقوقد

الصحيحة-المقيدةمنأساسعلى-والسلوكالعملبينالارتباص!مدى

وأكانذكراالمكلفالمسلمالفردبهخوطبالذىوالجزاءالمسؤوليةمبدآوبين

الدلالةواضحيدلالذيالأمر؟كذلكالمسلمةالجماعةبهخوطبتكما،أنثى

يتعلقماكلفينصابهاإلىالأمورإعادةعلىالإسلامحرصشديدعلى

المنشود،البناءآهدافلتحقيقكلهاالطاقاتوتجنيد،حميعاوالمرأةبالرجل

المثمرالعملوحوافزالخيربواعثمنواحدأيكونأنشأنهمنماكلوتنمية

،متوازنمتكاملمنهجضمنأولئككلسواء،حدعلىوالمسلمةالمسلمعند

القيمضوءفيوالإنماء،البناءساحةعلىوالمرأةالرجلمنكلايضع

توجبهالذيالتكاملمعهيتحققالذيالوجهعلى،منهماكلوأهليةالإسلامية

ألاستقراروضمانةالمنطلقاتلسلامةمنهلابدوالذي،والقيمالثوابت

.والاستمرار
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ثيالكلمجوامعمنوهيإيرادها،وسبق-النحلفيإليهاالمشاروالآيات

بمالعذللأمرالله!الوإن:التسعينالآيةمنبدءاتعالىقولههي-:العزيزالكتاب

تذكرونلعلكغيعظكموالبغيوالمنكرالفحشاءعنوينهىائقربىذيوإيتاءوالأخسان

عليكماللهجعلتموقذتويهدهابعدالأيمانتنقضواولاعاهدتمإذااللهبعهدوأوفوا-لخم!

1!ي!وتفعلونمايعلماللهإنكفيلا
09.91-ا:النحل

فيالآيتينهاتينمضموناتبينالارتباطلآبعادإدراكاالمسلميزيدمماولعل

الآيةعليهدلتماوبينالخير،فعلعلىال!عزيمةوصدق.والسلوكالعملإطار

..السورةفيموقعهاوأهمية،التحولسلموالتسعونالسابعة

وماسبقها،لمامتدبرةفاحصةنظرات:الأبعادلهذهإدراكاالمسلميزيدمالعل

-:خاصبوحه-مباشرةتلاهاوما-لبعامة-تلاها

بعدالأيمانتنقضوا!الوولا:والتسعينالحاديةالايةآخرفيتعالىقولهفئعد

وعزجلقولهنقرأخص!بهبنمهوتفعلونمايعلماللهإنكفيلاعليكماللهجعلتموقذتوكيدها

أنكاثاقوةبغدمنغزلهانقف!تكالتيتكونوا!الوولا:الشبيهبالمثلللمراد،توضيحا

لكموليبيننبهاللهيبلوكمإنماأمةمنأربىهيأمةتكونأنبينكمدخلاأيمانكغتتخذون

أيمانكغتتخذوا!وولا:سبحالهيقولأنإلىتحم!جهر-!وتختلفونفيهكنتمماائقيامةيوم

عذابئولكغاللهسبيلعنمددتمبماالسوءوتذوقواثبوتهابعدقدمفتزؤبينكغدخلا

491:لنحلا1لاقي4!9)عطيم

:والأذىللمضارةوسيلةواتخاذهابالآيمانالعبثسوءتأكيدالتأكيدهذاوبعد

كنتمإنلكغخيرفواللهعدإتماقليلاثمنااللهبعهدتشتروا)ولا:ثناؤهجلاللهقال

ا!ثصخ!تعلمون
591.النحل:

الطريقمتاعبعلىوالصبر،الرفيعةالتطلعاتإلىبالمؤمنارتفاعوفي

صبرواالذينولنخزينبماقاللهعندوماينفدعندكئم!الوما:سبحانهقولهجاءلتحقيقها

31!و2يال!طيعملونكانوامابأحسنأجرهم
.691:النحل
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للمؤمنين.العزيزالكتابمعالمتحملهاالبانيةالرشيدةالهدايةإلنها

157

رغبالصالحالعملصحلىالدأبعنيثنهولموتدفكر،فقهمنالسعيدوالسعيد

رهب.أو

هديفيقوتنامنابعإلىمدروسةصادقةعودةإلىنتطلعونحنأحراناوما

نآأحراناما:العظيمتاريخنافيبقوةأخذوهامنبسيروالانتفاع،والسنةالكتاب

إ.السبيلقصداللهوعلى،المباركالهديهذايوجبهبماالنفوسأخذفياللهنصدق

صهرحى
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البناءساحةإلىالفاعلةوالنقلةا!لرأة..

915

النحلوسورة

"6"

:عطاؤهينتقصولاعجائبهتنقضيلاالذيالمعجزالكلامهذا..القرآن

اللهلكلماتليسإذ،حدودبلاالهدايةغزير،اللهكلاملأنهالعطاء،هذادائم

نفاد.من

تلكعلىوقفناالذيالقرآنيالمعلممعأخرىخطوةبسبيلوأناهذاأقول

الأمروالجزاء،المسؤوليةشأنفيالرجلمعالمرأةشراكةقضيةالكيرىالقضية

والتي،النحلسورةمنوالتسعونالسادسةالايةبهختمتماإلىيعيدناالذقي

شأنه:جلاللهقول-مرةغيرذكرنا-كماوالتسعينالسابد4الايةفييتلوها

بأحسنأجرهمولنخزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنعالحاعمل)من

9:النحلا4ت!ه!يعملونكانوامما v]إلىألمحتالتيوالتسعونالسادسةوالآية

صبرواالذينولنجزينباقاللهعندوماينفدعندكئم!الوما:تعالىقولههيختامها

.791:النحل1!!لهم!؟يعملونكانوامابأحسنأجرهم

منعرضناهاالتيالآياتآخركانتالكرتمةالآيةهذهأن:عنديذلكوقصة

مضموناتبينالعلاقةوثيقمنإليهالإشارةجرتماإيضاحفيرغبة،قريب

وينهئالقربىذيوإيتاءوالإحسانبالعدليامرالله!الوإن:تعالىقولهمنبدءاالآيات

مبدأوبين791:النحل1ك!ز!وتذكرونلعلكميعظكموالبغيوالمنكرالفحشاءعن

الآيةموقعوأهمية،الإسلامشرعةفيجميعاوالمرأةللرجلوالجزاءالمسؤولية

أشرقتوماآيها،ضمن،النحلسورةفيذلكعلىدلتالتيوالتسعينالسابعة

إ.والقضاياالموضوعاتعزيرمنبه
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...*!أنثىأوذكرمنصالحاعمل!من:تعالىقولهأنإلىمرةغيرأشرتوقد

يامنالآيةموقعمراعىالمتأملةالمتدبرةبالنظرةإيمانيةمواجهةووجهإذا

ديتكونعندماللمرأةبأنالاقتناعيكونفسوف:مكيةسورةوهي.كافةالسورة

ماالتزامفي-التشريفمننوعوهذا-المسؤوليةمنوافراحظا:التكليفسن

يومكانقدذلكوأن،والسلوكوالعمل،الثقافةأصعدةعلىالاياتبهجاءت

تاريخفيالفعالالأثرذاتالعظيمةالنقلةعنوان-يزالوما-الآياتتنزلت

بعدوالتحول،الإسلامإلىالجاهليةمن:العربيةالجزيرةمنبدءاائبشرية

فيالملحوضلالخيرتآثيرهالهاطاقةإلى-الأغلبالأعمعلى-والضياعالإهمال

الله-بعون-للمجتمعتضمنالئيالإمكاناتتنميةفيالمنتجةوالمشاركةالبناء،

العطاء...علىوالقدرة،الإسلاميرتضيهاالتيالبنيةسلامة

مكانهاتأخذلآنالمؤهلةتكونأنإلىبالأمةالآيةتدفع:ذلكوراءومن

العنايةإلىتفتقرانلاوريادةقيادةوالإنجاز،والعملالعلمميادينفيالمرموق

إ.إالإنسانوكرامتهحريتهعلىوالحفاض!بالإنسان

الهاديةالكلمةعطاءلتسلسلضماناإليهاضطررتالذيالتذكيرهذابعد

:لأقولأعود:الأذهانفي

ولنجزينهم!الو:أسماؤهتباركتاللهبقولوالتسعونالسابعةالايةختمتلقد

القيامة،يومالجزاءعنالواضحالبي!انبهذاختمت!ويعملونكانواطبأحسنأجرهم

الذكر،منكانسواء،الإيمانيةالقاعدةعلىالقائمالصالحالعملفيهاذكروقد

.غحوضمنأثارةأولبسد،نما،الأنثىمنأو

والتيحولهانحومالتيالقضيةيؤكدمماأن:أعلموالله-تقديريوفي

نأ:المبينوالنورالإسلامإلى،والظلماتالجاهليةعنالتحولعنوانكانت

ا!بأحسنأجرهمصبرواالذين!ههولنخزين:تعالىبقولهآيضاختمتالسابعةالاية

!هو.يعملونكانوا
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161

أهممنواحداتشكلوالنواهيالأوامرمنكبيرةمجموعةمعرحلةفبعد

الآية-تختم:المجتمعفيوالخلقيوالاقتصاديالاجتماعيالاستقرارمرتكزات

!هو.يعملونكانوامابأحسنأجرهمصبرواالذينولنجزين!م:تعالىبقوله-نرىكما

مؤمنوهوأنىأوذكرمنصالحماعمل!الومن:وجلعزقولهمباشرةوليهاوقد

.[79:التحل1!وثتممآيعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينه

الناسمعلمالنبيينخاتماللهعيدبنمحمدعبدهعلىأنزلمنوسبحان

إ.إالنورإإلىالظلماتمنبهالأمةوأخرجالكتابالخير

صهى"

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المسلمةالمرأةموقع

البناءوإحكام..المرأة

الإيجابيةوالمشاركة..الشعوربالمسؤولية

163

كلماتفيالقرآنيةالمعالممنواحدبهابصرناالتيتلكمضيتةلمحاتكانت

مناياتحولقبلهاومن،النحلسورةمنآياتحوليداروالحديث،قريبات

المؤمن.سورة

المكيتينالسورتينكلتافيالهاديةالكلمةعليهدلتما:ذلكفيالمحورفكان

المقوماتتسييرمنلهاينبغيوما،الكبرىالبناءعمليةفيالإسلاموجهةمن

الذيموضعهافاعلةطاقهكلووضع،الطبيعيةقنواتهافيللمجتمعالأساسية

البناءدنيافيمثمرةمنتجةتكونحيثإلىويصرفها،الضياعودوندونهايحول

والأمة،والمجتمعالأسرةصعيدعلىبل،فحسبالفردصعيدعلىلاوالنماء،

الصلاةعليهمحمدرسالةالخاتمةالرسالةلأن:إنسانهوحيثمنوالإنسان

اللغة،أوالجثس،عنالنظر،بصرف،ومكانزمانكلفيللإنسانهيوالسلام

...اللونآو

للمرأةالكريمالقرآنأعلنهاالتيالنقلةعندالوقفاتكانتذلكضوءوفي

وإهداروالفوضىالتناقضظلماتمنالتقلة،الإسلامإلىالجاهليةمن

الحقحيثالهدايةنورإلى،الحالاتمنالعديدفيالمرأةفيالإنسانإنسانية

الإنسانيالمعنىعلىالحرصوحيثوالجزاء،المسؤوليةوحيث،والواجب

القانتةالمؤمنةالمسلمةوهي-الطبيعيمكانهاتأخذوأن،المرأةفيالفطري

وتكويناتربيةومجتمعها،وأسرتهانفسهافيالبناءساحةعلى-الخاشعة

وللرجللهااللهشرعوماتكوينهاطبيعةمعيتسقبناءتحرككلفيوإسهاما

.أحكاممن
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المي!لمةةالمزموقع

الصلاةعليهالنبيأعلنهاالتيبالمسؤوليةالشعورتنميةفييسعفالذيالأمر

":يقولأنإلى.."رعشهعنمسؤولراعراءوكلكلكغ):بقولهوالسلام

راعيهوالمرأة

رعيتها".عنومسؤولةزوجهابيتفي

قولذلكومفتاح،المطلوبالتحويلإلىالذاتيالاندفاعتحقيقفييسعفكما

ذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلايجزىفلاسيئةعمل!الومنالمؤمنسورةفيتعالىالله

ثا.اغافر:!-!حساببغيرفيهايرزقونائجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأو

فلنحيينهمؤمنوهوأتنىأوذكرمنصالحاعمل!الومن:النحلسورةفيشأنهجلوقوله

1ثحىبمبز!هويغمئونكانوامابأحسنأجرهموبجزينهمطيبةحياة
.791:النحل

توافرفإذا.الإيمانهوالعزيز:الكتابمعالمتحددهالذيالمنطلقأنوواضح

فيماإليهاألمحناالتيأبعادهبكلالصالحالعملعليهوقامالخير،المنطلقهذا

كما-الواجبميادينفييتحركونوهم-وإناتفاالأمةفذكور:القولمنمضى

معهه،اللهوعون،يعملونإذيعملون-:والسلامالصلاةعليهرسوئهوبيناللهآمر

فشر.!شراوانفخيرخيراإنبأعمالهممجزيونوهمبمقدارعندهشيءكللأن

منالإطارهذاضمنووساتلهاغاياتهافيمنضبطةالأعمالتكونأنوالمهم

الصالح.والعملالإيمان

والإنس.الجنشياطينوتسويلات،المتخرصينتخرصاتعلىالعمليوالرد

كمالا،حقيقتهفيهوكما.لدينهاالوعيوجهةالمرأةالمسلمالمجتمعيوجهأن

المرآقيعطاءمنلهكان:ذلكفعلإنإنه.الأهواءوأصحابالجاهلونيعرضه

وفير.كثيرخير-راضيةمطمئنةوهي-البناءفيومشاركتها

o bسهرميعى
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المسلمةالمرآةموقع

البناءطريقعلىالصالع..البديلظاهرة

lid

لجاهليةأوضارامقوتخرترالمرأة

"1"

إلى-بإيجازولو-نشيرأنقبلالنحلسورةفيالقولنقادرأنلناكانما
هذامنوجودهيستمدبناءوإقامة،القرآنفيالتغييربمنهجالارتباطوثيقةظاهرة

بسبيل.ذلكمنهوماوكل،والاقتصاديوالثقافيالاجتماعيالصعيدعلىالمنهج

سورةمنأخرىآياتإلىمتكاملةنظرةفييبدو:الظاهرةلهذهوالمؤشر

المعلمإليهاقادناالتيالاياتعندسلفتوقفاتمنكانماتصحب-النحل

المؤمن.سورةوفيفيهاالقراني

صورمنواحدةعنكشفاوالخمسينالسابعةالآيةمنبدءاتعالىقولهذلكم

أحدهمبشروإذافيله!-يشتهونماولهمسبحانهالبناتلله)ويخعلون:وآذاهاالجاهلية

أيمسكةبهبشرماسوءمنالقوممنيتوارىبم!ذتكظيموهومسوذاوجههظلبالأنثى

مثلبالآخرةيؤمنونلاللذين-!ثيحكمونماساءألاالترابفييدسئهأمهونعلئ

.6(.57-:النحلاثح!ش!الحكيمالعزيزوهوالأعلئالمثلوللهالسئوء

عماجاروالكلام-التكويرسورةفيوعلاجلبقولهتذكيراذلكإلىونضيف
!قيمهوقتلتذنببأي!!وفأتسئئلتالمؤءودة)وإذا-:الآخراليومفييكون

.[s-8التكوير:1

والتسعينالسابعةالآيةفيتعالىقوله:جديدمنالاياتهذهمعقرأنافإذا

طيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعمل)من:النحلسورةمن

تباركتوقوله791التحل:1ببههيمإمهـويغملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهم

ذكرصمنصالحاعملومنمتلهاإلأيجزئفلاسيئةعملمن!الو:المؤمنسورةفيأسماؤه

.014اغافر:!ؤث!هوحساببغيرفيهايرزقونالجنةيدخلون!اولئكمؤمنوهوأتتىأو
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166
المييلمةالمرأةموقع

ألمحناالتيالظاهرةإلىالمتدبرةالمتأملةالنظرةبناتجاوزت:ذلككنعلناإذا

تعمللما-البناءطريقعلى-الصالحالبديلتقديمظاهرة:هنابهاوأعنيإليها،

نحنها.عليهالقضاءآو،والجماعةالفردحياةمنإزاحتهعلىالإسلامرسالة

الجاهليةأهلبعضيصنعهكانماإلىالآياتإشارةالنحلسورةفيهنانرى

زعمهمإلىالأمروصلحتى،نثىالا!لوجودإهدارمنووثنيتهمشركهمعلىوهم

بدافعالبنتتوءدوأن:باللهوالعياذالسخريةمننوعفياللهبناتالملائكةأن

العار..خشيةالغيرة

حقامرعبةصورةوهيالآيةفيالمعالمواضحةبالأنثىبشرإذاأحدهموصورة

!وإذاإ!البنتهذهالمظلومةللمسكينةياذكر،بمولودلا،بمولودةبشرإنصورتهلأنها

بهبشرماسوءمنالقوممنيوارى!-كظيموهوفسوداوجههظلبالأنثىأحدهمبشر

.58-915:النحل1!و-د!جبميخكمونماساءألاالترابفييدسهأمهونعلئأيمسكه

الأنثىمنموقفهمفيالجاهليينصنيععلىالنقمةفيواضحالقرآنيوالمعلم

المخزياالموقفهذا

نجد:كثيرةمواطنفيجاءالصالحالبديللأن،الآنالتفصيلعنونكتفي

منالمرأةنقلمنوالنحلالمؤمنسورتيفيقبلمنقرأناماالمكيالعهدفيمنها

حيث-قبلمنبسبيلهكناماوهو-والكرامةالهدىعالمإلىوالأذىالئيهعالم

خلقه،فيسبحانهاللهسنةوفقوالأنثىللذكروالجزاءوالمسؤوليةالرسالةحمل

بها-عمللوأن-تسعد-التيالخيرطرائقمنلهمرسمفيماالبالغةوحكمته

الدين.ويومالدنيافي
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المسلمةةالمزموقع

البناءطرتقعلى..البديلظاهرة

لجاهليةأوضارامقوتخرترالمرأة

167

المنشودالبتاءمنهجسماتمنوأحدةالعزتز:الكتابمعالمعليهوكتفتنامما

لابحيثعنه،بالنهيالنصجاءلأمرالصالحالبديلظاهرةوهي،المنهجهذافي

عنه،نهيعمابديلهوماإلىبالتوجيهيؤذنولكنه،المطافخاتمةالنهييكون

فيويسعف،وجلعزللهطاعةالامتثالاستمرارعلىالمكلفينيعينالذيالآمر

يستحقماتعطيهأنالأمةعلىدرسوهووالجماعةللفردالمطلوبةالبنيةتكامل

الإسلامنظرفيالحسنهوماإلىالسيئمنالتحويلإرادةعندالاهتماممن
.والملابساتالظروفوفق

صريحنهيعلى،الميةبعدالرابعةالآتةفيالبقرةسورةفينقعأولاءنحنها

سوءبمقصوداليهوديستعملهاكانكلمةوهي-")،راعناالمؤمنونيقولأنعن

هو،البديلجاءماوسرعان،والسلامالصلاةعليهالنيييخاطبونكانواعندما

انضلرنا.:يقولوابأنالأمر

انظرئاوفولواراعناتقوئوالاآمواالذي!نأيها)يا:وتعالىتباركاللهقولذلكم

.4011:البمرةا!هونخ!دفيأليمعذابوللكافرينواسمعوا

نأنفسهاالآيةفيوأمرهم""راعنايقولواأنعن-سبحانه-نهاهم؟أرأيت

بقولهم:الكافرينأولتكعندالطريقةسوءعناللثامكشفثم"انظرنا":يقولوا

الأليم.العذابمنالصنيعهذاجزاءلهماللهأعدوما"راعنا"

:الإيمانبأهلالكفارعلاقةفيالعامالمنهجمنالقضيةهذهلموقعبيانوفي

للمؤمنين،والمشركونالكتابأهلمنكفرواالذينيضمربماتلتالتيالآيةآذنت

هذهعلىمصطلحاتهمفىالانزلاقلعدمالبالغةالأهميةيؤكدالذيالأمر
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المسلمةالمرأةموقع

يودم!ما:ثناؤهجلفقالالأمور،منأمرفيأعمىتقليداتقليدهمأو،الساحة

يختصواللهربكممنخيرمنعليكمينزلأنالمشركينولاالكتابأهلمنكفرواالذين

1!العظيمائففلذوواللهيشاءمنبرحمته
.5011:البقرة

ل!إذ؟الظاهرةلهذهوالسئةالكتابفيالنماذجوفرة:إليهالإشارةتجدرومما

وأالآياتخلالمن،وهناكهناعليهايقعأنللنصوصالمتدبرالناظريعوز

يسهمالذيالأمر،ومسائلهقضاياهتشعبتمهماالواحد،الموضوعفيالأحادييث

علىالدأبفيالرغبةعندهوينمي،المسلمنفسفيالإيجابيةالروحبإنشاء

الذتيالأمثلبالسلوكالنفسوأخذ-ومواقعهألوانهبمختلف-الصالحالعمل

المجتمع.عندثمالفرد،عندواقعيةحياةإلىالمنهجيترجم

قولهمن-النحلسورةهي-مكئةسورةفيصحئناهأنسبقبماقريبوالعهد

يشتفوذماولهمشحانةالبناتلله)ويخعلون:والخمسينالسابعةالآيةمنبدءاتعالى

سوءمنائقوممنيتوارىفيممغننكظيموفومسوداوجههطاشى4هص!ءبشر.وبخم!

ض001احد-بالا.اداث

يؤمنونلاللذينتخ!فييحكمونماساءألاالترابفييدسهأمهونعلىأيمسكةبهب!ثرما

.57016-:النحل1يلصلأ!ه!ائحكيمالعزيزوهوالأعلىالمثلوللهالسوءمثلبالآخرة

وجهعلىوالتسعينالسابعةالآيةوفي-نفسهاالسورةفينقعأولاءنحنوها

مؤمنوهوأتتىأوذكرمنصالحاعملمن)الخبير:الحكيمقولعلى-التحديد

1!ثمهويغملونكانوامابأحسنأجرهمولنخزينهمطيبةحياةفلنخيينه
.[79:النحل

فيالمرأةمنزلةإلىقيمتوجيهوكلهسموكلهالذيالبديلبهذاوأنعم

وجعلها،الخاتمةالرسالةقيمبحملالرجلشرفكماشرفهاوكونهالإسلام

خيراإنةللرجلماالآخرةفيوالمثوبةالجزاءمنولها،المسؤوليةلحملأهلا

فشر.شراوانفخير

منتجلبهأنيمكنلماودرءاتكبرإ!عندمابالأتثىالظنسوءمنهذاأين

،الصغيرةهذهويدس،قلبهعلىقدميهالأبيضع:زعمهمفيالقييلةعلىالعار

بئتة.هيمن؟وهيالترابفيالمسكينةالصغيرة
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916المسلمةالمزةموقع

بهقامتفإذا،الصالحللعملتهيئهاتربيةالبنتهذهتربىأن:البديلكان

بقولهالايةبهبشرتفيماالرجلشريكةكانت:الإيمانصادقمنقاعدةعلى

ولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملمن!اله:سبحانه

.791:النحلافيلح!ظ!!ه!يغملونكانوامابأحسنأجرهم

نومئماإطارفيالمؤمنسورةفيجاءبماهنانذكرأن:حقاالمفيدومن

مثلهاإلايجزىفلاسيئةعملمن!الو:تعالىقولهمنالصالحالبديلظاهرةمنإليه

بغيرفيهايرزقونالجنةيذخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنعالحاعملومن

.014أغافر:رزئخالطث!هوحساب

التنديدتحملالتيالأولىالصورةإلىفلنضمالخير:يجلبالخيركانوإذا

سبيلعلىإليهانضمأن:أنثىبمولودةيبشرحينالمرعبةالأبصورةوتبرزبالوأد،

باييرثهيمسئلحتالموءودة)وإذاالتكوتر:سورةفيتعالىاللهقولوالتوكيدالإيضاح

8-91.التكوتر:ا!لا!همقتلتذنب

طريقعلىالأقومالبناءمنهجسماتمنسمةتمثلالتيالظاهرةهيتلكم

للإنسانوثمراتهفضائلهوبيانإليهبالدعوةالقرانيزخرالذيالمنهج،التحويل

هذا!الوإنالإسراء:سورةفيتعالىقولهفينقرأكالذيجمعاءةوالبشرتةالمسلم

في!كبيراأجرالهمأنالصالحاتيغملونالذينالمؤمنينويبشرأقومهيللتييهديالقران

.9.11-الإسراء:1ثه!بم!وأليماعذابالهغأغتدنابالاخرةيؤمنونلاالذينوأن

فييصلإهدار،وإنسانيتهابلوكرامتهاوجودهافيللأنثىإهدارهناك

الإهدار،هذايصحبماوكثيراالقباتل،بعضعندالوأدإلىالحالاتبعض

ذلك.إلىوماوالاجتماعيةوالماليةالشخصيهالحقوقإضاعة

منكلاعليهاللهفطرمامعالذيالصالحالبديل-السلامنورعلى-وهنا

بحملويشرفهما،بالإيمانالتكليفمرحلةفيمنهماكلايسلح،والأنثىالذكر

والجزاء.المثوبةفيويشركهما،والعملالتكليفأمانة
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يذكلعطيوأ،مواضعهاالأموروضعتوإذا،مواضعهاالأمورتوضعوبذلك

المجتمع،فيموقعهاالطاقاتمنطاقةكلوأخذت،منقوصغيركاملاحقهحق

ذكرا-للبناءالمؤهلالفردصياغةفيوالتوازنالتكاملوكانالمثمر،الإنتاجكان

المواقع،تبديلفيالانحرافثغراتترهقهلاالذيالمجتمعوكان-أنثىأوكان

خيرإ!هوبالذيأدنىهوالذيواستبدال

عناليومبالمرآةالانحرافمحاولةأنإلىنشيرأنشيءفيالمغالاةمنوليس

فيهوإليها:المسلوبةحقوقهاإعادةباسمعليها،اللهفطرهاالتيفطرتها

رأساللأمورقلب:حقيقتهفيلكته.عنهاللظلمورفع،المرأةعلىغيرةظاهرء

واختلاصالضياعطرتقبالمرأةوسلوكالأسرةتكوينعلىوجنايةعقب،على

قطعيةالهدىلنصوصالصريحةالمخالفةعنناهيك-يقالكما-الأوراق

الدلالة.قطعيةالثبوت

رأالجهلةبهيقومقدماودرءشرع،بمابالالتزامدائماالمطالبةولتكن

علىوحرصبراء،منهموالإسلامالإسلامباسمالتدينمدعوالمتجاهلون

استمرارعلىوالقدرة،الصحيحبالتكوينتظفرأن-الأسرة-الأولىالخلية

المجتمع.فيالعطاء

مروالمسلمةالمسلممنلكلينبغيبماالتذكيرالقولنافلةمنليس،أخرىمرة

ومن،جلالهجلربناذلكإلىدعاكما،الكريمالكتابلآياتالتدبرموقفالوقوف

158.:الئحل1!هوبالأنثىأحدهمبشر!ال!وإذاتعالىقولهمنبسبيلهكئاما،الآياتهذه

ا!*!وقتلتذنببأيلهمطسئلتالموءودة!الووإذا:شأنهجلوقوله
8-91.التكوير:

سبقلمامصاحببتدبرينظرأن:فيهنحنفيماالتدبرهذاعلىيعينومما

وهوأنثىأوذكرمنصالحاعمل)من:الصالحالبديلعلىالدالتعالىقولهفي

فلاسيئةعملم!من:حكمتهجلتوقولهالآية791:النحل1!طيبةحياةفلنحيينهمؤمن

.014اغافر:!مثلهاإلايجزى
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بياناالجللالأمرهذايزيدما-اللهشاءإن-المدنيةالاياتفينرىولسوف

المباركة.والقيمالمبادئانعكاسهيالتيالعمليةالناحيةمن

وأمثاله.كلهلهذاالضرورةغايةفيالواعيةالمتدبرةوالقراءة

ليتدبر!سيونبيهعلىكتابهوأنزل،يعلملمماالإنسانعلممنوسبحان

.الألبابأولووليذكرآياتهوالمؤمناتالمؤمنون

صهى!وو
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المسلمةالمرأةموقع

الصالعوالبديل-الإسلامحقاتق

والمسؤوليةالمرأة

173

r(("

أني:لهالسامعينأوكتبفيماالناظرينالإخوةمنواحديحسبلاأنأرجو

محمدعبدهعلىأنزلوالذيلا-الإسلامهو-متهمعندفاعاأقولهماأقول

للذمة،وتبرئةللحقيقةبياناأقولماأقولولكني،ورحمةهدىالكتابجمي!

وأقالمطلوبالوجهعلىالإسلاميفهمأنفيالإسهامعلىمنهجياوحرصا

هديمنالنابعالتأصيليعوزهلاعرضا،المستطاعقدركذلكحقاتقهتعرض

والسنة.الكتاب

عنلبعدهاتعانيهمماكمدايذوبوتكاد،الأمةهمومتؤرقهأحدمنوما

الإسلامبأنالشعورحقبةتذهبأنويتمنىإلا..مجتمعاتهامنكثيرفيالإسلام

رجعة.غيرإلىعنهالدفاعينبغيقفصفيمتهم

المعاييرهيالنهاررابعةفيكالشمسالناصعةحقائقهتكونأنفالواجب

وهو-الإسلامإلىالنظرهمعيارالمنحرفالواقعيكونأنلا،الواقعبهايوزن

.-السماءوحي

فيوتطبيقامنهجا،موضعهتخصصكلووضع،الطاقاتتجنيدصعيدوعلى

...سبقفيماإليهأشيرماتؤكدمتابعةإلىالحديثيشدناالشاملالبناءميادين

وهي،الكريمالقرآنمعالمفينلمسهاالتيالصالحالبديلتقديمظاهرةمن

التيالعواملوتنميةلليناء،الخاتمةالرسالةرسمتهالذيالمنهجسماتمنسمة

صعيد.كلعلىللأمةالذاتيالوجود-اللهبإذن-تصنع
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الميملمةالمرأةموقع

منالجاهليةموقفكانكيفوالتكويرالنحلسورتيفيرأيناالمرأةشأنوفي

كأ5-مواطنهافيمتعددةوالنظائر-والمؤمنالنحلسورتيفيورأينا..المرأة

إةوقياوعملاقولاوبينه،الكريمالقرآنبهجاءالذيالصالحالبديلالمكيالقرآن

.والسلامالصلاةعليهاللهرسول:للمجتمع

صعيدعلىالواضحآنموذجهافيالظاهرةهذهدراسةأنفيريبمنوما

سقمعلىالخير،روافدمنطيبارافداتقدم،الإسلامفيومسؤوليتهاالمرأة

الأفضل.إلىالتغيير

الإسلاميةالحقيقةإدراكفيموقعهاتأخذأنإلىمدعوةالمسلمةوالفتاة

موضعهاوضعهافقد،الإسلامرسمهالذيبالمنهجواقتناعهاإيمانهازيادةعلى

الأنثىلولادةوالغيظالحزنوبدل.الجاهليةالتيهرحلةبعداللاتق،الطبيعي

رسالةمعجاءت-أحياناالوأدعنناهيك-،باللهوالعياذبالمهانةوالشعور

الفطرية.الواقميةالنظرةالإسلام

وتعاملهاالهابطةالنظراتتلكإليهاتنظرالجاهليةكانتالتيالأنثىفهذه

برسالةتخاطبأصبحت...أنثىلأنهامعاملةأسوأ،الأحيانمنكثيرفي

واحدةنفسمنوالرجلخلقالذيالإنسانالمرأةمستوىعلى-الخاتمةالإسلام

لخوضتؤهلهاالتيالطريقفيوسيرهاوالجزاء،بالمسؤولية-:الإنسانالمرأة-:

مدلولهسعةعلى-الصالحوالعملالإيمانليسأو.اللهأهلهاكماالبناء.ميدان

وأ؟اللهعندعاملعملمعهيضيعلاجزاءهنالكوأنبالمسؤوليةوالشعور-

العناصركلمنوالإفادة،للمجتمعالذاتيالبناءمقوماتأهممنكلهذلكليس

مواجهةفيحتىالمرأةتستطيعهوماالرجليستطيعهمابينتكاملفيالفاعلة

؟!الحضاريةالتحديات

شيء!منالكتابفيفرطنا)ما:كتابهمحكمفيقالالذيللهوالحمد

1
التوفيق.وليسبحانهوهو138:الأنعام
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المسلمةالمرأةموقع

الاقتصاديالبناءساحةعلى..والرجلالمرأة

175

الحديدوسورة

"1"

إلىانتسابهافيسابقاتهاإلىتضافأنيمكنأخرىنقطةاليومجغبةفي

يقرضالذيذا)من:الحديدسورةفيتعالىقولهبهآسعدناالذيالقرآنيالمعلم

المرأةأنإلىوهدىا11الحديد:1!بهي!هوكريمأجرولهلهفيفحاعفهحسناقرضاالله

مابعظيمبالبشارةوالظفرالحسنالقرضهذاإلىالدعوةفيالرجلشريكة

المثوبة.منعليهيترتب

غيرفيالعزيزالكتابذكرهاعلىجاءهذهالمباركالقرضقضيةكانتوإن

فضيلةأنمنتأكيدهيجبماهيالنقطةتلكفإن.ومدنيةمكيةمنآيةما

بالندىالفياضةالنيرة-الصورأو-الصورةتلكمحملتهاالتيهذهالإنفاق

رجالاللجميعهيبلالنساءدونالرجالعلىمقصورةليست،الغامرةوالرحمة

بهخوطباللفظلأن-العموموجهعلى-التكليفخطاببمقتضىونساء

بهاالتيالعربلغةهيكماالتغليبوجهعلىولكنبالتكليفلانفرادهملاالذكور

الكريم.الكتابنزل

باللفظبدتتوقدهذهالحسنالقرضآيةأنإلىالتنبيهمنبدلاأنعلى

بيننورهميسعىوائمؤمناتالمؤمنينترى!الويوم:تعالىقولهتلاهاقد)من(المفرد

هوذلكفيهاخالدينالأنهارتحتهامنتجريجناتاليومبشراكموبأيمانهمأيديهم

وعادالمؤمنينمعالمؤمناتذكرحيثا12الحديد:1ث!-!هوالعظيمالفوز

الذيالأمر،العمومأدواتمنهيالتي)من(بلفظالمرادالجمععلىالضمير

.بصددهنحنمايؤكد
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وميادينه،وأبعادهأسسهفيالبناءبمقوماتمتعلقاالحديثيكونوعندما

وبخصائحسالأفراد،منيتكونالذيالمجتمعوفيالفرد،نفسفيالمتعددة

،الإسلامأرادهاالتيالبناءرسالةمستوىعلىيكونآنبالفردتبلغالتيالتنمية

المجتمعمستوىإلىوالعلموالشريعةالعقيدةظلفييرقىأنبالمجتمعوتبلغ

إعماريتطلبهبماالحياةحركةإدارةعلىوقدرةوأخلاقا،وسلوكاثقافةالرائد

التحدياتتوصدالدعوةأمانةتمليهوما،للأمةالذاتيةالقوةوإنشاءالأرض

متعلحتاالحديثيكونعندما:أقولإ!وموضوعهامصدرهاكانمهما،الغازية

دفعبهالمنوص!الإنسانإلىومنهجيةبدقةالعنايةتوجيهواجبايكوقبذلك

التطبيقحيزإلى،المنهجفيوالتخطيطالئصورحيزمنوإخراجهاالبناءعملية

والسنةالكريمالقرآنفيخوطبكما-هنا-.والإنسانالعمليالناطقوالوجود

إلىمرةغيرالإشارةسبقتوقدجميعا،والمرأةالرجلبهمعني،المطهرةالنبوية

منهماكلىخطاببعدوالجزاء،بالمسؤوليةمنهماكلخوطبقدوالمرأةالرجلأن

طبيعةتمليهاختصاصمنكانماإلاالمباركةالشريعةوأحكامالتوحيدبعقيدة

وفيالخبير.الحكيموسبحانالرجلعندالتكوينوطبيعة،المرأةعندالتكوين

القراتنبغالحقيقةهذهعلىيدلالنصوصمنالوفيرالعددالكريمالكناب

عمل!الومن:النحلسورةفيتعالىاللهقولذلكمن-معلومهوكما-المباركة

كانوامابأحسنأجرهمولنخزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحا

1فم!!ويعملون
Y.91النحل:

ترى)يوم:الحديدسورةفيتعالىقولهبأنالقوليمكن:المنطلقهذامن

مرتجريجناتاليومبضراكموبأيمانجهمأيديهمبيننورفميسعىوالمؤمناتالفؤمنين

1يخم!جهبم!والعظيئمالفؤزهوذلكفيهاخالدينالأنهارتحتها
عل!كانوماا12الحديد:

اللهيكلفولا،أنثىأوكانذكراالمكلفالمسلمبهمخاطب،المستنيرةالشاكلةهذه

اللهرضيالدحداحأبيواقعةعلىالكلامعندأشرتوقد.آتاهاماإلانفسا

حيزفعالةمشاركةالميرورعملهفيشاركتهقدالدحداحأمزوجتهأنإلىعنه،
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المسلمةالمرأةموقع

ل!ا

إلىوأولادهابمتاعهاوخرجت،السريعةالإيمانيةالاستجابةعنتتوانلم

الدنيافيبالربحلهدعاء(الدحداحأبايابيمك)شبح:وقالتالآخراليستان

بستانهبقرضالدحداحأبيصفقةبأنالإيمانيباقمناعهاإخباراأو،والاخرة

رابحة.صفقةهياللهسبيلفيحسناقرضا

المهمة:الجذريةالقضيةهذهفيالقرآنيالعطاءمتابعةعلىنلتقيأنوإلى
كتابالعزيز،الكتابمعالممعالصحبةحسنالمسلماتلنساتنايكونأنأرجو
فيمختزنةأحكامآورواسبدونما،بالتكليفوالأننىالذكرخاطبالذيربهن

مباركةطيبة-الاصطحابهذاوثمرات،الهدىسشعلىتجريلاالنفسداخل
والإنصاف،آنثىأوكانذكراالمسلمالإنسانبناءالبناء،طريقعلىاللهشاءإن

ذلكفيإنالئصوص،قرا،ةعندوالتثبتالفهمحسنيعوزهاقدآحكامفي
.الأل!بابلأوليلايات

*4
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المسلمةالمرأةموقع

والبناء..والرجلالمرأة

التكليفخطابف!لحكمةا

WA

سورةمنكريماتاياتفيمنهالأكثرالمقاميتسعلاعجلىتأملاتمع

فيالآياتتلكلمواقعالأهميةعلىالقرآنيالمعلمدلنا:والتغابنوالبقرةالحديد

وجلعزللهالحسنبالقرضعنهعبرالذيالخيرالإنفاقارتبام!حيثسورها،

نألما،اللهسبيلفيوالإنفاقالجهادبينالمباركةالوثيقةالعلاقةوحيث،بالإيمان

كليهما.النفسوبذلالمالبذليشملالبذل

عقببمجيئها-معجزكلهوالقرآن-موقعهاتميزالحديدسورةآيةأنعلى

وجهالذيالربانيالمنهجفيالأساسيةالخطوطعنكشفتآياتمنمجموعة

الفرد،صعيدعلىةالكبرىالبناءعمليةعليهتكونأنلجبماإلىالعباد

حيثإلىبهترقىمتكاملةصياغة،أنثىأوكانذكرأالمسلمالإنسانبصياغة

بصياغتهالمجئمع،صعيدوعلى،والحياةالكونمعالتعاملإحسانعلىالقدرة

جميعاالبناءزوايافيالمطلوبةالعنايهمعهتبدوالذفيبالتكاملتتسمصياغة

قوةشأنهمنماكلبتوفيرثمالعقيدء،ظلفيأولتككلشحلط،أووكسدون

أداءمنوتمكينهم،والآجلةالعاجلةفيأبنائهإسعادعلىوقدرته،المجتمعهذا

لامثلىحضارةبناء-اللهبعون-يضمنالذيالأمر.العالمينفيالخيررسالة

للنظرةيكونأن-الحياةلحركةالعلموتوفيرالأرضبعمارةالعنايهمع-تغفل

الله-بحمد-صنعتهماوذلك.والسلوكالعملفيالأوفىالنصيبالأخروية

.الإسلامحضارة
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المسلمةالمرأةموقع

فيالترغيبأنعلىدلناالقرآنيالمعلمأنفهي:التالنيةأما:واحدةهذه

المسلمالرجلإلىذلكتوجيهفيينحصرلا:وتعالىتباركللهالحسنالقرض

وأحكامالتوحيدبعقيدةالتكليفخطابفيالعمومبمقتضى-ولكنه،فحسب

الغالب-الكئيرفيالقرآنجرىولكنجميعا،والمرأةالرجلإلىموجه-الشريعة

كانولذلك،العربعندالخطابفيالتغليبعرفعلى-مرةغيرأشرناكما

واالرجلدونالمرأةبهاتختصالتيالأحكامعداماأنه:بداهةالمعروفمن

آمنوا"!والذلينأيها)يا:تعالىفقوله.جميعاوالأنثىالذكرالمقصوديكون،العكس

أيتهاوياآمنواالذينأيها)يا:يقولتعالىاللهفكأنوالمؤمذاتالمؤمنينيشمل

أيهاالله)أطيعوامعناء:الرشول!ووأطيعواالله!الووأطيعوا:وقولهآمن(اللواتي

جلفقوله(الرسولوأطعنالمؤمناتأيتهااللهآطعن،الرسولوآطيعواالمؤمنون

بداهةفيهيدخلا11الحديد:]حسنا!وقرضااللهيمرضالذيذا!من:شأنه

كثيرةوالسنةالكتابفيذلكعلىوالأمثلة،الإيمانأهلمنوالإناثالذكور

للفر\البنيةسلامةفيعملهاالقرآنيةالحقيقةهذهعملتوقد،وفيرة

المرأقأعطىقد-والاقتصادالمالصعيدعلى-الإسلاموأنسيما،والجماعة

فيبمالهاالتصرفحريةوأعطاهاإليها،بالنسبةالمشروعةبالطرقالتملكحرية

وكرامتها.إنسانيتهاتضمنرسمهاحدود

إليهألمحناالذيالأغلبالأكثرعداما:إنه،إليهالإشارةتحسنالذيآنغير

الرجالفيهاذكرالتيالمواطنبعضعلىاللهلكتابالقارئيقعقريبةمن

إلىيغادروهاأنأوعليها،يكونواأنينبغيالتيبالأوصافجميعاوالنساء

المرأةشملقدالخطابيكونوبهذا.فحسبالتغليبعلىالأمريجرولمغيرها،

الرجالمعبالذكرشأنهجلالمولىوخصهابالتذكيرالخطابصيغةفيبالتغليب

الرسالةحملفيالمرأةإشراكتأكيدمنهالعلالمتبصتر،علىتخفىلاقدلحكم

تقودها-التيوالصفاتالأخلاقعلىتربيتهاوضروةوتكالمفها،بواجبالها

o bيومالجنةودخولالنارعنوالزحزحةالكبير،الفوزإلى-ورحمتهاللهبفضل
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المسلمةاثرأةموقع
W

فيالصالحةالأسرةبناءفيالقويمالبارزالركنمنهاجعلتآنبعدالمعاد،

علماالإسلاميةالحياةحركةإدارةفيالإسهامعليهاوأوجبت.الصالحالمجتمع

ضمنأولئككل..الإنسانلإنسانيةيتنكرولا،اللهشرعةتجفولاوسلوكاوعملا،

غيرفيتسيرالجاهليةلأن،ومؤهلاتإمكاناتمناللهأعطاهاوماتكوينها،

وكرامتهاالمرأةإنسانيةويضيع،الشريعةنصوصيجفوإهمالفإما؟الطريقهذه

-اليومجاهليةفيكما-لهاإيهاموإما،المتكاملالبناءمنموقعهاوتهمل

معتتنافىالتيالمساواةوهيقيود،أوحدوددونالرجلمعالمطلقةبالمساواة

البناء،عمليةتقتضيهكماالمجتمعفيوالمرأةالرجلمنكلوموقعالتكوينطبيعة

العطاءودوندونهاويحول،الفطرةوبينبينهاوتباعديؤذيها،الذيالأمر

آسرتهاوعلىعليهايعودماوهو؟عليهاللهأفطرهامامعيتسقالذيالحقيقيئ

حضارةفينرىكما-ذلكلرافق،البالغينوالقلقبالأذىالمجتمعرعلىبل

متاعا-الواهمةالجاهلةأوالمسكينةالمرأةأعني-اتخاذها-اليومالأقوياء

علىوالحفاض!تكريمهايزعمونمنعندوالإعلامالاقتصاددنيافيحتىرخيصا

حقوقها.

المرانفيالتغليبقاعدةوراءفتماالمرأةعلىبالكلامموصولحديثوفي

قرضااللهوأقرضواوائمصدقاتالمصدقينإنماله:الحديدسورةفيتعالىقولهنقرأ

قرأنانفسهاالسورةوفيا18الحديد:1لخالآ!!ههكريمأخرولهملفميف!اعفحسنا

المساواةتلكيؤكدالذيالأمر1،11:الحديداحسنا!وفاقراللهيقرضالذيذا)من

:-آياتبعد-تعالىقولهجاءالايةهذهفيالتغليبفبعدوالجزاء،المسؤوليةفي

لآسورةفيتعالىبقولهيذكرناوهذاا18:الحديدا!هووالمصدقاتالمصدقين)إن

منبغضكمأئثىأوذكرمنمنكمعاملعملأضيعلاأنيربهملهمفاسئتجاب):عمران

الكريم.القرآنمنموطنماغيرفيذلكتكرروقد5911:عمرانآلابعف!!هو

والوعدأنثىأوكانذكراالمؤمنبهايتحلىأتيجبالتيبالصفاتترغبوفي

قولهالأحزابسورةفينقرأ-آنفاتبهتكما-ذلكعلىالعظيموالأجربالمغفرة
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Wالمسلمةالمرأةموقع

والصادقينوالقانتاتوالقانتينوائمؤمناتوالمؤهينوالف!ئلماتالم!ئلمينإن!الو:تعالى

وائمتصدقاتوالمتصدقينوالخاشعاتوالخاشعينوالصابراتوالصابرينوالصادقات

والذاكراتكثيرااللهوالذاكرينوالحافظاتفروجهموالحافظينوالصائماتوالصائمين

اتهـبز*!عظيماوأجرامغفرةلهماللهأعد
وإشعاراتوكئداالأمرويزيد135:الأحزاب

انلهبحكمالرضاوجوبعنالعظيمالإعلانهذابمسؤوليتهاالمسلمةللمرأة

عنيكامحيصلا،كبرىقضيةوهي،ومؤمنةمؤمنبينذلكفيفرقلاورسوله

إذامؤمنةولالمؤمنكان!الووما:السابقةالآيةعقبتعالىقولهذلكم..الإيمانلصدق

فلفقدورسولهاللهيعصومنأمرهممنالخيرةلهميكونأنأمراورسولهاللهقفى

1!-تجم!صر*فبيناضلالا
منفليس:أمراورسولهاللهقضىإذاإ!أرأيتا36:الأحزاب

لهميكونأنمؤمذ4:بوصفهاالمؤمنةشأنمنوليسمؤمنابوصفهالمؤمنشأن

فأية،ورسولهاللهبقضاءوالتزامجازمتصديقالواجبولكن،آمرهممنالخيرة

هـتفيهماذلكوفيالمسلمةالمرأةعاتقعلىتلقىالتيتلكهذهمسؤولية

.موفورةعديدة!لمجالهاللهرسولوحديثاللهكتابفيذلكونظائر؟التكريم

فياللهسشمعوتتوافق،الفطرةمعتتسقالتيالمأمونةالطريقهذهعلى

للبناءالصالحةالأسستوفيرفيالقرانيةالمعالمهدايةبرزت:والتكولنالخلق

الاستهتارأوالتعطيلدونوالحيلولة،وفاعليتهالمجتمعطاقاتوتنمية،القويم

بالرجليتعلقماكلفيمواضعهاالأموروضعمنفيهماذلكوفيوالتجاوز،

ثمبالمجتمعوانتهاء،بالأسرةومروراالفرد،منبدءاسواء،حدعلىوالمرأة

ذكراالإنسانودلالةوالتكوينالخلقفيالمطلقبالكمالتفردمنوسبحان.بالأمة

.والآخرةالدنيافي-وأطاعسمعلوأن-سعادتهبهماعلىأنثىأوكان

أجمعين.وصحابتهآلهوعلىالخيرالناسمعلمعلىوالسلاموالصلاة
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والبناء..والرجلالمرأة

183

التكليفلخطابافيلحكمةا

"3"

قولهوهيالأحزابسورةمنوالثلاثينالخامسةالآيةإلىعودأأخرىمره
والصادقينوائقانتاتوالقانتينوالمؤماتوالمؤمنينوائمسلماتائمسلمين)إن:لعالى

وائمتم!دقاتوالمتصدقينوالخاشعاتوالخاشعينوالمابراتوالصابرينوالمئادقات

والذاكراتكنيرااللهوالذاكرينوائحافظاتفروجهموالحافظينوالصائماتوالصائمين

!بز!عظيماوأجرامغفرةلهماللهأعد
نأإلىمشيراإليهاأعود135:الأحزاب1

دليلالعشر:المباركةالصفاتبهذهالاتصافعلىالعظيموالأجرالمغفرةترتيب

القرآنيندبلمصفاتوهي،والجماعةالفردصعيدعلىأهميئهاعلىواضح
العملفيوترغيبا.أيضاالنساءإليهاندبولكنه،فحسبإليهاالرجالالكريم

المغفرةالعظيمتينالثمرتينتلكماوجودهاعلىرتبينبغيكمابهاالتخلقعلى
السبيلسلوكمنهمامطلوبكلاهماوالمرآةفالرجل:وإذن.العظيموالآجر

فيالمميزةالسمةوهيالخلقهيالعشرالصفاتتلكتكونأتإلىالموصلة
.عبادهمعالتعاملوفياللهمعالتعامل

يشعر:الحقيقةهذهعلىأيديناليضعكماالكرتمة،الآيةفيالقرانيوالمعلم

من-اللهبإذن-تمكنالتيوالتربويةالتعليميةبالأسبابالأخذبوجوبالأمه

والمنوتالإيمانيبنيالذيالإعدادذلكالصالحةوالمرأةالصالحالرجلإعداد

اللهوذكر،الفروجوحفظ،والصيام،بالصدقةوالبذلوالخشوعوالصبر،والصدق

إنه،القرآنيريدهالذيالمجتمعتتصورأنفلك:كذلكالأمركانواذا.كثيراذكرا

تتمثلالتيالعشرالصفاتتلكم،إناثاأوذكوراافرادهخلاتقمنمجتمع
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المسلمةالمرأةموقع

ذاتياوانبعاثاوجل،عزللهومراقبةوسلوكاعقيدةالبناءسلامةبأصحابها

الحنةتكونحيث،الآخرةفيالعاقبةوحسنالدنياخيريضمنبماللاستقامة

.المأوىهي

عطاء:وأمثالهاالكريمةالايةهذهخلالمنتحريناإذاصنعانحسنولكم

تدلناأنهالماجميعا،والمرأةالرجللتربيةالتنهيجصعيدعلىفيهاالقرآنيالمعلم

واصلاحالبناءإرادةعندوراءهانسعىأنيجبالتيالقويةالمتينةالألسيىعلى

للاخربت،الأعمىالتقليدعنبعيدااتالتبناءصوبوالتوجه،المفاهيم

نأعنالمرأةتنصرفأنيرادماأولمنهايرادشباكمنينصبلماوالاستسلام

فييرقبونلالمنالتقليدضحيةتكونأنإلى،بالإسلامالذاتيالوجودلهايكون

إلىوالاحتكامالقولزخرفيثمرهالذيللوهمفرشيةتقعوأن،ذمةولاإلاالأمة

منوموقعهاالإسلامفيورسالتهاالمرأةطبيعةإلىولا،الحقإلىتمتلامعاتير

بسبب.الكبرىالبناءعملية

بناتصلالكريمةالآيةفيالقرآنيبالمعلمالاستنارةأنفيمنصفيرتابولا

الطاقاتمنوالإفادةجميعا،والمرأةالرجلفي-اللهبإذن-التكوينسلامةإلى

الواقع.دنيافيعمليةحركةإلىالتصورتحويلفي

تالتقليدالمرأةطاقةتهدرلاأنإلىالحاجةبأمسالمسلمالمجتمعيبدووكم

أمةخيرإلىالانتسابفيجادةتكونوأن،الآخرونيزعمهماوترديد

.للناسأخرجت

كتابمنالهاديةالمعالمضوءفيطريقهاتبينإلىمدعوةالمسلمةالمرأةإن

مدعواليومالمجتمعوإن...والسلامالصلاةعليهالمصطفىنبيهوسنةالكريهـاالله

وساتلوسائروالإعلاموالتعليمالتربيةطريقمنالمسلمةالفتاةمعاونةإلى

،المرأةتوجيهفيزيفهوعمابالكشفمعاونتهاإلىمدعو...والإعدادالتكوين

المسلم،المجتمعفيوموقعهابتكوينهاعلاقتهفيأصيلهوعما،حقيقةهووعما
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أمرهم،اللهولاهاوفيمننفسهافيالإسلامأمانةأداءمنعنهمسؤولةهيوما

وعماكلههذافيأصيلهوعما..الاخرينإلىالرسالةبتبليغالإسهاموفيبل

والجن.الإنسشياطشإلىيكونأنإلاالتسبضاتعمهجندخئلهو

فيمعاونتهامنبدفلا:طريقهاتتبينأنمنهانطلبعندمالأننا؟هذاأقول

هذهعلىوالأسبابالوساتلتوظيفتستنفدالتيالسليمةالمنهجيةبالطرقذلك

أمرهاإليهالوماعندهمللمرأةبالنسبةالاخرينمناهجإخفاقمنولنا،الساحة

التكاملإلىيرمونالمصلحونكانفإذا.نريدماتحقيقفييسهمماالشقاء:من

منويستفيدواالأصيلالنبعإلىيعودواأنإلاعليهمفما:المجتمعبناءفي

وهوجمتلارذادينهمإلىالمسلمينيردأنسبحانهالمأمولوالله.الاخرتنتجارب

.حالكلعلىالمحمود

معىى
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طرتقهامقالجاهل!الركاموإزالة..المرأة

187

لكذلالةود

"1"

فيالجاهليةصنيعمنالقريبالماضيفيإليهآشرتالذيالعبثإطارضمن

كما-للمشركينكان،للأصنامالخضوعومستوىالأهواء،حسبوالتحليلالتحريم

()الأزواجبكلمةالمقصوداتوهنالنساء،منمعينموقف-الأنعامسورةفيجاء

فيهالشركةلهنوأباحوا،الأنعامبعضبطونفيماعليهنحرموابأنهمذلك.هنا

اللهقولهيإليهاالمشارالسورةفيذلكعنكشفتالتيوالاية،ميتةكانإن

وإنأزواجناعلئومحرملذكورناضالصةالأئعامهذهبطونفيمام!وقالواالخبير:الحكيم

.9113:الأنعام1-نخ!ص!وعليمحكيمإنهوصفهمسيجزيهمشركاءفيهفهمميتةيكن

نظرةوهيالمرأةإلىجاهليةنظرةعلىقائم:الآيةعليهدلتماأنيخفىولا

أحسنفيوخلقهاللهكرمهالذيالإنسانإنسانيةوتجفو،الفطرةمعتتنافى

ذلكقالواا!93الأنعام؟الذكورنا!خالصةالأنعامهذهبطونفيما!روقالواتقويم

تملكلافهي،بأيديهمصنعوهاالتيلأصنامهمالمهينوالخضوعأهوائهمحسب

على-جديرةفتكونتضرهمأوتنفعهمأنعنفضلانفعا،ولاضرالأنفسها

والتقديس.بالمبادة-زعمهم

والسوائب؟البحائرهي-العلماءيقولكما-الآيةفيالمقصودةوالأنعام

أما.الناسمنأحديحلبهافلا،للطواغيتدرهايمنعونالتيهيفالبحائر

فلا-سبقكلامفيأشرناكما-لطواغيتهميسيبونهاكانواالتيفهي:السوائب

أماللذكور،حلالخالصةالمحرمةالأنعامهذابطونفيفماشيء.عليهايحمل

عنوروي.شيئامنهيطعمنأنلهنيجوزلا،عليهنفمحرم-:النساء-الأزواج
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يحر!ونهكانوااللبن"هو:قالالآيةهذه!نيعنهمااللهرضيعباسبناللهعبد

للرجالفكان،ذبحوهذكراولدتإذاالشاةوكانتذكرانهم،ويشربهإناثهمعلى

شركاء،فيهفهمميتةكانتوإن،تذبحفلمتركتأنثىكانتوإنالنساء،دون

1(.ذلكعناللهفنهى

.يشربوهأنللذكرانحلال،الإناث!لىشربهحرامالأنعامتلكلبن:هكذا

شريكةتكونأنللأنثىحق،ميتةالأنعامتلكبطونفيالذيكانإذا:وهكذا

بل؟الصنيعهذايحكمكانالذيالمقياسهوماترى.شركةولاحقفلاوإلافيه،

والتحليل؟التحريمكانسلطانهاتحتالتيالقاعدةهيما

!!الأوثانعتبةعلىوضياعا،والشيطانللهوىخضوعاالجاهليةهي:الواقع

لم،اللهأحلمافحرموا،أنفسهمعندمنتحريمهاابتدعواالتيالأنعامهذه

هذاوماحيا؟يولدعندماالإناثعلىمحر!اللذكورحلالابطونهافيماليكون

فيمايكونحينالكلفيشريكةتكونأز!بإباحةالأنثىالمسكينةعلىالتفضل

لقدإ!الحرامفيويشركونها،الحلالعليهايحرمونعجبايا؟ميتةالبطونتلك

وبيانالجياهليالصنيعهذاتسفيهفيفيصلااللهكتابفيالهاديةالكلمةكانت

وجه.كلمنباطلأنه

شرحعلىتقومالتيالجاهليةالبدعةتلك!عننهياذلكيؤكدإعلانوفي

حمعولالهااللهتكريممعيتفقلاموضعاالأنثىوتضع،اللهبهايأذنلمأحكام

إنسانيةتقتضيهوماالحقبضوابطالمنضيط!المجتمعفيالمطلوبموقعها

...:الشديدالوعيدبهذاالكريمةالايةختمت:ذلكيؤكدإعلانفي..الإنسان

الوعيدهذااقتردنولقد9113:الأنعامامهـوعليمحكيمإنهوصفهم!الوسيجزيهم

أجل..وقوعهآحقيةإلىإشارةالقريببالمستقبلتشعرالتيبالسين

مابنسبةاللهعلىوالافتراءوارتحريمبالتحليلذلكوصفهمسيجزيهم

وشرعاء،وأقوالهآفعالهفيحكيم-سئحاقء-إنه،جزاءهأي،إليهابتدعوه
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فيكماالجزاء،أتمعليهاوسئجزيهمشر،أوخيرمنعبادهبأعمالعليم

وهذاحلالهذاالكذبألسنتكمتصفلماتقولواولا!ال!:النحلسورةفيلعالىقوله

متاع!يفلحونلاالكذباللهعلىيفترونالذينإنالكذباللهعلىلتفترواحرام

.1711:النحل1!هو!أليمعذابولهمقليل

المرأةمنالجاهليين..لموقف-المكيالعهدفيمبكرا-التسفيههذايقعأن

الفتةوتصبروذيولهاالوثنيةمعالتوحيدمعركةتخوضوالدعوةالموقفهذا

معلم-:ذلكفيالأذىعلىشيتاالمجتمعقيادمنتملكلاالتيالمؤمنةالقليلة

منبدلا،للمجتمعالإسلامرسالةتريدهالذيالاجتماعيالبناءمعالممنواضح

علىدليلنفسهالوقتفيوهو.المكيالعهدفيكلهاالمطروحةالقضايامعتبينه

المرأةأنوليت.والوضوحالعمقغايةفينهجرهو،المرأةبشأنالقرآننهج

عاداتمنلواحدةالإبطالهذافيتتبصراليوممجتمعاتنامنكثيرفيالمسلمة

وتهديدإنسانيتها،إلىوالإساءةعليهاالجنفمنتحملماتحملالتيالجاهلية

المعلمدلالةرتستشف،هذاتفعلآنهاليتإ!ذلكأجلمنبالعذابالمشركين

تحملعلىالحرصشطرتتحولكيما،الساحةهذهعلىالعظيمةالقرآني

الخيرةالبناءعمليةفيفعالاإسهاماوتسهم،الإسلامبهاكرمهاالتيمسؤوليتها

الآمور.عاقبةوللهةالمنشودة

4*
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الجاهل!الركاموازالةالمرأةمح..أخرىمرة

191

لكذلالةوفى

"2"

شأنمنالمكيةالأنعامسورةفيجاءماأملاهاوقفةقريبمنلناكانت

بهايأذنلمأنفسهمعندمنشرعوهاآحكامخلالمنللمرأةوظلمهمالجاهليين

،أحكاملبمضبيانفيتعالىقولهعليهنصماذلكمنكان،عليهافتراءالله

الأنعامهذهبطونفيمما)وقالوا:الأنعامبعضبطونفيمماللإناثيحلماتحدد

إنهوصئفهمسيجزيهمشركاءفيهفهئمميتةيكنوإنأزواجناعلئومحرملذكورناخالصة

.9113:الأنعامابخ!؟!وعليمحكيم

الآيةهذهفيصريحا-المستكبرةالنظرةعلىبناء-الظلمهذاكانولئن

لذكورهمحلالاخالصا-زعمهمعلى-المحرمةالأنعامبطونفيماجعلواحيث

فيه-ونساءرجالا-فهمميتةيكنوإن-نسائهم-أزواجهمعلىومحرما

جلاللهقولوهيسبقتآيةفيكلامهمعليهدلفيماأيضاقاتمإنهشركاء..

حرمتوأئعامبزعمهمنشاغمنإلايطعمهالاحجروحرثأئعامهذه!الووقالوا:شأنه

-!لأ!ويمزونكانوابماسيجزيهمعليهافتراءعليهااللهاسميذكرونلاوأنعامظهورها

وحرثأنعامهذه)وقالوا:فيهاقالواالتيالأنعامزمرةبأنذلكا138:الأنعام1

علىحراماتكونأنيمكنا138الأنعام:ابزغمهغ!ونشاءمنإلايطعمهالاحجر

كماإطعامهن،يشاؤوالمإذا،غيرهنأو..بنتاأوأختاأوأماأوزوجةالأنثى

سورةمنالآيتينهاتينفييكونوهكذا.بصددهاكناالتىبالآيةلذلكيستأنس

وانوهوةالجاهليةفيللمرأةالاجتماعيالظلمألوانمنلونعلىدلالةالأنعام
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عمومفيداخللكنه،الأخرىفيصريحهوكماإحداهمافيصريحايكنلم

نيصريحامنهاالموقفدامماظلم،منعدادفيالأنثىتدخلحيثكلامهم

.الأخرىالآية

مالحمأوالأنعامبعضلبنمنالمرآةتحرمأنالقضيةليست:حالأتةعلى

قضيةولكنها،فحسب-الميتةوهو-حرامهوفيماشريكةتكونوأنبطونهافي

فيوالتعقلالأنثىفيالإنسانيالمعنىعقالبعدكلبعيدةتبدوالتيالنظرة

لحكممخالفةالنظرةهذهكونعنفضلاوالمجتمعالأسرةمنموقعهاتحديد

وآذء!.سوءهيالتيالميتةفيالإشراكهذانقولمايؤكد.ذلكفيتعالىالله

صورالجاترةالجاهليةالأحكاموهذهأة،للممالامتهانبظاهرةيتعلقفالأمروإذن

الييالمرأةعلىعدوانلأنها،المجتمعفيهدممعولهيالتيالظاهرةلهذه

الخليةفيأساسيةدعامةهيوالتي،واحدةنفسمنالرجلوخلقاللهخلقها

المجتمع.لهذاالأولى

منوتحرره،الإنسانطريقمنالجاهليالركامتزيحوهي-القرآنيةوالمعالم

أثلعلىالنقمةإليناحملت-؟هناكهناوذيولهاوعقابيلهاالوثنيةربقة

)سيجزيهميصنعونلماالمناسببالجزاءالوعيدكانحيثهذابصنيعهمالجاهلية

منالناسخلقالذيالعالمينربهوأجل913[:الأنعام1!وعليمحكيمإنهوصفهم

وهناث،القيامةيوموالمآبالمرجعإليهوالذي،زوجهامنهاوخلقواحدةنفس

منيبتدعونفيماالكتبقولهموهو،وصفهمالظالمينالمشركينهؤلاءيجزي

عليم.حكيمإنهآحكام،

لاالتيالجاهليةقوانينمن:الهادياتالكلماتبهأشرقتالذيهذاوأين

؟ااالأقلعلىمبصرعقليحكمأو،سليملمعيارتخضع

ذكرتآخر،اياتأعقابففي؟الآيةهذهعلىيقتصرلمالوعيدأنعلى

بعدتعالىقولهجاء،الأنعامشأنفيالصار*!ةالشركأهلمخالفاتمنالعديد

يهدفيلااللهإنعليبغيرالناسليضل!كذبااللهعلىافترئممنأطلمفمن):كلهذلك

.4411:الأنعاما!الظالمينائقوم
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البناءفيهيستويمأمولغدإلىطريقهامعالمتتبصروهي-الأمةإنألا

تضعأنإلىمدعوة-:الحضاريالعطاءفاعليةمعهوتنمو،سوقهعلىالمتكامل

نأ،الجاهليةأوضارمنيصيبهاكانماوإبطالالمرأةفيالقرانيالهديهذا

وأكانذكراالمسلمالإنسانوإعدادالتربيةصعيدعلىالبناءفيموضعهتضعه

تظلأنلا؟الأصيلةمنابعهامنالحقاتقوإدراكالعميقبالفهميتسمإعداداأنثى

فيعضالالداءلأن،وكفىالتاريخيالعرضحدودفيكهذهأساسيةقضية

منوموقعهاالمرأةمنالإسلامموقفحقيقةهيماصعيدعلىكثيرينأذهان

الأفضل.هوماإلىالتحولفيإسهامهومدىوالمجتمعالرسالة

فيغايةالربانيالمنهجيجد:مقنعايريدالذيالمنصفأنواجدوأنت

طاقاتوتنميةالبناءبمنهجالإسلامفيمرتبطةوالقضية،والوضوحالأحقية

إذاللذينوهنيئا.خلقهفيوحكمتهالإنسانوكرامةالفطرةمعيتسقبماالأمة

وعميانا.صماعليهايخروالمخلق،فيماوحكمته،اللهبآياتذكررا

صه!!وو
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المسلمةالمرأةموقع

لجاهلبىاالركاموازالة..المرأة

الصالعالبديل

"3"

591

خطابهاخلالمنالمجتمعفيوموقعهاالقرآنيةالمعالمتدبريوجبهممالعل

التيالجائرةالأحكامتلكإبطالهبجانب-الكريمالقرآنأنهنانذكرأن،بالتكليف

قدم-يصنعونماجزاءبالعذابإياهمووعيدهفيهمللإناثالجاهليونابتدعها

والأمة،والمجتمعالأسرةفيالطبيعيالموضعووضعهاالمرأةعنقدمفمماللناس

على-ذلكومنةوالتكوينالفطرةمعيتسقالذيالمناسبالإيجابيالبديللهمقدم

وزوجته،المرءبينالعلاقةبإنسانيةندعوهأنيمكنما-الحصرلاالمثالسبيل

تلكوالمرأةالرجلبينأنشأبأن،عبادهعلىبهااللهمنالتيالتكريمسمةوتقرير

هووذلكم.وشرعهسبتانهبكلمته،والرحمةبالمودةتفيضالتيالزوجيةالعلاقة

فيعليهنقعماوهوالبالغةحكمتهعلىالدالةالآياتمناللهجعلهالذيالسكن

إليهالتسكنواأزواجاأنفسكممنلكمخلقأناياته)ومن:الرومسورةفيتعالىقوله

.121:الروما!هت!فييتفكرونلقوملآياتذلكفيإنورحمةمودةبينكموجعل

مرةغيرأشرتفقد،والتفريعاتالأحكامعنالحديثبمعرضالانولست

ووضع،جميعاوالمرأةللرجلكانوالأحكامبالإيمانالتكليفخطابأنإلى

:الأحكامبعضفيبينهماالاختلافأما.فيهريبلاواضحوالجزاءالمسؤولية

يختصأن-وعدلهسبحانهالحكيمبحكمة-اقتضتالتيالتكوينطبيعةفمرده

برسالةالعملمنالملائمموقعهمعويتفقيناسبهبماوالمرأةالرجلمنكلا

الأمثل.الفاضلالمجتمعوبناءالإسلام
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نوعمنالمرأةحرمانحدإلىوصلالذيالجاهليةظلممنكانمماهذاوأين

علىحراما-ذكورلأنهم-للذكورحلالاالطعامهذاجعلحيث،المطاعممن

بإشراكهنمفتوحالمساءةبابأنعلى...إناثآنهنإلالهنذنبلااللواتيالإناث

.-قبلمنبنامركما-الميتةلحموهوحراملحمأكلفي

الآيةفينجدما،التكريمسمةشأنفيإليهانشيرالتيالظاهرةنماذجومن

لكمجعل)والله:والإكرامالجلالذويتولحيثالنحلسورةمنوالسبعينالثانية

أفبالباطلالطيباتمنورزقكموحفدةبنينأزواجكممنلكموجعلأزواجاأنفسكممن

ا-!قي!ويكفرونهماللهوبنعمتيؤمنون
.172:النحل

المرأةمعالتعاملإليهايردأنينبغيالتيالعريضةالقاعدةالقرآنيضعهكذا

!الهالأنفسمنالأزواججعلاللهأنهيالقاعدةتلك-اللهشرعكما-
منلكمجعل

1أزواجامهوأنفسكغ
ةواحدةنفسمنمخلوقونجميعآوالملإناثوالذكور172:النحل

هـ!المدنيةالنساءسورةفاتحةفيتقررماذلكسواء،الخلقأصلفيفالكل

وخدة!واحدةنفس!منخلقكمالذيربكماتقراالناسأيهامالويا:وتعالىتباركاللهقول

اللهإنوالأرحامبهتساءئونالذياللهواتفواونساءمحنيرارجالاهنهماونجتزوجهامئها

ا*!و!رقيباعليكغكان
"أنتمداودأبورواهالذيالحديثفيوباءا1النساء:

.اترابمنوآدمادممنالناس":حمدوآالترمذيوعند،"ترابمنوادمآدمبنو

علىاللهمنتقريرمع،القاعدةتلكعلي!اقامتالتيالحقيقةتقريرإن

بنينالآزواجمنجعلبأنهتذكيرهمثمأزواجا،أنفسهممنلهمجعلبأنعباده

..حفدة"كانولمابنونكانلمااللهبكلمةوالمرأةالرجلبينالتزاوجولولا،وحفدة

تقريرأوالتكريمظاهرة..إليهامأت9أالتيالظاهرةسماتمنسمةهذاكل

ظلهامنالجاهليونيجترحهكانبماالكرييمالقرآناستبدلهاالتيالتكريمسمة

الإيذا!منفيهما-القرآنيالهديصعيدعلى-ذلكوفيعليهاوحيفللأنثى

التيالضوابطإطارفي،عليهايقومأنيجبالتيوالقاعدةالتعاملبمنطلق

.الإسلامشريعةتمليها
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ION

الرومسورةفيجاءما:آنفاذكرتهوقدويؤكدهوضوحاالأمرهذايزيدومما

اللهوجودعلىالدالةالكريمةالآياتمنمجموعةضمن-مكيةسورةوهي-

والعشرينالحاديةالآيةفيلعالىقولهمنوحكمتهبعظمتهالمذكرة،وقدرته

ورحمةموذةبينكموجعلإليهالت!ئكنواأزواجاأنفسكئممنلكمخلقأدطاياته)ومن:منها

ثلالت،آياتإنهاأجلا.2االروم:1!!هويتفكرونلقوملاياتذلذفيإن

أنفسهممنلكمخلق:وعلاجلحكمتهعظيمعلىدالةمضيئةمشرقةعلامات

نفس،منالأزواجخلق؟أرأيت.ورحمةمودةبينكموجعل،إليهالتسكنوا،أزواجا

إ!أبعادهوشرحبمدلولهالإحاطةعنتعجزالمكلفقدرةتكادالذيالسكنليكون

نأبعدالزوجينبينوالرحمةالمودةجغل،الكريمالجعلبهذاقائلأنتوماذا

الأنفس،يصلحبماالعليمالقادرالخالقفسبحانالآخر؟إلىمنهماكليسكن

.أحكاممنلهاشرعومافيهاوضعبماالحكيم

منخلقكمأنايماته)ومن:شأنهجلاللهبقولإليهاالمومىالآيةسبقتوقد

)ومن:وجلعزقولهولحقها013:الروم1-ل!قي!وتنتشرونبشرأنتمإذاثمتراب

ذلكفيإنورحمهمودةبينكموجعلإليهالت!ئكنواأزواجاأنفسكغمنلكمخلقأناياته

.311:الروما!بم!هويتفكرونلقوملآيات

،وجودهعلىالدالةالعلاماتمنجعل-جلالهجل-أنهتأكيدإلىأعود

إليهالتسكنواأزواجاأنفسكممنالناسأيهالكمخلقأنالكونفيحكمتهوعظيم

ضمنبذلكالتذكيرالبصير،الناظرويستوقف.ورحمةمودةبينكموجعل

هذافيالتفكرإلىدعوةوفي.قريبمنذكرهاجرىالتيالآياتمنمجموعة

الرجلبينالتعاملضبطعلىتحفزالتيالشاملةالعميقةودلالتهالعظيمالخلق

ختمت.والسلامالصلاةعليهالنبيسنةمنوبيانهالكريمالكتاببضوابطوالمرأة

.211:الروم1!هو!مفييتفكرونلقوملآياتذلكفيثيالوإن:سبحانهبقولهالآية

فيفهي؟العمومسمةمنالنورانيةالكلماتهذهتحملما:القرآنإعجازومن

جعلوما،الزوجينبينالسكنبأنذلك.والمكانالزمانحدودتتجاوز،مدلولاتها

كانذلككل،واحدةنفسمنجميعاكونهمابعدورحمةمودةمنبينهماالله
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علىالدالةالآياتأوضحمنآيةذلكوسيظل.الآياتتنزلتيومبهالتذكير

بوجودمرتبطالأمرلأن؟وحكمتهالمحيطوعلمهقدرتهوعظيماللهوجود

ذلكوضوابط،اللهأرادهالذيالمشروعالوجهعلىبالمرأةالرجلوعلاقةالإنسان

داخلالإلهيالجعلمنأنهاعلىيدلمما،الأحيانمنكتيرفيمنظورةغير

البشرية.النفس

علىالحضاريالمستوىعلى-ولغيرهملأنفسهمصنعاالمسلمونيحسنولكم

الكريم،القرآنمعالمتحملهاالتيالحقاتقتلكالحسبانفيوضعواإذا-الأقل

عندبماوالانبهارالطويلةالغفوةتلكب!-الذاتيالوجودبناءلهملاستقامإذن

كيانفيالمؤثرةالفاعلةالطاقاتينماءونعموا،الأحيانمنكثيرفيالأعداء

بعدوالقوة،القلقبعدالطمأنينةذلكوراءمنوكان،الأذىمنوسلامتهالمجتمع

برللهالحمدأندعواناواخربعد،و!نقبلمنالأمرولله،والضعفالتشتت

العالمين.

4*
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نقضف!العبرة

الأنثىمقالجاهليللموقفالقراق

991

فيالاجتماعيةالبنيةسماتمنواحدةعلىالقولمنسبقفيماوقفنا

يبدوحيث،ومنعاعطاءوالإناثالذكوربينالتفريقوهي،الجاهليالعصر

تتفقولا،الفطرةمعتتنافىالأنثىإلىبنظرةمشوباوالمرأةالرجلبينالتعامل

فيالقرآنيالمعلمبهأشرقالنماذجمنواحدذلكعلىدلناإ!الإنسانإنسانيةمع

عندمنالجاهليةأهلشرعهاأحكاعمنواحداتعيبالأنعامسورةمنكريمةآية

الأنعامهذهبطونفيما)وقالوا:والإناثالذكوربينعشوائياتفريقاتفرقأنفسهم

إنهوصفهمسيجزيهمشركاءفيهفهئمميتةيكنوإنأزواجناعلئومحرملذكورناخالصة

.9113:الأنعام1يخ!ي!وعليمحكيم

الجاهليالمجتمعسماتمنسمةالاجتماعيالظلممناللونهذاكانلقد

كونهنإلاكذامنالإناثلحرمانعلةمنفليسةالإسلامإلىقريشدعيتعندما

تساكنه،معينطعاممنيحرمهاالذيالرجلذلكزوجةالآنثىتكونوقدإناثا،

.هـ.جميعايكنوقد..أختهأوبنتهتكونوقد،أولادهأموهيواحدسقفتحت

للأنثىجائزأنه،والأنوثةالذكورةفيالتعلةهذهعلىالإصراريؤكدوالذي؟الخ

فيأكلهاحرامميتةالمعينةالأنعامتلكمنالمولودكانإذاالمطعمفىتشاركأن

شاهد-أسلفنا-كماعنهمااللهرضيعباسبناللهعبدعنرويوما.الأصل

فحسب،الأنعامتلكلحمعلىيقتصرلاالتحريموأنالمراد،بيانعلىصدق

إناثهم،علىشربهويحرمذكرانهميشربهأنهفترىأيضا،اللبنمنحرمانولكنه

الله.يرحمهمالتابعينمنعددعنذلكفيأخررواياتوهنالك
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العركن!أسلوبيتخذلمالكريمالقرانأن:الموضوعفيالعظيمةوالعبرة

ولكنهالأمر،وانتهى،كذايصنعونكانواالجاهليةأهلأنالناسليعلمالتاريخي

ينتظرهسمالأليمفالعذاب،عليهمالإنكارشدتدوأعلن-هوكما-الواقعصور

إنهوصفهم!الوشجزيهماللهعلىوالافتراءالأنثىظلممنيصنعونالذيهذاجزاء

القليلةالفيةعبر-الأمةتوجيهمنمافيهذلكوفي9113:الأنعام1!وعليمحكيم

محئهيحلأنويجبمستنكر،مرفوضالجاهليةصنيعأنإلى-مكةفيالمؤمنة

.امرأةأوكانرجلااللهخلقهكماالإنسانوإنسانيةالفطرةمعيتسقالذيالعدل

فبهووالافتراء،الظلمعلىالآيةآخرفيالشديدالوعيدبأنالقولويمكن

الإقلاعيوجبوالكونالإنسانفياللهسنةعنبالانحرافتنديدوجهيهأحد

لمجتمعالبناءطرتقعلىالأولىخطوتهاتخطووهي-المؤمنةللفتةوتنبيهعنه،

التمك!طبجانب-مهامهامنأن-:والسلامالصلاةعليهمحمديمنىتقوده

الأعمىالتقليدمنوالانتقاص،وجوههابشتىالوثنيةومحاربةالتوحيدلعقيدة

مواضعها،الأموريضعالذيالمتكاملالربانيبالمنهجتلتزمأن-والآجدادللآباء

،الآخرةفيبهعملوالوأنويسعدهمالدنيافيشؤونهميصلحماللناسويشرع

ول!وكسدونماوالمجتمعالأسرةفيالطبيعيموضعهاالمرأةوضعهذلكومن

اللهفطرهومالتكوينهالملاتممكانهوالمرأةالرجلمنكليأخذوبذلكشطط،

.الإنساندنيافيمسيرتهاومتابعةالرسالةأداءفيعليه

وبيده،الخلقخلقالذيبأنجازمإيذانفهو:الوعيدلذلكالآخرالوجهأما

فيحلللعبادهيشرعالذيهولأمر،واالخلقولهوالأرضر،السماواتملكوت

مكانهاالإنسانإنسانيةوتأخذ،العدلفيتوافر،يصلحهمبماأعلموهو،وتحرم

والجن.الإنسخلقأجلهامنالتيللهالعبوديةوتتحققصعيد،كلعلىاللائق

الثبير.بالفوزالقيامةيومالهدايةأهلويحظى

1!ووصفهم)سيجزيهم:تعالىقولهبعدأنهواجدوأنت
قولهجاءا913الأنعام:

يشرعونالذينأماا913:الأنعاما!هوعليممالوحكيم-التعليلسبيلعلى-سبحانه

،حراموهذاحلالهذا:فيقولونارلهعلىالكذبوتمترونأنفسهمعندمن
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قالكماوالفلاحالنجاحعنيكونونماأبمدوهمشيء،فيالحقيقةمنفليسوا

وهذاحلالهذاائكذبألسنتكمتصفلمماتقولوا)ولا:النحلسورةآخرفيتعالى

!!!يفلحونلاالكذباللهعلىيفترونالذينإنالكذباللهعلىئتفترواحرام

السماواتمادامتالبسيطةوجهعلىقائمةحقيقةوهذها161النحل:ا

.والأرض

منوالتحررالاجتهادباسم-فيقدمون،اللهأمرعنيخالفونالذينفليحذر

ويتجاوزون،الوحيعلى-يريدونعقلأيندريولا-العقل-النصوصربقة

تحكيمإلى،الصحيحالعلمبوساتلوالسنةالكتابمنالنصوصفهمحدود

مغبةهؤلاءليحذر..النصوصتلكعليهتدلبماالالتزاممنانعتاقا،الهوى

كباقيلييستالعالموزلة.والآخرةالدنيافيوأجيالهابالأمةوتفريرهم،صنيعهم

تكونقدبل،الأولىبعدماأوالأولىأكانتسواءجاهليةوالجاهلية.الزلات

.الظالمونيعملعمابغافلربكوماأشد،العلمتئسيربعدالمؤاخذة

العهدوفي-سماواتسبعفوقمناللهكلماتتتولىأنبدء:علىعودوفي

علىالاجتماعيةالبنيةمنوموقعهاالمرأةفيمواضعهاالأموروضع-المكي

الأحكامتلكأنفسهمعندمنشرعواالذينوتتوعد،والمجتمعالأسرةصعيد

القراني،المنهجوعيمنمزيداينميأنجديرأولتككلإ!للأنثىالظالمة

ضمانا،المنهجهذاوتوجيهاتبأحكاموالجماعةالفردأخذعلىوالحرص

في-ديئهاعنلبعيدا-المجتمعاتبعضوقعتأنبعدالمنشودالبناءلسلامة

وسيحصل.حصلعماتسلولا..النتائجأسوأفحصدتوالخمذالصوابلجربة

حيت-حالاتهابعضفيتكونقدالتيالحديثةالجاهليةغوافلفيالوقوعمن

وهوالحقيقول)واللهالماضيجاهليةمنوأنكىأشد-المضللالزخرفيتوافر

.14:الأحزاب1!والسبيليهدي

صههمعى
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والبناءالمرأةمسؤولية

252

التوبةوسو!ة

"«1

فيما-عليتمليالتوبةسورةفيالقرانيةالمعالمبعضمعالرحلةمتابعة
والستينالسابعةالآيتجنفيالعطاءمنأخرىساحةإلىأنتقلأن-يبدو

المنافقون):تعالىاللهكولهيالأولى.التوبةسورةمنوالسبعينوالحادية

نسواأيديهمويقبف!ونالمعروفعنوينهونبالمنكريامرونبعضمنبعف!هموائمنافقات

.167:التوبةابمنمطيمكأ!والفاسقونهئمالمنافقينإنفنسيهمالله

بعضهموالمؤمنات)والمؤمنون:أسماؤهتباركتقولهفهي:الثانيةالآيةأما

ويطيعونالزكاةويؤتونالصلاةويقيمونالمنكرعنوينهونبالمعروفيأمرونبعضأولياء

.171:التوبة1!وع!فيحكيمعزيزاللهإناللهسيرحمهمأولئكورسولهالله

؟والسلوكوالعملالعقيدةحيثمنبالمرأةيتعلقالساحةهذهفيوالمطاء

السلوكمرتكزاتعنوالحديث-يستوقفهالكريمتينالايتينفيالمتأملفالناظر

ذكرمنيرىمايستوقف-الإيماقوأهلالنفاقأهلالفرتمينمنكلعند

بنيةقوامه،الأهميةبالغأمرفيالمؤمنينمعوالمؤمنات،المنافقينمعالمنافقات

أثرمنلذلكوما،والسلوكالفكرصعيدعلىومسؤوليتهأننىأوكانذكراالفرد

المسؤوليةوحملالتبعةموضعجميعاوالرجلالمرأةوضعتفقد.المجتمعبنيةفي

ليتستالإسلامفيالمرأةأنعلىبوضوحيدلالذيالأمرالصعيد،هذاعلى

إلىمدعوةذلكعنمسؤولةوأنهاوعملا،عقيدة،الرسالةتبعاتعنبمنأى

النفاقحضيضفيالترديوعدمالإيمانبأهلاللاتقالمستوىإلىالارتفاع

ومحاولةالإساءةمنيقترفونماإثميحملونوإناثهمذكورهمالنفاقفأهل.المهين
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المسلمةالمرأةموقع402

يحملونكما،المعروفعنوينهونبالمئكر،فيأمرون،الآيةيقلبونحينالتخرتب

الله،سبيلفيبالبذلفيبخلونأيديهميقبضوانأنهمتبعةوإناتفمذكورهمجميعا

البنيتينعلىيعودالذيالاجتماعيالتكافلفيالإسهامصعيدعلىكانسواء

وذلك،بالمالالجهادصعيدعلىكانآموالنماء،بالخيروالاقتصاديةالاجتماعية

تآمأمورونفالمؤمنونةالمجاهدينمعاونةأو،القوةإعدادطريقفيببذله

ففي؟مشرعةمتنوعةالجهادوأبواب،اللهسبيلفيوأنفسهمبأموالهميجاهدوا

رضيخالدبنزيدعنوغيرهماومسلمالبخاريرواهالذيالصحيحالحديث

خلفومنغزافقداللهسبيلفيغازتاجهز"من!يرو:اللهرسوليقولعنهالله

..."اللهسبيلفيغازتاخلف"ومنروايةوفيغزا(فقدبخيرأهلهفيغازتا

عزللهمباعةوأموالهمالمؤمنينأنفسأنهيالجدلتقبللاحقيقةوهنالك

الجنة.لهمبأنوجل

أ!سهغالمؤمنينمناشترىالله!الوإنالتوبا،:سورةفيتعالىاللهقولذلكم

التورادفيحقاعليهوعداويقتلونفيقتلوناللهسبيلفييقاتلونالجنةلهمبأنوأموالهم

الفورهووذلكبهبايعتمالذيببيعكمفاستبشروااللهمنبعهدهأوفىومنوالقرآنوالإنجيل

.1111:التوبة1!بم!بمفيالعظيغ

خدمةفيالمرأةتقوم:والمؤمناتالمؤمنينمنالمطلوببالمالالجهادوراءففيما

أحكاممنحكمايخالفولاتكوينهاطبيعد!معيتناسببماوالمجاهدينالجهاد

الله.شرلعة

موضعالمنافقينمعالمنافقاتوضعيلاحخلالهاديةا!لمةلعطاءمتابعةوفي

،الأيديوقبضالمعروفعنوالنهيبالمنثرالأمرمنيقترفماكلعنالمسؤولية

نإفنسيهمالله)نسوااللهعندالعاقبةسوءفيالمنافقينللرجالشريكاتووضعن

.167:التوبة1!الفاسقونفمالفنافقين
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الطابعهوالذيالتغليبعلىكانإنماالجمعالمذكرضميرإلىذلكوإسناد

تركواوالمنافقاتفالمنافقونواذن،والسنةالقرانفيالتكليفخطابفيالأغلب

عنهموانحسرتاللهفتركهم،والانحرافبالضلالةعنهاواستعاضوااللهطاعة

الداخلونالحقطريقعنالخارجونالفاسقونهموالمنافقاتوالمنافقون.رحمته

الضلالة.طريقفي

وعذاباللهرحمةمنوطردجحيممنالأخرويةالعقوبةأن:ذلكيؤكدومما

ماوذلك.ومنافقةمنافقبينتفريقدونجميعا.المنافقيناللهبهاأوعد:مقيم

ضالدينجهنمناروالكفاروالمنافقاتائمنافقينالله!الووعد:تعالىقولهفيصريحاجاء

.168:التوبة1-لىفي!ومقيمعذابولهماللهولعنهمحسبهمهيفيها

الرجلحفقهاكما،المسؤوليةأمانهوحملتالتكليفبخطابالمرأةكرمتهكذا

فكونها.ذلكحصلإنالجنايةفيشريكتهكانتكما،العقوبةفيشريكتهوكانت

علىتعاونأوتقترفماعلىالمؤاخذةمن-الإسلامحكمفي-يعفيهالاامرأة

ورائهامنالمجتمعيجنيلاومزالقآثاممن،والمجتمعالجماعةحقفياقترافه

فييفعلونفيماينجحواأنوالمنافقاتللمنافقينقدرلوأنوالدمار،الخرابإلا

علىالمجتمعلقدرةتنمية،المالبذلعنوإمساكالمعروفعنونهيبالمنكرأمر

سبيلفيالقتالعلىوالمعاونةالمستطاعةالقوةإعدادفيإسهاماأوالعطاء،

الخبير.اللطيفوسبحانالمستطير.الشرذلكوراءمنولكان،الله

o bى"
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المسلمةالمراةموقع

التوبةسورةمح

المرأةوموقع..ألاجتماعيالبناء

702

القرآنية،الهدايةضوءفيالبناءهذامنالمرأةوموقعالاجتماعيالبناءمع

عليه-دلتالساحةهذهعلىالعطاءألوانمنلونا،قريبمنسلففيماصحبئا

منينالهموماوالمنافقاتالمنافقينعندالسلوكبركائزتتعلقآيات-دلتفيما

تعالى:قولهوهيالتوبةسورةمنوالستينالسابعةبالايةبدأتالعاقبةسوء

.167:التوبةابعفر!ومنبعف!هموائمنافقات)المنافقون

نجدإليها،المشاربركاتزهالنفاقىأهلعندالهدامللسلوكالتعريةهذهفمع

يضعهاموقعوهو،الاجتماعيةالبنيةفيالمرأةموقععنتخشفالقرآنيةالكلمة

علىمساءتهاتقتصرلاتصرفاتمنيكونعماالرجلمعالمسؤوليةموضع

تكونوبذلك.ورسولهاللهوتغضبوالأمةالمجتمعإلىتسيءبل،صاحبها

وخيمةعاقيةمنتكونوفيما،التصرفاتهذهعلىالحكممنيكونفيماشريكته

الدين.ويومالدنيافي

إليها،انتماتهمصدقعلى،الأمةفيوالنساءالرجاليبرهنأنوالمفترض

الذيبالإيمانذلكعلىيبرهنواأنوالخير...الهدىرسالةتحملأمةبوصفها

وينهونبالمعروفيأمرونأنهممظاهرهمنيكونبناء،عمليسلوكإلىيترجمونه

الله.سبيلفيويبذلونالمنكرعن

الأمةإلىبل،المجتمعإلىيتقدمون:ذلكمنبدلاوالمنافقاتالمنافقينولكن

بالكذبذلكسترومحاولة،الإيمانمنالقلبفراغباعثهاعكسيةبصورة

با!لنكريأمرونإنهم،الجماعةلكيانوزعزعةتخرتبعناصرفتراهم؟والبهتان
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المنثر،عنينهواأنمنبدلاالمعروفعنوينهون،بالمعروفيأمرواأنمنبدلا

فلا،أيديهميقبضونالخير،علىأشحاءفتراهم!جيوبهمإلىالنفاقأثرويمتد

العطاء.منبقطرةتبض

منبعضهموالمنافقاتالمنافقينبأنصرحتقدالقرآنيةالآيةدامتوما

المسؤوليةفإن..أيديهمويقبضونالمعروفعنوينهونبالمنكريأمرونبعض

،النفاقشركفيوقعتقددامتماالساحةعلىهيتظهرلمولوالمرأةتلاحق

قدرتهاحدودفيجهدمنتستطيعماتبذلولم،المنافقينبصنيعورضيت

وأتربويأوتعليميسلطانذاتأو...أختاأوبنتاأوأمازوجةوإمكاناتها

!نبحالبهاالمرتبطةالتبعةمنيعفيهالاأنثىوكونها.عامبشكلتثقيفي

)المنافقون:تعالىقولهأنوالحق.للمؤاءخذةأهلهومنإلايؤاخذولا.الأحوال

1*!بعضمنبعضهموالمنافقات
كلوفيالواقعصعيدعلىللأمةيقدما67:التوبة

المهم!إلىالبناءحقولفيالعاملينتنبهمنتضاعفأنيجبمقولة:الظروف

لبناءالتنهيجعندالحسبانفيذلكليكون،المرأةعاتقعلىالملقادالكبيرة

..أنتىآوكانذكراوإعدادهالإنسان

موقع!وتبيندينها،بأحكامالتبصرإلح!المرأةالمقولةهذهتشدأنيجبكما

فيالرجلشريكةمنهاجعلتالتيلمسؤوليتهاالكبيروالحجم،الحياةهذهفي

بهتسهمأنعنفضلاتغييرهفيالمستحلاعتبذلولمرضيتهيإنالانحراف

1!أيديهمويقبك!ونالمعروفعنوينهونبائمنكر!يأمرون
ميدانإنه167:التوبة

والهوهـالشيطانإليهايجرمزالقوالرجلالمرأةمنولكلوخباياهزواياهلهفسيح

.الأحيانمنكثيرفيالأعمىوالتقليد

عظاتمالخير..عنللأيديوقبض،المعرو!عنونهيبالمنكرأمر:للهوليا

الدين"ويومالدنيافيتبعاتهافيشربكانالمنافقوالرجلالمنافقةالمرأةوطامات،

بعض.منبعضهموالمنافقاتالمنافقينلأن
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المقولةلهذه-مجتمعاتنافي-السمعالمسلمةالمرآةتصيخأنأتمنىلكم

الوقت-تزجيةمنبدلاأنهلأيقتتإذنإ!القرآنيالمعلميطرحهاالتيالعظيمة

الوقتملءأوالمسلوبهالحقوقعلىالندبعلىبالاقتصار-بعضهنيفعلكما

المسلوبالشرعيبالحقالمطالبةمع-المبادرةتجب،ويؤذييؤذيوقدينفعلابما

إلىالانتماءصدقيقتضيهالذيبالواجبالقيامإلى-الشريعةإلىاحتكامفي

فالنساء-المسؤوليةمنبمنجاةليستالمرأةلأن،وقيمهاعقيدتهاقيالأمة

تعالىبقولهالآيةختمتولقد،العواقبفييتبصرمنوالماقل-الرجالشقاتق

ائفاسقون!وهمالمنافقينإنفنسيهماللهنسوا!الهجميعاوالمنافماتالمنافقينفي

جهنمناروالكفاروالمنافقاتالمنافقينالله)وعد:ذكرهجلقالثما67:التوبه1

.168:التوبةا!و!يال!!مقيمعذابولهئماللهولعنهمحسئهمهيئفيهاخالدين

سهرموو
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التوبةوسورة

"3"

الاجتماعيالبناءصعيدعلى-آيهابعضتحملهوماالتوبةسورةمعنزالما

أرادكماالعمثءحملفيالإسهاممنومكانهاالمرأةموقعإلىالهدالهمن-

لنفسهاتقدمماتبعةويحملها،المسؤوليةموضعيضعهاالذيالأمر،الإسلام

فالعقوبة:ذلكغيركانواق،اللهومرضاةفالمثوبة:خيرأكانفإن؟وللمجت!مع

السابعةالآيئينالقولمنسبقفيماصحبناكناولقد.اللهرحمةمنوالطرد

بعض،منبعضهموالمنافقاتالمنافقينأنكشفتااللتثئوالستينوالثامنةوالستين

الضلالإشاعةشأنهامنموبقةأيبارتكابيبالونولاالسيتات،يجترحون

،والإناثالذكوربينتمييزدونما،العاقبةبسوءاللهتوعدهمولذلكوالتضرتب،

هدامينالمجتمعفيوتيطلقوقالنفاقىظلمةقلوبهمعلىتطيقالجميعلأن

والبعدالإيمانيموكفهاتحديدعلىالتتييهأشدالمرأةلنبهماذلكوفي،معوقين

بسبب.منههوماوكلالنفاقىعن

يؤكدمانجدوالسبعينوالثانيةوالسبعينالحاديةالآيتينإلىنقلةوفي

المؤمنشعندالبناءالسلوكركاتزعنالكشفخلالمنولكنالمراةمسؤولية

وحسنبالمثوبةلهااللهإكرامعلىالقرآنيةالكلمةتقفناحيث،والمؤمنات

الخيرالبناءالعملفيشرتكتهكانتأنهالما،بذلكالرجلأكرمكما،العاقبة

مضابلالإيمانأهلشأنفيوتعالىتباركقولهذلكم.المثوبةللكأعقبالذي

يأفرونبعضأولياءبعف!هموالمؤمنات)والمؤمنون:النفاقىأهلشأنفيمضىما

o bورسولهاللهويطيعونالزكاةويؤتونالصلاةوئقيمونالمنكرعنوينهونبالمعروف
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جناتوالمؤمناتالمؤمننناللهوعدح!تخالضحكئمعزيزاللهإناللهسهـيرحمهمأولئك

أبهراللهمنورضوانعذنجناتفيطيبةثنومسافيهاخالدينالأئهارتحتهامنتجري

.71--173:التوبة1!و-مههالعظيغائفوزفوؤلك

فالجميع،المسؤولغيربالتحركللمفافقينشريكاتالمنافقاتخعلهئالك

بكاوالاذضباط،الإسلامرسالةحملمسئؤىإلىيرتفعونلابعض،منبعضهم

شريكاتخملنكماالخير،علىوتعاونتناصرمن،العقيدةأخوةتملييه

الصراطعنوالانحرافالهدمطابعتحملالتيالتصرفاتبتلكللمنافقين

منذلكوغير،البذلعنوشح،المعروفعنونهيبالمنكرأصرمن؟السوي

فيبالضعفالأمةعلىوتعودالضياعييشئهبماالمجتمعتوقعالتيالمظالم

.تحدياتمنيصادفهامامواجهة

بضوابطالمنضبطالمسؤولبالتحركللمؤمن!.يئشريكاتالمؤمناتجغل:وهنا

تحملالئيالآصرةنعمت.العقيدةواصرةالعقيدةأخوةمنإطارضمن،الشريعة

وتنمية،المجتمعبناءوسلامةاللهمرضاةفيهماكلعلىوالتعاونالتناصرعلى

وانفؤمنات!وائفؤمنونالكنارميمؤولياتهامستوىعلىداتمالتكونالأمةكد!ة

.171:التوبة1بعفى!أوياءبعضهم

مشاركةتصنعهماتقريرفيإعلالنهاالإيمانيةالمقولةهذهلعلنوبذلك

أهلوتدعو،العقيدةأخوةوتمليهالإيمانيقتضيهماتحقيقفيالرجلالمرآة

الحياةغمارتخوضونوهم-بالعطاءيبخلوالاأنومؤمئاتمؤمنينالإيماق

متداتمذكرعلىونساءرجالآيكونواوأن-بالإنساناللاتقةالحضارةويبنون

الحقيقة.تلك

.العقيدةمعالمنسجمالسلوكفيللمؤتكلنينشريكاتالمؤمناتهؤلاءجعلكما

وحراسةالبناءسلامةيضمنبماالمجتمعإحاطةالبناء:مزاولةإلىيجمعوالذي

المنكرعنيوينهونبائمعروف!ال!يأمرونوالتخلفالضلالةعواملمنالمجتمعذلك

o b.171:التوبة1!وورسولةاللهويطيعونالزكاةويؤتونالصلاةويقيمون
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رحلتهاطالتالتيالمرأةهذه؟المكرمةكهذهتكونأنتمكنمكرمةأيترى

مستوىإلىالمحمديةالرسالةبهاترتفع،الإسلامقبلوالمهانةالشقاءأرضعلى

يستأثرفلا-وأهليتهاتكوينهاحدودفي-وذلك،الرجلمعوالمسؤوليةالتكليف

صريحةالآيةترىوأنت)!المسؤوليةحملوكرامةبالتكليفالنساءدونالرجال

المرأةمنولكلالمنكر،عنوينهونبالمعروفيأمرونجميعاوالمؤمناتالمؤمنينبأن

ذلكويجمع.الزكاةويؤتونالصلاةيقيمونأيضاوهمذلك،فيميدانهوالرجل

ورسوله.اللهطاعةكله

نإاللهسيرحمهمأولئك!الهلصنيمهمعاقبةللجميععامةالرحمةكانتهناومن

.171:التوبة1!حكيمعزيزالله

دلتماأنفييماري،والإنصافالفهممنحظاأوتيإنساناأحيسبوما

يضععامولكنهوالنساء،الرجالمنفئةأوزمنعلىمقصوراليس،الايةعليه

اللهوعاهدبهاآمنالتيالعقيدةضوءفيمسؤوليتهأماموالرجلالمرأةمنكلا

أميناشجاعاوكانالحقعرفمنوالعاقل.الواقعدنيافيمنهجهاتحقيقعلى

اتباعه.في

صهى"
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التوبةسو!ة

البناءفي..المشتركةالمسؤولية

السلوكوأثرمقومات

215

بصددهماكنااللتينالآيتينمجموعمننفهمأنحقنامنأليسترى

والمؤمنون!اله:تعالىاللهبقولأولاهماوالمبدوءهقريبمنبنورهماوالاستضاءة

المقوماتأننفهمأنحقنامنأليسا71:التوبة1بعف!!وأولياءبعضهموائمؤمنات

المنكرعنونهيبالمعروفأمرمن،والمؤمناتالمؤمنينسلوكب!هايتميزالتي

هؤلاءعلىيعودأولتككل...ورسولهللهوطاعةللزكاةوإيتاءللصلاةوإقامة

؟.والآخرةالدنيافيبالخيروالمؤمناتالمؤمنين

علىوالمرتكزاتالقواعدلهسلمتالذيالبتاءفيالتوفيقترىالدنياففي

المثمر.الصالحوالعملالصحيحةالعقيدةعلىقاملأنه،والمجتمعالفردصميدى

تريدفيماالموقفسيدةتكونأنعلىوقدرتها،الأرضفيللأمةالتمكينوترى

.والحربالسلمحالاتفيتفعلأوتقولآن

هووذلكأكبراللهمنورضوانالأنهارتحتهامنتجريجناتالآخرةوفي

اللهسيرحمهم)أولئلث:وتعالىتباركبقولهالأولىالايةختصتفقد،العظيمالفوز

يشعرالذيالقريبالاستقبالسينإلىوانظر171:التوبةا!ههحكيمعزيزاللهإن

علىغالبعزيزستبحانهوهو(،يرحمهم)سوفيقللمإذيقيناالرحمةبوقوع

دينهنصروابمالهمارتضىالذيدينهملهمويمكنالدنيافييعزهم،أمره

فيلهماللهوعدعنالحديثجاءثم،ومؤمناتمؤمنينالطريقةعلىواستقاموا

الميعاد.يخلفلاواللهالاخرة
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عمنوا،ممادرجاتفلكلالسواء،علىوالمؤمناتللمؤمنينأيضاالوعدوهذا

ائمؤمنينالله)وعدأنثىأوكانذكراالمؤمنينمنعاملعمليضيعلاوالله

عدنجناتفيطيبةومساكنفيهاخالدينالأنهارتحتهامنتجريجناتوالمؤمنات

.172:التوبةا!!مد!العظيمالفوزهوذلكأكبراللهمنورضوان

المرأةمسؤوليةتقريرمن،القرآنيالمعلمعلب!دلمابأن،القوليمكنهناومن

:أساسيانأمرانصحبهقد:قدمتلماثمرةالعقوبةأوالمثوبةمنينالهاوما

علىوسلوكهاعملهابانعكاس،المرأةتبصيرمنكانمافهو:أولهماأما

فيلرسالتقاووعيهااللهأمرعلىواستغنامتهابإيمانهافهي،الأمةوواقعالمجتمع

البناءصعيدعلىكثيراشيياتفعلأ)!-اللهبعون-تستطيعالإسلامضوء

علىالأمةهذهتاريخفيالمسلمةالمرأةقكانتويوم.للأمةالذاتيالوجودوتحقيق

فاضت..والسنةبالكتابصادقآواستمساكا،ووعياإيماناالمطلوبالمستوى

الصادقينالمسؤوليةوحملة،العاملينوالعلماءالمجاهدينبالأبطالالأرض

..المخلصين

وتمثلاووعياعقيدةالمطلوبالمستوىد،نفكانت،المسلمةالمرأةتخلضتوكنما

الشريعةبهتأذنموضعأيفيأوالبيتفيمهماتيهاتمارسوهي،الإسلاملقيم

الأمةخسارةكانت:الشاكلةهذهصحلىالمسلمةالمرأةتخلفتكلما..المجتمعفي

.أطولإليهتتطلعماوبينواقعهابينوالمسافةكبيرة

المنضبطللعملالقويالحافزإنشاءمنكئهذلكيثمرمافهو:الثانيوأما

العملإلىيدفعالتيالحافز،المسلمةالمرأةعندالنفسداخلمنالدينبضوابط

وتنمي!المتكاملالشاملالبناءقافلةدفعفيوالإسهام،ورضىطمأنينةعن

عندمابوجودهاالمرأةأشعرتقدالقرأنيةالكلمةلأن.الأمامإلىالأمةطاقات

الأمةجسمإلىباردةإضافةليستفهي،المسؤوليةمستوىإلىورفعتهاكلفتها

ك!االحضاريالبناءطريقعلى-الإيمانبشاشةقلبهاخالطتوقد-ولكنها

.الإسلاميريده

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المسلمةالمرأةموقع
217

معوالمؤمنات،المنافقينمعالمنافقاتبذكرالقرآنهدايةإن:أخرىمرة

الدنيافيالعواقبمنوأولتكهؤلاءسلوكعلىيترتبماوبيان،المؤمنين

القرآنفيالتكليفخطابأنمع-والإناثالذكوربينتفريقدونماوالاخرة

الذينأيها!يافترى،التغليبصيغةعلى-الأغلبالأعمفي-واردوالسنة

والمقصود:!هوالزكاةواتواالصلاة)وأق!مواآمن،اللواتيأيتهاياوالمقصودآمنوا!هو

.الزكاةوأتينالصلاةوأقمن

ضرورةفي-أعلموالله-الخطورةبالغأمرذلكفيالهدايةإن:أقول

المطهرةالسنةمنوبيانهالعزيزالكتابيطرحهاالتيبالحقاتقالواعيالتبصر

اختصاصمع-والمسؤوليةالتكليفساحةعلىوالمرأةالرجلمنكلموقععن

وأن-الحكيمالعليمأرادهكماالتكوينثمرةهيالتيالأحكامبعضفيمنهماكل

فيالجدمأخذشأنهافيوبيانهالقرآنقررماضوءفيبالأنثىالعنايةتؤخذ

الأمورمنذلكأنالذهنفيواضحايكونوأن،التكوينساحاتمنساحةكل

محالة.لاالديتية

الدينيوماللهعندوالنجاةجميعأوالتطبيقالتصورسلامةأجلمنآولئككل

وتنميالبناء،حقولمنكثيرعلىالنافعةالطيبةآثارهتنعكسالذيالأمر

حدودفيجميعاوالرجلالمرأةعنداستثمارهاوتحسنالمؤثرةالفاعلةالطاقات

.الخالدةاللهشريعة

الخبير.الحكيموهوأنثىأوذكرمنعاملعمليضيعلامنوسبحان
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الأحزابسورة

البناءف!..الدينيةالمرأةمسؤوليةوتوكيد

921

منسلففيمابنورهااستضأناالتيالاياتتضمنتهماأنتأكيدإلىنعود

اللهأعقبهموماسلوكهموطابعوالمنافقاتالمنافقينذكرعلىجاءتوالتي.القوأ!

منذلكأتنمروماسلوكهموطابعوالمؤمناتالمؤمنينعلىجاءتكما،ذلكعلئ

يجترحفيماوضراسلباالبناءطريقعلىبالغةأهميةيحملاولئككلالخير..

.والمؤمناتالمؤمنونبهيمومفيماشاملاونفعاوإيجابا،والمنافقاتالمنافقون

المنافقاتبذكرالتصريحوراءتكمنالتيالحكممن-أعلموالله-هذاولعل

عندأخرىومرة،التخريبمآثماقتراففيالمشاركةعندمرةالمنافقينمع

يكتفلمإذ،المؤمنينمعالمؤمناتذكرفيالأمروكذلك،العقوبةفيالمشاركة

حيثالمثوبةعندأخرىمرةذلكأعيدبل،النافعالطيبالعملعندبذكرهن

ذلك.فيالرجالشريكاتاللهجعلهن

مضى.فيماذكرناهأنسبقماإلىتضافحكمةفهي:الاجتهادهذاصحفإن

الفردبناءصعيدعلىأبعادهاويعطيهاوضوحاالقضيةهذهيزيدمماولعل

منسنرىكما،الأحزابسورةفيجاءماإلىنشيرأق،أنثىأوكانذكراالمسلم

صفاتبعشر-سبقتمناسبةفيإليهأشرناوقد-الرجالمعالنساءذكر

.والسلوكالتكوينفيالمطلوبالتكاملصعيدعلىدلالتهالهاوعمليةإيمانية

نألزاماوكان،المدنيالعهدفيالبناءخطواتاتسعتوقدهناإليهانشير

نأاللهلشريعةيمكنان،الداخلفيوإنماءبناءالشاتكةطريقهمالمسلمونيتابع

لتحدياتومواجهةالقويه،النفليفةقواعدهاالمثلىللحضارةوترفعالمجتمعتحكم
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وبينبينهمالجسوركانتالذلنأولئكالخارجفيواليهودالمئثمركينمنالأعداء

،المسؤولياتعظمتوكلمابالغئن،وخبثبمكرموصولةالمنافقش
كانهـالحاجة

وأكثر.أشدتحملهاعلىالقادرالإنسانإلى

قولإليهاالمشارالسورةمنوالعشرينالخامسةالآيةفينقرأأولاءنحنها

والقانتاتوالقانتينوائمؤمناتوالمؤمنينوالمسلماتائضمئلمين)إن:حكمتهجلتالله

وائمتصذقينوائخاشعاتوالخاشعينوالصابراتوالصابرينوالمئادقاتوالصادقين

كنيرااللهوالذاكرينوالحافظاتفروجهموالحافظننوالصائماتوالصائمينوالمتصدقات

.135:الأحزاب1!ى!عظيماوأجرامغفرةلهماللهأعدوالذأكرات

اللهقضىإذامؤمنةولالمؤمنكانوما!اله:تعالىقولهالكريمةالايةهذهتلاولقد

ميناضلالاضلفقدورلمولهاللهيعصومنأمرهممنالخيرةلهميكونأنأمراورتسوله

حارثةبنزيدلقصة-بإعجاز-مهدتالتيالآيةوهيا36:الأحزاب1ثلمضض!ه!

والسلامالصلاةعليهنبيهاللهإعلاممنكانومالمجب!ه،اللهرسولعمةبنتوزينب

علتهودلاللهرسوليخفيهكانماوهوزيد،يطلقهاأنبعدبزينبمزوجهاللهآن

فيحرجائفؤمنينعلىيكونلالكيزوجناكهاوطرامنهازيدقفى)فلما:تعالىقوله

1!!مبننمفعولااللهأمروكانوطرامهنقفؤاإذاأدعيائهمأزواج
.137:الأحزاب

مطلوباكانالتياليناءساحا!تصورفيالدقةسبيلسلكئاإذاآنناوالحق

إلىالخطويوسعالميسلموالمجتمع،الحقبةتلكفييرتادوهاأنالمسلمينمن

وماالعربيةالجزيرةفيوظروفحولها،وماالمدينةداخلظروفضمنالفاية

..جهتهمنكلوذيولهماوالرومفارشدولتيمنبحدودهايئصل

الصفاتهذهذكر-بإحساننقدرأنلناأمكنهذه،الدقةسبيلسلكناإذا

زآإلىوتشير،والسلوكاللهإلىالإنابةفيالمطلقالتكاملتمثلالتيالعشر

سلوكيكونبحيث،الشاكلةهذهعلىتكونأنيجبوالمسلمةالمسلمصياغة

o b.والحياةالواقعأرضعلى،لعقيدتهأمينةعمليةترجصةالمسلمالفرد
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ائتمنوا،الشاملالبناءعمليةعلىاتتمنواالذينلأن،المسلمالفرد:وآقول

فىللرجلالمرأةمشاركةمنالسنةوبينتالقرآنطرحماضوءفيعليها

.أحكاممنلهاشرعوماأهليتهابحدودالمسؤولية

منكليكونآنوضرورةالمهمةثقلمعيتناسبفمما:كذلكالأمركانواذا

بهيتصفأنيجبماعلىالمرآنيدلأن:بهاالقياممستوىعلىوالمرأةالرجل

ذكرعلىالآيةفيالأمريقتصرفلموإناتهم.ذكورهمالإيمانأهلعليهويتربى

علىالآيةجاءتبل،الأغلبالأعمفيالحالهيكماالتغليبطريقةعلىالرجال

القانتين،معوافقماتتاتالمؤمناينمعوالمؤمناتالمسلمينمعالمسلماتذكر

الخاشع!ت،معوالخاشعات،الصابرينمعوالصابرات،الصادقينمعوالصادقات

معفروجهنوالحافظاتالصاتمينمعوالصاتماتالمئصدقببئ،معوالمتصدقات

العظيمةالبشارةآعلنتثم.الذإكرينمعكتيرااللهوالذاكرات،الحافظين

.135:الأحزاباعظيما!هووأجرامغفرةلهمالله)أعد"للجميع

نمرفيإليهنومىالذيهذادلالةأنتقريرفيتثريبلا:هذابعدقولاع

علىيخفىلاوالىهـآةالرجلشأنفيئوالعملالعقيدةساحةعلىالكرتمةالاية

.مآبوحسنالمتفتحةالبصائرلأهلوطوبى،بصيرةذي

حىصههى
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..الأولىلخليةاتناء
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لجاهليةارتقةمقوتخرترالمرأة

"1"

الأولىالخليةمنبدءاالاجتماعيالاستقرارضماناتمنواحدةإلىنظرةفي

وأن،الزوجينبيهنالعلاقةتمتينإلىالدعوةحيث-الأسرةوهي-المجتمعفي

فيخير..الصلحلأنإعراضاأونشوزابعلهامنخافتامرأةإنبينهما،يصلحا

..سلامتهاالاجتماعيةالبنيةعلىتحفظالتيالضماناتهذهمنواحدةإلىنظرة

خافتامرأة!وإن:وتعالىتباركاللهقولهيالنساءسورةمنكريمةآيةصحبنا

وأخضرتخيروالصلحصئحابينهمايصلحاأنعليهماجناحفلاإعراف!اأونشوزابعلهامن

.1128:النساء1مهـوقيح!ءخبيراتقملونبماكاناللهفإنوتتقواتحسنواوإنالشحالأنفس

موصولةهذهالصلحقضيةأنإلىالكريمةالايةفيالقرانيالمعلموبهدي

الإسلامشرعةحملتوما-العمومعلى-الزوجينبينالتعاملبمنهجالأسباب

،المرأةإلىهابطةنطرةمنكانفيماالجاهليةرواسبعلىتقضيأحكاممن

.الحياةفيحقوقهامنوالعديدإنسانيتهامعتتنافى

بالنساء،المتعلقةالأحكاممنكثيرأتحملوهي-النساءسورةفيوالناظر

وهدايته،الكريمالكئابعطاءفييجدأنيعوزهلا-العموموجهعلىوبالأسرة

البديلهوذلكمأنإلىالإشارةمعبالمعروفالزوجةمعاشرةعلىالحضذلك

لإرادتهاسلبابهاوتحكمللمرأةظلممنالجاهليةعليهكانتلما،الصالحالطبيعي

الزعزعةإلىالمجتمعويقود،الأولىالخليةيوهنمماذاتهاوفينفسهافي

يزاول!واللهرسولوشرعالدنياعلىالإسلامشمسطلعتفلقد.والانحلال

نأ:الجاهليةموروثاتمنيحملفيمايحملوالمجتمع،الكبرىالبناءعملية
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إلييم،متروكبشأنهاالبتفيوالأمر،بامرأتهأحقفآولياؤهمات،إذاالرجل

بعضهمشاءفإن،يريدونفيماالا(:تقولأنلهايحقلاالإرادةمسلوبةفهي

ولمن.أيضاذلكفلهميزوجوهالاأنلهمعنوإذازوجوها،شاؤواوإنتزوجها

ركنوهيللصرأةالظلمهذاتأبىالعزيزالكتابهدايةحملتهاالتيالبناءعملية

من!واحدةنفسمنمخلوقوقوإناتفمذكورهمكلهموالناس،الأسرةفيركين

الجاهليةعليهماأنالناسدنيافيإعلانهاتعلنالثريمةالآياتجاءتذلكأجل

فيالأولىالخليةسلامةوأنمرفوضإنسانيتهاعلىوعدوانللمرأةظلممن

واللهبالمعروفالمعاشرةتكونوآنالزوجينبينالعلاقةسلامةتقتضيالمجتمع

التوفيق.ولي

تووسثهى
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الأولىالخليةبناءفىوأثرذلك

"2"

هيماالمجتمعفيالأولىالخليةيوليالقرآنفيالبناءومنهج-طبيعياكان
ظالمتعاملمنالجاهليةعليهكانتماكلينقضأن-الاهتماممنبهجديرة
الفاعلةالطاقةتلكتظلأنودوندونهاويحولإنسانيتهامعيتجافى،للمرآة

مجتمعفيالصالحةاللبنةتلكالأسرةفتكون،وكرامةبحريةتعملالتي،المؤثرة

الذيالصالحالبديل،النقضذلكمعيقدموأنوالازدهار،الاستقرارلهيراد

السليم.الربانيالمنهجيقتضيه

بينالتعاملساحةعلىالمطروحوبديلهإليهنلمحالذيالنمضلنماذجومن
إليهاألمحناالتيعشرةالتاسعةالآيةمنبدءاالنساءسورةفينرىما.الزوجين

يحللاآمنواالذينأيها)ياالنساء:سورةفيحكمتهجلتاللهقولذلكمسبق،فيما
بفاحشةياتينأنإلااتيتموهنماببعضلتذهبواتغضلوهنولاكرهاالنساءترثواأنلكم

خيرافيهاللهويجعلشيئاتكرهواأنفعسىكرهتموهنفإنبالمعروفوعاشروهنمبينة

شيئامنهتأخذوافلاقنطاراإحداهنوآتيتمزوجمكانزوجاستبدالأردتموإن-ل!+كثيرا
وأخذنبعضإلئبعفكمأفضىوقدتأخذونهوكيفيمخ!مبيناوإثمابهتاناأتأخذونه

كانإنهسلفقذماإلاالنساءمنآباؤكمنكحماتنكحواولاتدصبهيمغليظاميثاقامنكم

منالأولىالايةإليهتشيروما1122-9النساء:1-!ت!هوسبيلاوساءومقتافاحشة

،القولمنسبقفيماإليهألمحناقدمالها،وفينفسهافيالمرأةلإرادةسلب
وكانللبناء،منهجاالقرآناقتضاهماظلفيعنهالصريحللنهيإغفالدونما

كرهتموهنفإنبالمعروف)وعاشروهن:تعالىقولهفينجدهماذلكعنالبديل
h.91:النساء1كثيرا!هوخيرافيهاللهويجعلشيئاتكرهواأنفعسى
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سببعلىأيدينايضعماالمطهرةالسنةمنالثابتةالنصوصصحيحوفي

فيالمسلوكالنهجعنيكشفالذيالأمر،الكريمةالآياتتلكممننزلمانزول

والاستبىال،الآسنالمستنقععلىالتعفيةحيثالبئاء،جوانبمنالجانبهذا

اللهرضيعباسابنعنوالنسائيداودوأبوالبخاريأخرجوالصفاء،النقاءبه

بعضهمشاءإن،بامرأتهأحقأولياؤهكانالرجلماتإذاكانوا:قالعنهما

أهلها،منبهاأحقفهميزوجوها،لمشاؤواوانزوجوها،شاؤواوإنتزوجها

تعضلوهنولاكرهاالنساءترثواأنلكميحللاآمنواالذينأيها!يا:الآيةهذهفنزلت

فينبالمعروفوعاشروهنمبينةبفاحشةيأتينأنإلااتيتموهنماببعضلتذهبوا

ا-دصبهبئ!وكثيراخيرافيهاللهويجعلشيئاتكرهواأنفعسىكرهتموهن
911.النساء:

الرواسبتلبممنالمجتمعتنقيةفيالمنهجسلامةعلىبينةذلكودلالة

بدئإذ،المطلوبالتغييرلإقرارالمؤمنينعندالمسؤوليةتنميةوفي،الجاهلية

1آمنوا*!والذينأيها!الويابالإصلاحالنداء
الذيالحكيمالعليموسبحان911النساء:

الدارين.سعادةفيهمالعبادهشرع

صههحى
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الواقحأرضعلىوالبناء..المسلمةالمرأة
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الممتحنةوسورة..الهجرة

"1"

عزاللهكتابفيالكرتجاتالآياتمنعدداهتاكأنإلىمرةغيرآشرت

العنايةمنكانماأنعلىبوضوحتدل:المسلماتالنساءشأنفيتنزلمماوجل

أيامفيهكانتمماينقذهااتجاهأبمعاملتهاوالاتجاهالبناءمنهجفيالمرأةبشأن

ذلكيعطيهاالتيبالأهميةمؤذنالمواطنمنعددفيأوضحتاكما-الجاهلية

والنهوضالمسؤوليهبحملالالتزامصعيدعلىالمسلمةللمرأةالمباركالمنهج

ذلكفيسواءالميسلم،المجتمعفيالفردعاتقعلىالإيمانيلميهاالتيبالتبعة

بملمهلهاللهأهلهوماواستعدادهتكوينهحدودفيكلولكن،الرجل*والمرأة

الطاقاتمنشيءالأمةعلىيضيعولاالتكامليتحققوبذلك،سبحانهوحكمته

.والإمكانات

اللاتيالمؤمناتوحكمالهجرةشأتفيجاءما:إليهانلمحالتيالاياتهذهمن

واسعمدلولذلكفملىلول،فيهاالمرأةومشاركةالهجرة:نقولوعندما.يهاجرن

هوأينالإسلاميالمجتمعفيالمرأةعلىالحكموفي،الأمةهذهتاريخفيوعميق

وعلماعقيدة،الموقعهذاكفاءلتكون،إعدادهامنيجبوما؟ساحتهعلىموقعها

التيالأمةتلك،للناسأخرجتأمةخيرإلىالانتماءيقتضمهلماووعياوسلوكا

العالمين.فيونشرهابهاالعملأمانةوحملها،الخاتمةبالرسالةاللهشرفها

امنواالذينأيها)يا:تعالىاللهقولنقرأالممتحنةسورةمنالتاسعةالآيةففي

فلامؤمناتعلمتموهنفإنبإيمانهنأعلماللهفامتحنوهنمهاجراتالفؤمناتجاءكمإذا

عليكمجناحولاأنفقواماواتوهملهنيحئونهمولالهمحلهنلاالكفارإلىترجعوهن
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وليسألواأنفقتمماواسأئواالكؤافريعصمتمسكواولاأجورهنآتيتموهنإذاتنكحوهنأن

1ثل!بهبن!هوحكيمعليمواللهنجينكغيخكماللهحكمذلكمأنفقواما
قالنما01:الممتحنه

أزواجهمذهبتالذينقآتوافعاقتغالكفاليإلىأزواجكممنشيءفاتكم)وإن:سبحانه

51ل!لأفي!هومؤمنونبهأنتمالذياللهواتقواأنففوامامثل
.111:الممتحنة

كي!اللهرسولتينوقعالذيالحديبيةصلحذكرعلىالفئحسورةجاءتلقد

دينكعلىكانوإنرجلمنايأتيكلاأن"على:بنودهمنفكانقرييث!،كفاروبين

إلا-دينكعلىكانوإن-أحدمنايأتيكلاأنعلى11-روايةوفي"إلينارددتهالا

وغيرهم.والزهريزيدبنالرحمنوعبدوالضحاكعروةقولوهذا".إلينارددته

".عليهيردوهلممحمدمعممنقريشاجاء"ومنالمقابلفيالسيرةوذكرت

وعددعروةإليهاذهبالتيالثانيةالروايةتلكعلىالصلحوتيقةفيفالنص

علىكانوإنأحدمذأيأتيكلاأن"علىوامرأةرجلبينيفرقلااليابعينمن

هذهتكوناهدتوعلى،والمرأةالرجلتشمل""أحدفكلمه"إلينارددتهإلادينك

مخصصةأو،الناحيةهذهمنالصلحوثيقةفيجاءلماناسخةالكريمةالآية

كا)!إذاقريشمنمؤمنايأتيهممنبإعادةملزمينالمسلمونيضللبحيث،لممومه

الكريمت!نالآيتينإلىعودةاللهشاءإنقادما!كلماتفيولنا...رجلا

فيقرانتنزليعنيهاالتيالأبعادلبعضخلالهمامنونرىبهداهمانستضيء

مملو"غظروفضمنطاقاتهوتنمية،الأمثلالمجتمعبناءفيالمؤمناتهجرةشأن

والرغباكأ-والمرأةالرجلعند-الصادقالإيمانإلايذللهالموالعقباتبالمتاعب

.مستطاعسبببكلالأخلتبعدوالخيرالمثوبةمناللهعتدفيما

القاعدذادامتماأنثىأوذكرمنعاملعمليضيعلاالذيربناوتبارك

المتقين.الصابرينولى-شأنهجل-وهو،موجوداوالإخلاصمتوافرةالإيمانية
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..الهجرة.الواقعأرضعلىوالبناء..المرأة

الممتحنةوسورة
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كانوماالمدينةإلىمكةمنالفتحقبلوقعتالتيللهجرةالسليهـاالتصورلعل

لعل..الإسلامدعوةإليهرمتالذيالتحويلتاريخفيعظيمةأهميةمنلها

أهميةمنالكريمالقرآنأعطىفيماالرؤيةوضوحمنيزيدلذلكالسليهـاالتصور

كانتأنهالماظاهراتميزاأهلهاتميزالفاضلةالهجرةفهذهفيهاةالمرأةلمشاركة

المالوعنوالنشأةالمولدأرضعنبالتنازلالإيمانصدقعنالعمليالإعلان

للهوحبااللهسبيلفيأخرىأرضإلىوالمغادرة،ذلكإلىوماوالعصبية

منأغلىالمهاجرهذاعندكانالإيمانأنولولا..والسلامالصلاةعليهولرسوله

فيماوالسلامالصلاةعليهقالهناومنهاجر..لماالدنيابهذهيربطهشيءأي

ولكنالفتحبعدهجرة"لا:عنهمااللهرضيعباسابنعنوغيرهالبخاريرواه

انئهتالفتحقبلالمدينةإلىمكةمنفالهجرةفانفروا".استنفرتمؤذاونيةجهاد

لهمكتببماالمهاجرونآولتكوذهب،إسلامدارصارتالمكرمةمكةلأنبالفتح

حملتهالذيالبناءساحةعلىالعظيمةالنقلةتلكفيأسهمواماكفاءالفضلمن

آشرقتالتيالعقيدةأنعلىالعمليالبرهانمنقدمواوبما،الخالدةالرسالة

.والمتاعوالمالوالقرابةالوطندونها،قلوبهمفي

وتخصيص،امرأةأوكانرجلاالفضلذلكناله:ورسولهللههاجرمنفكل

واضح-دليل،عليهاومنالأرضاللهيرثحتىيتلىبقرآنالمهاجراتالنساء

إمكاناتهاحدودفي-المرأةلتحركالإسلامأعطاهالذيالبعدعلى-أعلموالله

الصلاةعليهاللهرسولإليهدعاالذيالتحوتلوإعطاءالبناء،ساحةعلى-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



023
المسلمةالمرأةموقع

أشصهـتوقد.الميادينمنميدانكلفيالواقعأرضعلىالعمليةصورتهوالسلام

تباركتاللهقولمنالممتحنةسورةفيجاءماإلى،القولمنسبقفيمامرةغير

بإيمانهنأعلماللهفامتحنوهنفهاجراتالمؤمناتجاءكمإذاآمواالذينأيها)يا:أسماؤه

وآتوهملهنيحلونهمولألهمحلهنلاالكفارإلىترجعوهنفلامؤمناتعلمتموهنفإن

الكوافربعصمتفسكواولاأجورهنآتيتموهنإذاتنكحوهنأنعليكمبخاحولاأنفقواما

هـبمحكيمعليمواللهبينكميحكماللهحكمذلكمأنفقواماوليسألواأنفقتمماواسألوا

أنفقوامامثلأزواجهمذهبتالذينقآتوافعاقبتمالكفارإلىأزواجكممنشيءفاتكموإن

.11[ا-.:الممتحنةا!ت!هومؤمنونبةأنتمالذياللهواتقوا

المدينةإلىمكةمنالهجرةأهميةفيإعلانهاتعلنحينالقرآنيةالكلمةإن

فيإعلانهاتعلنحين..بذلكالمتعلقةالأحكاموبيانعنها،المراةتخلفوعدم

نأعلىالدليلتقيم-والنشاطوالعملبالحركةتمورالبناءوميادين-كئههذا

نبيها:وسنةربهاكتاببهجاءومادينهالحقيقةالمسلمةالفتاةعندالوعيتنمية

الحقيقةهذهنعطيأناوليت.السليمالمتكاملالبناءضروراتمنملحةضرورة

!نلكانإذن،والعمليالمنهجيالصعيدينعلىالاهتماممنبهجديرةهيما

كثيرإ).خيرذلكوراء

حىى
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المتجددءوالعطاء..والبناالمسلمةالمرأة

الممتحنةوسورة

r(("

فيمنهنمشاركةالمدينةإلىمكةمنالمؤمناتالنساءبهجرةالقرآنعناية

النظاميستب!لمنهجفي،الإسلامإلىالجاهليةمنالمنشودالتحؤيلعملية

بإهداروالمجتمعالأسنفيالطبيعيموضعهاووضعهاالمرأةوتكريم،بالفوضى

ببيانمصحوبةالعنايةهذه،الأحيانمنكثيرفيإرادتهاومصادرةوجودها

حددتيوممحتواهاكانتالتيالزمنيةالحقبةعلىأثرهايقتصرلا،الأحكام

تكوينها،حدودفيالمرأةلمشا!كةأعطيالذيالعميقالبعدالحقبةهذه

ولكنها-،ورسولهاللهإلىالهجرةمنبدءا،الكبرىالبناءعمليةفيوفطرتها

فيداتماالعطاءغزترة-للأمةالذاتيالبناءرحلةفيالمهمةالقضايامنوهي

يضجعالمفيالمسلمةالمرأةعليهتكونأنيجبماوتحديد،الواقعدنيا

الحديثعندالحقاتقوبتزييف،الفطرةمعتتنافىبمفهوماتوينوء،بالمتغيرات

معاودةإلىيقودناوهذا..والمجتمعالأسرةفيالطبيعيوموقعهاالمرأةعن

إذاامنواالذينأيها!يا:أسماؤهتباركتاللهقولطفي-سبقبموعدوفاء-النظر

فلامؤمناتعلمتموهنفإندإيمانهنأعلماللهفامتحنوهنمهاجراتالمؤمناتجاءكم

عليكمجناحولاأنفقواماواتوهملهنيحلونهمولالهمحلهنلاالكفارإلىترجعوهن

وئيسألواأنفقتمماواسألواالكوافربعممتمسكواولاأجورهناتيموهنإذاتنكحوهنأن

منشيءفاتكموإن!لأحكيمعليمواللهبينكميخكماللهحكمذلكمأنفقواما

أنتمالذياللهواتقواأنفقوامامثلأزواجهمذهبتالذينفآتوافعاقبتمائكفارإلىأزواجكم

1-ا.:الممتحنةا4يهال!ضمؤمنونبه n].

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



232
المسلمةالمر(ةموقع

علاقةذوالمهاجراتالمؤمناتفيتعالىاللهأنزلالذيهذاأنويلاحظ

كانإذ-قبلمنأسلفناكما-الحديبيةصلحفيوردتالتيالبنودمنبواحد

لاأنه-الرواياتبعضفيكما-ءسي!النبيعلىعمروبنسهيلأشرطفيما

ممنفكان،وبينهبينناوخليتإلينارددتهإلادينكعلىكانوانأحدمنايأتيك

،مهاجراتالمؤمناتوجاءت..عمروبنسهيلأبيهإلىجندلأبايوميذ!شؤردهم

بنمروانعنوغيرهالبخاريروىكما-معيطأبيبنعقبةبنتكلثومأموكانت

عاتق،وهييومئذءيخييهاللهرسولإلىخرجفيمن-مخرمةبنوالمسورالحكم

اللهأنزلحتىيرجعهافلم،إليهميرجعهاأنءسيووالنبيعنهايسألونآهلهافجاء

بإيمانهنأعلماللهفامتحنوفنفهاجراتالمؤمناتجاءكئمإذاامنواالذينأيهايا!الو:فيهن

واتوفملهنيحلونهمولالهمحلهنلاائكفارإلىترجعوهنفلامؤمناتعلمتموهنفإن

001أنفقوا!وما
وآ،أدركتماأولالجارية:القامو!فيكما:العاتقا01:الممتحنة

.تتزوجلمالتي

كتبأنبعدأنه-القرطبيذكركما-عنهمااللهرضيعباسابنعنوروي

فراغبعدمسلمةالأسلميةالحارثبنتسميدةجاءتوختمالحديبيةصلحكتاب

في-الراهببنصيفيهووقيل-مخزومبنيمنمسافرزوجهاوأقبل،الكتاب

عليناتردأنشرطتقدفإنكامرآتيعليارددمحمديا:فقالكافر،وهوطلبها

جاءكمإذاامنواالذينأيها)يا:اللهفأنزلتجفلمالكتابطيةوهذهمناأتاكمن

الإسلامدارفيالكفردارمنأي011:الممئحنةامهوفامتحنوهنمهاجراتالمؤمنات

فامتحنوهن.فذاك:المدينةفي

متجدد.عطاء:النزولسببكانتالتيوالوقائعالآيةتحملهالذيالعطاءإن

بيقظةيؤذنتمخضعتبةعلىوالأمةخصوصاأيضا،متجددةإليهالحاجةتبدو

الطاقاتحشدلهاومطلوب.والمتغيراتالمصاعبخلالمنتباشيرهاتطل

واللهالمرأةأوالرجلعطاءمنلشيءإهداردونالطبيعيةقنواتهافيوتسييرها

الخبير)اللطيفوهولحكمهمعقبلايحكم
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البثاءفبىالإخلاصعلىوالرجلالمرأةتربية

البشريةالمواردوأهمية

233

تحوتلعلىوالعملالبناءعندالبشريةبالمواردالقرانيالمنهجعنيكما

فيعني..ينبغيكمامواقعهاتأخذ،منتجةطاقاتإلىوغيرهاالبشريةالطاقات

يعمل،فيماوجلعزللهوالإخلاصالعقيدةعلىالإنسانبتربيةنفسهالوقت

تجنيبهعلىوالقدرةالعملاستمراريةالمتمر:الإنتاجمعيضمنالذيالأمر

الإخفاقإلىيؤديانقدرهبأورغبمنيعرضوماوالشهوةالهوىسلطان

..والانقطاع

فيركيناركناالصادقةالنيةكانتالبناءسلمعلىالنيرةالزاويةهذهومن

وأحمدالشيخانرواهالذيالصحيحالحديثففي؟وجلعزاللهعندالعملقبول

ماامرئلكلوإنمابالنياتالاعمال"إنمابالقبولالعلماءوتلقاهالسشصحابوأ

كانتومنورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمننوى

كانتفمنكهإليههاجرماإلىفهجرتهينكحهاأمرأةأويصيبهادنياإلىهجرته

إلىفهجرته:وكصدأنمةورسولهاللهإلى-الفتحقبلالمدينةإلىمكةمنهجرته

نوىمافله:الوجهةهذهغيروجهةهجرتهأخذتومنوعملا،قبولاورسولهالله

.الهجرةبتلك

سمدنااليمالآيةفيجاءماصرتحالفكرةهذهإلىالإلماحعلىحملني

امنواالذينأيها)يا:تعالىاللهقولوهيالممتحنةسورةفيقريبمنباصطحابها

فلامؤمناتعلمتموهنفإنبايمانهنأعلماللهفامتحنوهنمهاجراتالمؤمناتجاءكمإذا

.011:الممتحنة001لهن!يحلونهمولالهمحلهنلاالكفارإلىترجعوهن
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-تجاوزنحيثالهجرةفيالمؤمناتالنساءلمشاركةأعطيتالتيفالأهمية

بيتهاتركفيصعوباتمنالمرأةتلاقيهوماكلها،العقبات-ضعفهنعلى

الحرح!صحبهاالأهميةهذه..ورسولهاللهإلىوهاجرنذلك،إلىوماوزوجها

لهنشرعولذلك،المطلوبالإيمانيالمستوىعلىالمهاجراتيكونأنعلى

قدالصحيحالحديثكانفإذا..الهجرةفيالصدقمدىلاعتبارالامتحان

هجرتهكانتمنأما.ورسولهاللهإلىكانتماهيالصحيحةالهجرةبأنأوضح

عليهالرسولفإن..إليههاجرماإلىفهجرتهينكخهاامرأةأويصيبهالدنيا

اللهإلىهاجرتأنهاثبتفمن.المهاجراتيمتحنبأنأمرقدوالسلامالصلاة

دارفيوتبقىالكفارإلىتعادلاأنفالواجب:ذلكدونلغرضلاورسوله

اللهفامتخوهنمهاجراتالمؤمناتجاءكمإذاآمنواالذينأيها)يادا!هالأنهاالإسلام

يحلونفمولالهمحلهنلاالكمارإلىترجعوهنفلافؤمناتعلمتموهنفإنلإيمانهنأعلم

1!هوأنفقواماواتوهملهن
الرواياتتدلكما-الامتحانوكانا01:الممتحنة

إلىأرضعن!غبةخرجتماوباللهزوجبغضمنخرجتمابالله)-بمجموعها

1(.ورسولهللهحباإلاخرجتماوباللهلدنيا،التماساخرجتماوباللهأرض،

أخرجكنوماالنشوزأخرجكنماباللهيستحلفنأنمحنتهنكانت:قتادةوقال

منهن.ذلكقبل:ذلكقلنفإذا؟عليهوحرص،وأهلهالإسلامحبإلا

والعمليةالثقافية.كافةالأصعدةعلىالأدلةأوضحمنأليسنرى،الذيوهذا

إلئالتغييرعمليةفيإسهاممنالمهاجرةالمؤمنةالمرأةينتظرماعلى،التطبيقية

هؤلاءتنتظرالتيبالمهمةتشيالامتحانفيالدقةهذهلأن..الأفضلهوما

؟!والرضوانالرحمةعليهنالممتحنات

النشوزوماأخرجكنماباللهيستحلفن،أن:اللهرحمهقتادةقولإلىأرأيت

هذامستوىأياللهسبحان"عليهوحرصوأهلهالإسلامحبإلاأخرجكن

اللهمرضاةكلهذلكوفي.الإسلامسكلىحرص،وأهلهالإسلامحب؟المستوى

الإتيانعلىقادرةتكونأنإلىالمسلمةبالمرأةارتفعقدالإيمانأنودليل،ورسوله
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فتهاجرالصادقةوالعزتمةالصحيحةالعقيدةأولوالموفقونإلايستطيعهلابما

والقضيةرسالتهاضوءفىتفعلوماتقولماتعنيوهيهذاعلىاللهسييلفي

وإليها.منهاهيالتي

كثيراكثيرأتعطيأنبمقدورهاكان:الربانيالمنهجعلىالمرأةبناءحسنفإذا

فيالخيرالعطاءمنمعهاتتمكنالتيالميادينكلفيوالإنماءالبناءساحتيعلى

وأخلاقها.وآدابهاالمباركةالشرعةأحكامضوء

*4
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المؤمناتالمهاجراتوامتحاقالبناء..إحكام

2*

"0"

اللهعبدبنمحمدقادهاوالتيالإنساقتاريخفيالفريدةالبناءلرحلةالمتتبع

الإسلاميةالمجتمعاتفيالواقعيذكروهو-بهيجدر،عليهوسلامهاللهصلوات

البشرية،المواردمنالإفادةميداقفيوالسلامالصلاةعليهصنيعهيتبصرأن-

هيالتيالرحلةتلكفيفاعلةطاقةيكونكيما-أنثىأوذكرا-الإنسانوإعداد

الوعي،حقالأجيالوعتهالوأن،ومكانزمانكلفيوالمجتمعالفردلخير

اللهصلوا!العمليوسلوكهالعزيزاللهكتابفيمرتكزالهاطبيعةوأدركت

كانماإلىالإشارةيديبينهذاأقول...العموموجهعلىوسيرتهعليهوسلامة

فهاجراتالمؤمناتجاءكمإذاامنواالذينأيها)يا:تعالىقولهنزولبعدك!ممنه

حلهنلاالكفارإلىترجعوهنفلامؤمناتعلفتموهنفإنبايمانهنأعلماللهفامتحنوهن

الصلاةعليهعملفمدا01:الممتحنة1أنفقوا"!ماواتوهملهنيحلونهمولالهغ

وفقالمهاجراتأولتكامتحانإلىفعمدالكرتمة،الآيةبهجاءتبماوالسلام

منهادقماالبناءمهاميزاولوهوالامتحانبهذاقام..الإلهيالأمربهجاءالذي

المجالفسحعلىوتعملالبشرتة،بالمواردالعنايةأشديمنىينيولاجل،وما

وتنميةالمجتمعبناءفيالطبيعيمكانهيأخذكيماأنثىأوكانذكراالمسلمللفرد

بناءإلىوجهتحينالجديدةالدعوةبهجاءتالذيوفق،وإمكاناتهطاقاته

".اللهرسولمحمداللهإلاإله"لا:الصحيحةالعقيدةعلىيقوممتكاملسامق

بنعروةأخبرتي:قالالزهريشهابابنعنومسلمالبخاريروىفقد

إلىهاجرنإذاالمؤمنات"كانت:قالتجمروالتبيزوجعنهارضيعاتشةأنالزبير

المؤمناتجاءكمإذاامنواالذينأيها)يا:تعالىاللهبقوليمتحنهن!حيوالتبي

بهذاأقرفمن:عائشةقالت..الآيةخرآإلى311:الممتتنةا!وفامتحنوهنمهاجرات
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منبذلكأقررنإذا!سيماللهرسولفكان،بالمحنةأقرفقدالمؤمناتمنالشرط

يخدصستماواللهلابايعتكن"فقد!انطلقن:!سييهاللهرسوللهنقال،قولهن

صطه!اللهرسولأخذماواللهبالكلامبايعهنأنهغيرقط،امرأةيد!يخيماللهرسول

هتا"كلامابايعتكن"قد:عليهنأخذإذالهنيقول،اللهأمربماإلاالنساءعلى

أخرجفقد،الإيمانهو:عائشةتعنيهالذيالشرطأنويبدو.البخاريلفظ

إلاإلهلاأنيشهدنأناميحانهن!كان:عنهمااللهرضيعباسابنعنالطبري

على!لاشتمالهاسبقماوبينالروايةهذهتينتعارضولا.(اللهرسولمحمدالله

.هناكتذكرلمزتادة

صلمجعم،أ،اللهرسولبايعهابنجاحتجاوزتهفمن،البيعةجسرالامتحانكانهكدا

كانالذيوتتبينمشروعيتهاعنتكشفآيةبشأنهاتنزلتقدالبيعةأنوالواقع

جاءكإذاالنبيأيها!الويا:وتعالىتباركاللهقولذلكم.عليهاللهرسوليبايعهن

ولاأولادهنيقتلنولايزنينولايسرقنولاشيئاباللةيشركنلاأنعلئيبايعنكالفؤمنات

اللهلهنواستغفرفبايعهنمعروففييعصينكولاوأرجلهنأيديهنب!ينيفترينهببهتانيأتين

12(.:الممتحنةرحيم!حمثهـ1غفوراللهإن

الظلماتمنبهليخرجهم،ورحمةللناسهدىالكريمكتابهأنزلىمنسبحان

تسه!اسليمةأسييىعلىواقامتهالمجتمعفيالبناءبسلامةاهتمامأيالنور..إلى

صحيحةعقيدة-إناتاأوكانذكورا-أصحابهايوجهالتيالبشريةالطاقةفيها

العبوديةمعيتنافىماكلعنالتنزهإلىوالجماعةبالفردوترتفعالوجهةتوحد

كانتماكلعنبهمينأىسلوكالمجتمعفيحركتهموتزينوجلعزللهالصادقة

بسبيل.الهدامةالجاهليةعليه
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القرانية..ايةللهدالمرأةاستجابة
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للمجتمعالجديدةوالبنية

"61(

الكبيرتينالقضيتينتلكمابينواضحةالعلاقةأنإلىقرتبمنأشرت

.والسلامالصلاةعليهاللهرسولومبايعتهن،المهاجراتالمؤمناتامتحان

المعالجةألوانمنلونله5يئبد:والبيعةالامتحانبشأنتنزلفيماوالناظر

فالمشكلة،يماريولايحابيلاالربانيالمنهجأنوكيف،الطارتةللمشكلات

فهنالك:واذن.لعبادهاللهشرعوماالإسلامهديعلىحلهايكونإنماالطارئة

وأينتكونكيفلبناتهمنلبنةكلعلىللأضواءوإلقاءالمجتمعلحركةمتابعة

جزءاالحلوللكونكيما،المتابعةهذهعليهتقوممنهجذلكبجانبوهنالك؟تكون

وإمكاناته.تكوينهحسبكلوالمؤمناتالمؤمنونفيهايشاركالتيالبناءعمليةمن

عمن!سؤاللهرسولرضىعلىيترتبكانالأحكاممنعدداأنوالحق

بالبنيةتامارتب!اص!ذاتأحكاموهي،عندهاالوجهةسلامةلهوتيرزيمتحنها

البنيةعلىانعكاساتمنلهاماولهاالجديد،المجتمعكيانفيالاجتماعية

هنلاالكفارإلىترجعوهنفلامؤ!اتعلمتموهن!ال!فإنالوجوهبعضمنالاقتصادية

عصمةعلىمؤمنةلظلأنليحقفلاا01:الممتحنة1لهن!ويحلونهمولالهمحل

فأحدثت،المشركينعلىالمسلماتحرمتالتيهيالآيةهذهأنوالملاحظكافر.

منمانعاالعقيدةاختلافتجعلالاجتماعيةالبنيةأسسمنجديداأساسا

يتزوجأنالإسلامابتداءفيجاتزاكانوقد،الزوجيةاستمرارمنبل،الزواج

علمتموهن)فإنالمسلمينسندالذاتيالوجودتنميةإلىوانظر،المؤمنةالمشرك

عدمعنمسؤولينأصبحوا011:الممتحنة1الكفار!وإلىترجعوهنفلافؤ!ات
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الأسرةيقيمالذيالجديدالحكغهذا:ذلكفي،والعلةالكفارإلىإرجعاعهن

همولالهمحلهنالاالمحوريمكانهافيهالموحي!دعقيدةتأخذجديدنظامعلى

هذا،الربانيالنهجفيالإشراقةهذهإلىوانظر011:الممتحنةالهن!يحلون

!ال!وآتوهمالماليحقهيضيعلا:العقيدةزوجهوبينبينهفرقتالذيالكافرالرجل

المشركينالأزواجيؤتوابأنيؤمرونللمؤمنينالخطابا01:الممتحنةاأنفقوا!ما

.أنفقواما

دارإلىالكفردارمنالمهاجرا!المؤمناتبهؤلاءيتزوجواأقللمسلميناللهوأباح

ولا!اله.الزواجشروطتوافرتإذا:الكمارأزواجهنوبينبينهنفرقىاللواتيالإسلام

1أخورهن!آتيتموهنإذاتنكحوهنأنعليكمجناح
أعطيتموهنفإنأي011:الممتحنة

ذلك.وغيرالوليووجودالعدةانقضاءمنبشرطهفتزوجوهن،صدقاتهن

نأللمسلميجوزفلاالكوافر،تعصمتمسكواأنعنالمؤمنوننهيالمقابلوفي

الكوافر!بعصمتمسكوا!الوولا:تعالىقولهذلكم..منهنواحدةعصمتهفييبقي

الحكمالهتعليهماللهرضوانالصحابةاستجابماوسرعان011:الممتحنةا

عروةعنالبخاريروىفقد،وجلعزاللهرضوانابتغاءالاستجابةفيشأنهم

قريشكفارعاهدلماجميكلاللهرسولأن11الحكمبنومروانمخرمةبنالمسورعن

إذاآمنواالذينايها!الويا:وجلعزاللهفأنزل،المؤمناتمننساءجاءهالحديبيةيوم

ا4مهاجراتالمؤمناتجاءكم
الكوافر!2بعصمتمسكوا)ولا:قولهإلى011:الممتحنة

إحداهماتزوج،امرأتينعنهاللهرضيالخطاببنعمرفطلقا01:الممتحنة1

".أميةبنصفوانوالأخرىسفيانأبيبنمعاوية

41أنفقوامماوليسألواأنفقتمطم!واسألوا:تعالىقالثم
يأ011:المصتحنة

وليطالبوا،ذهبنإنالكمارإلىيذهبناللاتيأزواجفىعلىأنفقتمبماوطالبوا

ماأنببيانالايةوختمت.المسلمينإلىهاجرناللاتيأزواجهمعلىأنفقوابما

هوحلولمنذلكتلاوماالحديبيةصلحفيوردكماالنساءاستثناءمنجعل

بينكميحكماللهحكغ)ذلكميصلحهمبماأعلموهوخلقهبينالحكيماللهحكم
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مجتمعبنتالتي،الحكيمةالهدايةإن011:الممتحتة1!حكيمعليموالله

وكلاليومقادرةوفوضاهاوثنيتهافيالجاهليةأنقاضعلىوالرحمةالتوحيد

يوجدأنفيالكبيرالامتحانولكنالقويالمتماسكالمجتمعإقامةعلىيوم

.الصابرونالمخلصونالصادقون

صهه!رو
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الاجتماعىوالبناء..المؤمناتالمهاجراتموقف
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"7"

يكونأن-داتما-قوامهاالبناء:صعيدعلىللحاضرالماضيمنالإفادة

كانتالتيبالقيمالمنجزاتاوتباطومقدارالمجتمعلحركةصحيحرصدهنالك
خطارسمتالذيالمسلموالمجتمع.الحركةتلكإلىوالجماعةالفردتحفز

الميادينشتىفيعمليوجودإلىوترجمتهاالعزيز،الكتابهدايةفيهالتحرك
المجتمعاتوبينبينهمافارقالمجتمعهذا..والسلامالصلاةعليهالنبيستة

الثانيةالبنيةاختلفتحيث،الإسلامإلىالجاهليةمنالهائلةالنقلةتلك:الأخرى

فيالعمدةوكاثت.وهناكهناالجوانبشتىفيجذريااختلافااللأولىالبنيةعن

العقيدةتلكمقتضياتعلىوترييتهالتوحيد،عقيدةعلىالإنسانصياغةذلك

والسعادةالدنيافيالتمكينبأنلديهالإدراكوتنمية،والسلوكالعملميدانفي

بكلالحياةدعوةهوالذيالربانيالمنهجإليهدعامابتحقيقمنوطانالاخرةفي

معنى.منالكلمةهذهفيما

ميدانفيإليهيشيرمماقبسأ،الشأنهذافيالقولمنسبقفيمارأيناوقد

الأحكامحيثوا!لجتمعالأسرةبناءفيالمسلمةالمرأةوإسهامالبشريةالموارد

قبسارأينا..الاجتماعيالبناءفيالواضحوالتغييرالمؤمناتالنساءبهجرةالمتعلقة

ائمؤمناتجاءكمإذاآمنواالذينأيها)يا:تمالىاللهقولكلهذلكفيإليهيشيرمما

لاالكفارإلىترجعوهنفلامؤمناتعلمتموهنفإنلإيمانهنأعلماللهفامتحنوهنمهاجرات

اتيتموهنإذاتنكحوهنأنعليكمجناحولاأنفقواماواتوهملهنيحلونهمولالهمحلهن

اللهحكمذلكمأنفقواماوليسألواأنفقتمماوالمالواالكوافرببممتمسكواولاأجورهن

إليهاآشارتالتيوالأحكام011:الممتحنة1!هوته!حكيمعيمواللهبينكميحكم
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المسلمالمجتمعفيالجديدالواقعأنشئالذيالمنهجعلىدلتوالتيالكريمةالآية

المضموناتتلكإلىإشارةإليهاالإشارةيصحبأنالخيرمنالأحكامهذه..عليه

المهاجراتالمؤمناتأولئك!يرواللهرسولمبايعةبشأنالقرآنيةالكلمةحملتهاالتي

!؟يا-:أشرناآنسبقكما-حكميهجلتاللهقولفيجاءماذلغ..الصادقات

ولايزنينولايسرقنولاتثيئاباللهيشركنلاأنعلىيبايغنكالمؤمناتجاءكإذااببيأيها

فبايعهنمعروففييعصينكولاوأرجلهنأيديهنبينيفترينهببهتانيأتينولاأولادهنيقتلن

أتج!آبر!ورحيمغفوراللهإناللهلهنواستغفر
.112:الممتحنة

تلكتحملهاالتيالأهميةإلىأخرىمرةهنانشيرأنالقولمكرورمنوليس

وفوتسلوكهاتصوغالتي-المسلمةالمرأةينتظرماعلىتدلأنهالماللنساء،البيعة

المنهجضوءفيالجديدالمجتمعبصياغةتتعلقعظيمةمهاممن-:القيمتلك

بأنوالسلامالصلاةعليهنبيه-علياتهمن-يأمروتعالىتباركفالله،الرباني

يشركنلابأنبدتتالتيالأمورتلكعلىيبايعنهجتنهإذا،المؤمناتأولتكيبايع

اللهإناللهلهنيستغفروأنمعروففيءكيوريثصينهلابأنوختمتشييآ،بالله

رحيم.غفور

الإشارهأود..المضموناتتلكمفيالكريمةالآيةصحبةعلىنلتقيأنوإلى

هنالك-تكونأن:والمجتمعوللأسرةالمسلمةللفتاةالبالغةالمساءةمنأنإلى

الكتابمعالمتحملهاالتيالهدايةوبينالفتاةتلكبينجفوة-باللهوالعياذ

ويأخزالطبيعينصابهافيالأمورتوضعحيثالمتبصر،المتدبريراهاكماالعزيز

،والسلوكوالعملالعقيدةساحةعلىمكانه-امرأةأوكانرجلا-المسلمالفرد

والأصالةالذاتيةمنابعإلىوالعودةالمرتقبالتغييرفيعنهغنىلاالذيالأمر

المصير.وإليهالمستعانوالله

سهرحى

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المسلمةةالمزموقع

ءههوالبناهءهالنسامباتعة
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العطيمالإسهامونقلة

"11(

مبايعةوهي،آنفاإليهاألمحناالتيتلك،البشريةتاريخفيالفاذةالمبايعة

الهدايةأرادتهالذيعلىواضحعنوان،المهاجراتالمؤمناتلمجواللهرسول

إلىالجهلاءالجاهليةمن،والسلوكالمعتقدفيللتحولسمةللمرأةالقرآنية

نأعلىيقدرهاالذيالأمر..واستقامةبصدقكلهاالأحوالفيللهالوجهإسلام

..المسلموالمجتمعالمسلمةالأسرةبناءفيمذكوراشيئاتكون

بمبايعة!شيرورسولهاللهأمرحملتالتيالايةذكرعلىأتيناسلضتكلماتوفي

فيعملهاعملتالتيالمبايعةتلكعليهكانتومايبايعنهجتنهإذاالمؤمنات

المقاميتسعلاالتيالعابرةبالإشارةولومضموناتهالاصطحاباليومالتاريخ

جاءكإذاالنبيأيها)يا:شأنهجلاللهقولهيالكريمةوالاية..منهالأكثر

ولاأولادهنيقتلنولايزنينولايسرقنولاشيئاباللهيشركنلاأنعلىيبايعنكالمؤمنات

اللهلهنوالمتغفرفبايعهنمعروففييعصينكولاوأرجلهنأيديهنبينيفترينهببهتانياتين

.112:الممتحنة1يخ!بم!ورحيمغفوراللهإن

عليهايقومالتيالأساسيةبالقاعدة،الآيةبهاأشرقتالتيالئنودهذهبدأت

قولهفيتمثلالذيوجلعزللهالخالصالتوحيدوهيوالسلوكالتشريع
العقيدةأمرصلحإذالأنها12:الممتحنة1شيئا!وباللهيشركنلاأن)علئ:سبحانه

الله.بإذنذلكوراءماإلىالطمأنينةكانت-ينبغيكما-

الزنا،وعدمالسرقةعدم-الاجتماعيالسلوكإلىإشارةوهي-ذلكبعدوجاء

خشيةأوالإملاقمنالقتلأوالوأدمنالجاهلينبعضصنيعأولادهنيقتلنلاوأن

تقتلوا.)ولاا8-9التكوير:1ث!!قتلتذنببأي!-سئلتالموءودة)وإذاالإملاق

.113:ءالإسراا!إملاقخشيةأولادكمتقتلوا)ولا.ا151:الأنعاما!وإملاقمنأولادكم
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تستنكرأنبل،ترضىولاتعاونلاأنمنهامطلوبولكنهيتقتللاوقد

سبيلا.ذلكإلىاستطاعتماوتقاوم

لاأنعلىتبايعفهي،باللهوالعياذالجنينقتل-يعمفيمايعم-القتلأنعلى

يفترينهيبهتانءيأتين)ولا:تعالىقولهذلكتبعثم.البتةكلهذلكمنشيءيحصل

ا!وأرجلهنأيديهنبين
لايعنيئ:عنهمااللهرضيعباسابنقال112.:الممتحنة

عليهكانتماذكرناواذا.مقاتلقالوكذا.أولادهمغيربأزواجهنيلحقن

يأعرفنا-باللهوالعياذالاستبضاعنكاحومنه-وأمثالهالأمرهذافيالجاهلية

وراءمنالهاديةالربانيةالكلمةإليهترميالأنسابوحفظالطهرمنمستوى

داودأبوروىماإلىعباسابنإليطذهبماوينتمي،المبايعةبنودمنالبندهذا

آيةنزلتحينيقول!سي!اللهرسولسمعأنهعنهاللهرضيهرترةأبيعنبيسنده

شيءفياللهمنفليستمنهمليسمنقومعلىأدخلتامرأة!أيما:الملاعنة

منهاللهاحتجب،إليهينطروهوولدهجحدرجلوأيما،الجنةاللهيدخلهاولن

)ولأ:تعالىقولهكلهذلكختاموكان"والاخرينالأولينرؤوسعلىوفضحه

فيمايعصينكلاأي،جامعةقضيةوهيا12:الممتحنةا!هومعروففييعصينلث

ابنعنعكرمةعنالبخاريروىوقدمنكر.عنونهيتهنمعروفمنأمرتهن

ا!معروففييعصينك!ال!ولا:تعالىقولهفيعبا!
هوإنماقال:ا12:الممتحنة

إلالنبيهطاعةاللهيجعللم:مهرانبنميمونوقالللنساء.اللهشرطهشرم!

طاعة.والمعروفالمعروففي

اللةلهنواستغفر)فبايعهن:تعالىبقولهالايةتختمأنبالنساءرحمةأكرمهاوما

ا!رحيمغفوراللهإن
عنبسندهأحمدالإمامرواهحديثومن.113:الممتحنة

فيماعلينافأخذلنبايعه،نساءفيء!ي!اللهرسولأتيت:قالترقيقةبنتأميمة

1شيئا!وباللهيشركنلا)أنالقرآن
وأطقتن،استطعتنفيما:وقال112:الممتحنة

أنفسنا.منبناأرحمورسولهالله:قلنا
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أريدإذاالمسلمةالمرأةأنعلىالدليلإقامةإلىبحاجةأحسبنيفما:وبعد

تلكفينرىكالذي-والسنةالكتابفيالربانيةالهدايةمضموناتتعيأنلها

تراعيمنهجيةفيقويموإعدادصحيحةتربيةمنلهابدفلا-المضيتةالنماذج

الموفق.واللهةمسؤولياتمنبالمرأهمنوطهووماالتكوينطبيعة

مووصهى
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النساء..مبايعةمحأخرىمرة

924

التحوتلفيودرس

"2"

التيالآيةعطاءمنمضيتةمناراتعلىقريبقولفيالقرآنيالمعل!اوقفنا

المؤمناتجاءكإذاالنبيأيها!يا:شأنهجلاللهقولوهيالنساءلمبايعةعرضت

يا!تينولاأولادهنيمينولايزنينولايسرقنولاشيئاباللهيشركنلاأنعلىيبايغنك

نإاللهلهنواستغفرفبايعهنمعروففييغصينكولاوأرجلهنأيديهنبينيفترينهببفتان

.311:الممتحنةاء!+!ورحيمغفورالله

منبكثيريدلما-كلهالعزتزالكئابفيكما-الكرتمةالايةفيأنوالحق

لاالمجتمعفيالبناءفتكامل،الربانيالمنهجبهايتسمالتيالواقعيةعلىالوضوح

العقيدةساحةعلىالحقيقيةأبعادهنمهوالمرأةالرجلمنكليأخذأنمنلهبد

الكريمةالآيةفيللمبايعةالمطروحةالقضاياكانتهناومنوالسلود..والعمل

بخاصة،الأسرةبنيةعليهتكونأنيجبمامراعاةعلىعميقةدلالةذاتقضايا

تعلمورائدة،وأما،وزوجة،بنتاكونهاوفي،ذاتهافيفالمرأة..بعامةالمجتمعوبنيه

..واستعدادهافطرتهامعتتسقالتيالميادينمنميدانأيفيومسؤولة،وتربي

كان:السلوكوسلامةالصحيحةالعقيدةعلىبناؤهاأحكمكلماالمرأةهذه

أما،طريقهوينيرمنهماكلايغنيطيباانعكاساوالمجتمعالبيتعلىذلكاتعكاس

وفينفسهافيذلكمساوئعنفحدت،بنائهافيالإحكامعدمأو:إهمالها

فيه.مسؤولةتكوينهاحسبهيتكونميدانكلوفيوولدهابشها

والعقلالعقيدةميزانفىيصحولا،تجاهلهينبغيلاالذيالعظيمالدرسإن

فيالعظيمالدرس.بهسواهواستبدالمجافاتهالعملفيوالإخلاصبلالسليم

عليهكانفيماوالناظر..البدايةتكونأينومنمناهجهترسمكيف؟التحويل
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العميقةالنقلةمن،والسلامالصلاةعليهمحمدبقيادةتحققوماالجاهليالمجتمع

العقيىة،منآساسعلىالطاقاتوحشدوالإنماءالبناءحيثالمسلمالمجتمعإلى

التجردمنبشيءذلكفيالناظرإن:أجلعطاء...منالخاتمةالرسالةتحملهوما

وللقضاياالمهاجراتالمؤمناتلمبايعةالعظيمةالدلالةإدراكلهيتسنى.والنصفة

أولادمنيقتلنولايزنينولايسرقنولاشئئاباللهي!ثئركنلا)أن:البيعةعليهاكانتالتي

.311:الممتحنةا!ومعروففييعصينكولاوأرجلهنأيديهنبينيفترينهبئهتانيا!تينولأ

تر!دمترابطةإليهاانظرثمحىة،علىالقضاياهذهمنواحدةكلفيتبصر

هذهأنأدركتذلكفعلتإنإنك...الصحيحةالعقيدةمنينبثقسلوكإلىكلها

عهدتقد-..مضيءالهدايةلمحاتوكل-..الهدايةلمحاتمنالمضييةاللمحة

علىبالتعفيةالمستقيموالسلوكالصحيحةالعقيدةلهاتسلمالتيالمرأةإلى

..والمجتمعوالبيتللإنسانهدمعناصركانتالتيالجاهليةخصالمنخصال

.المطلوبالجديدالبناءفيعمليةبصورةبالإسهامإليهاعهدتكما

المؤمناتالنساءاللهرسولمبايعةفييتلىقرآناللهرسولعلىيتنزلأن

المنهجوفقالمجتمعبناءفيوالإسهامالجاهليالموروثهدمفيهماعلى

تأ..عليهاومنالأرضاللهيرثحتىوالمسلماتالمسلمونذلكويتلو..الرباني

الأعناقفيأمانة-سبحانهيحفظهمحفوضلاللهوكلام-كلهذلكيقع

المسلمةالمرأةربطعلىالعملإلاعهدتهامنيحنرجلا،الأهميةبالغةومسؤولية

يكونجديدكلمنالإفادةمعبالأمسالمسلمةالمرأةكونتالتيبالأسباباليوم

الكبير.الهدفخدمةفي

رسالةويقدرالآخرواليوماللهيخشىمنصففيهايماريلاذلكوضرورة

بمابميروالله!اله:تعالىقولهعنيغفلولاقدرهاحقالمسلمالمجتمعفيالمرأة

1:الحجرات1!هوتعملون IA.
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لمحمد!طاوالهدىوالبناء..المبايعة
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r(("

لأولئكإيجابيةصورعلىوالسلامالصلاةعليهالنبيحديثفيالناظريقع

فيجاءماعلىعليهوسلامهاللهصلواتبمبايعتهاللهأسعدهناللاتيالمؤمنات

دلالةمنالصورتلك،تخلوولاذلكفياصطحابهاأسعدناالتيالكريمةالآية

تزيلأنهاوكيف،القلوببشاشتهاتخالطحينالعقيدةتفعلماعظيمعلى

الوثنيةكهوففيقابعةمعطلةكانتطاقاتوتستنفد،الطريقوتبصر،الغشاوة

.الإنسانكرامةوإهدارالخرافةمعتضيعمهدرةأو..والشرك

يضيفكانوالسلامالصلاةعليهالرسولأنعلىالرواياتبعضبىدلتولقد

وتتصل،بسببمنهاهي،أخرىقضاياالكريمةالآيةفيوردتالتيالقضاياإلى

تلكأنقاضعلىالربانيةالهدايةأرادتهكماالفاضلالمجتمعببناءوتيقااتصالا

علىوعدوانوثنيةمنفيهالما،كثيراالمجتمعمنهاعانىالتيالجاهليةالموروثات

الذاتي.الوجودوعلىبل،والاقتصاديالاجتماعيالبناء

رقيقةبنتأميمةعنأحمدالإمامروىماالقولمنسبقفيمارأيناوقد

لا!ال!أنالقرانفيماعلينافأخذلنبايعه،نساءفيجمجواللهرسولأتيت:قالت

"اللهقلنا:وأطقق"استطعق"فيما:وقال112..:الممتحنةاشيئا!لمباللهيشركن

بنتسلمىإلىبسندهأيضاأحمدالإماموروى.أنفسنا"منبناأرحمورسوله

بنعديبنينساءإحدىوكانت!يو،اللهرسولخالاتإحدىوكانتقيس

شرطفلماالأنصار،مننسوةفينبايعه!سي!اللهرسول"جتت:قالتالنجار

ببهتاننأتيولاأولادنانقتلولانزني،ولانسرقولاشيتاباللهنشركألاعلينا

1(أزواجكنتغششن"ولا:قال،معروففينعصيهولاوأرجلنا،أيدينابيننفتريه
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ما،ع!اللهرسولفسليارجعي!منهنلامرأةفقلتانصرفنا،تمفبايعناه:قالت

ذلكوعلاقة"غيرهبهفتحابيماله"تأخذ:فقال،فسألته:قالأزواجنا؟غش

والكيان،للأسرةالاقتصادبوالوضعزوجهامالفيالمرأةوأمانةبالسرقة

علىقرأأنبعدوالسلامالصلاةعليهأنهللبخاريروايةوفي.واضحةالتربوي

كسنبدءاالكرتمةالآيةفيجاءما:راضياتراغباتيبمايعنهجتنالنساءمنصكدد

منيرافقهاوماالنياحةوعلاقة.النياحة(عن"تهاهن:شيئاباللهيشركنلاأن

تحتاجلابالوثنية،سيتةوأفعالأقوالمنذلكوغيرالوجوءوخمشالجيوبشق

.بيانإلى

المؤمناتتالنساءمبايعةتثمرهكانتمابعضتعكسعمليةصورةذيهيوها

،والسلامالصلاةعليهاللهرسولذلكيرىكما،المجتمعفيالعمليالصعيدعلى

يومالصلاةشهدت:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنالبخاريروىفقد

ثمالخطبةقبليصليهافكلهم،وعثمانوعمربكروأبي!يالهاللهرسولمعالفطر

ثم،بيدهالرجاليجلسحينإليهأنظرفكأني!يخوواللهنبيفنزلبغد،يخطب

المؤمناتجاءكإذاالبيأيهايا!ال!:فقالبلالمعالنساءأتىحتىيشقهمأقبل

يأتينولاأولادهنيقتئنولايزنينولايسرقنولاشيئاباللهيشركنلاأنعلىيبايعنك

فرغحتىا13:الممتحنةامهـومعروففييعصينكولاوأرخلهنأيديهنبينيفترينهبئهتان

يجبلمواحدةامرأةفقالت"؟ذلكعلىأنتن11:فرغحينقالثم.كلهاالآيةمن

فتصدقن.:قالهي؟من-الحديثرواةأحدوهو-الحسنيدريلا-غيرها

الفتخ:"بلالثوبفيوالخواتيمالفتخيلقينفجعلنثوبهبلال"وبسمط:قال

.فصوصبلاخواتيمأو،الأيديفيتلبستكادخواتيم

وعلم،والبيعةالإيمانصدقعلىالعمليالبرهانعلىاللهرسولدلهنهكذا

كيما،اللهسبيلفيللبذلالعمليوالتطئيقبالممارسةالتربيةتكونكيفأمته

والاستمرار.القوةلهوتسلمالبناءيحكم

صهىوو
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لبناءواههالمرأة
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الاخرةفيوالمثوبةالدنياف!التمكسصعيدعلى

مبايعةعليهتدلالذيالمغزىفيالقولمنقريبعهدفيإليهأشرنامما

اللهقولفينجدهاالتيالقضاياتلكعلىالمهاجراتللمؤمنات!يووااللهرسول

يسرقنولاشيئاباللهيشركنلاأنعلئيبايغنكالمؤمناتجاءكإذاالنبيأيها!الويا:تعالى

فييغصينكولاوأرجلهنأيديهنبينيفترينهببهتانتينيا2ولاأولادهنيقتفنولايزنينولا

والحق.113:الممتحنةا-!ذءفلأرحيمغفوراللهإناللهلهنواستغفرفبايعهنمعروف

التصوروسلامة،العقيدةعلىتبنىحينالمؤمنةللمرآةنجدهالذيالبعدهذاأن

اللهأقامهاالتيالحالعلىالطبيعيمكانهاتأخذيجعلها:السلوكواستقامة

منبهإليهايعهدماتحملفي-استعدادهاحسب-المشاركةلهافتكونعليها،

ومنالخيرعملعلىالمثوبةمنحظهالهايكوننفسهالوكتوفي،مسؤوليات

عمرانالسورةآواخرفينقرآآولاءنحنها.ذلكعكسهوماعلىالعقوبة

نأللإيمانيناديفنادياسمغناإتنا!الوربنا:ومنهاالألبابأولياللهسماهممنأدعية

ماواتناربناكم!الأبرارمعوتوفناسيئالناعناوكفربناذنرلنافاغفرربنافامنابربكغآمنوا

:عمرانآلا!ت!الميعادئخلفلاإنكائقيامةيومتخزناولارسلكعلىوعدتنا

ربهملهغإ!فاسنتجاب:الرحيمالرحمناللهقولذلكأعقابفيونقرآ.اا-39491

وأخرجواهاجروافالذينبعضمنبغضكبمأتتىأرذكرمنمنكمعاملعملأضيعلاأني

تجريجناتولأدخلنفئمسيئاتهمعنهملأكفرنوقتلواوفاتئواسبيليفيوأوذواديارهممن

الذينتفلبيغرتكلاتخمذ-الثوابحسنعندهواللهاللهعندمنثواباالأنهارتختهامن

ا-59.6911:عمرانآلا!ت!لمائبلادفيكفروا

خلقفيإن!اله:ذلكقبلتعالىقولهفيالألبابأوليذكرعندأنهوالملاحظ

اللهيذكرونالذينبثميماثالأئبابلأوليلاياتوالنهارالليلواختلافوالأرضالمئموات

باطلاهذاخلقتماربناوالأرضالسمواتحئقفيويتفكرونجنوبهغوعلىوقغوداقياما
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جاءاللفظأنالملاحظ9110ا-ا09:عمرانآلايههبر*!النارعذابفقنالمبحانك

وعلىوقعوداقيامااللهيذكرون!الوالذينورأينا(الألباب)أوليفرأيناالتغليبعلى

كلوإعطاءالاستجابةذكرجاءوحين1911.:عمرانآلا!وويتفكرونجنوبهم

بالذكرالآيةوصرحت،التغليبمنيفهمبماالاكتفاءعدمكان:يستحقماعامل

منبعفكمأتتىأوذكرمنمنكمعاملعملأضيعلاأنيربهملهم)فاشتجابوالأنثى

.الألبابأولوهموالمخاطبون.5911:عمرانآلابعض!و

منالفتحسورةفيجاءماإلىنشيرأن-كثيرةوالأمثلة-هنايفوتناولا

بالفتحتعالىاللهفضلمنكانمامعرضفيالمؤمنينمعالمؤمناتبذكرالتصريح

الفتحعنتحدثتالتيالآياتفبعدةالآخرةفيبالجنةوالفوزالدنيافيوالتمكين

إيمانهمهعإيمانايزدادواالمؤمنينقلوبفيالسكينةأنزلالذي)هو:تعالىاللهقولجاء

تبعماذاوانظر14:الفتحب!صئهـاحكيماعليمااللهوكانوالأرضالسمواتجنودولله

الأنيارتحتهامنتجريبخاتوالمؤمناتالمؤمنين!الوليذخل:تعالىقولهذلكتبعذلك؟

ثم[5:الفتحاثه!بم!وعظيمافوزااللهعندذلكوكانسيئاتهمعنهمويكفرفيهاخالدين

ظنباللهالظانينوالمشركاتوالمشركينوالمنافقاتالمنافقين!الووئعذب:شأنهجلقال

!(نجهـمصيراوساءتجهنملهموأعدولعنهمعليهماللهوغف!بالسوءدائرةعليهغالسوء

كتالهفيولهامنهااللهأرادماربهاعنتعقلالتيهيالعاقلةفالمرأةا6؟الفتح1

الصلةأحسنتوكلما.والسلامالصلاةعليهالمصطفىنبيهالهاومابينهالعزيز

إنشاءشأنهمنماكلفيالفعالةالمشاركةفيأوفرحظهاكانالهدايةتلكمبمنابع

نحنها.العالمينلربالناسيقفيوماللهبمرضاةوالفوزالمرتقبالخيرالواقع

الآخرةفيسوئهاأوالعاقبةحسنعنينبىماالحديدسورةفيأيضانقرأأولاء

حسناقرضااللهيقرضالذيذامن!اله:تعالىاللهقول:والإناثالذكوربينتفريقدون

أيديهمبيننورهميسعىوالمؤمناتالمؤمنينترىيوميه!شكريمأجرولهلهفيضاعفه

العظيمالفوزهوذلكفيهاخالدينالأنهارتحتهامنتجريجناتاليومبشراكموبأيمانهم

ارجعواقلنوركئممننقتبسانظروناامنواللذينوالمنافقاتالمنافقونيقوليوم!لأ
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ائعذابقبلهمنوظاهرةالزحمةفيهباطنهبابئهب!ئوربينهمففربنورافائتمسواوراءكم

r:الحديدا!هم!د!و -r n]بالمنافقينحلماسببعنيكشفحواريستوقفكثم

تعالى:قولهذلكم.ايديهمجنتمابسببوأنهوالثبور،الويلمنوالمنافقات

الأمانيوغرتكموارتبتموتربصئمأنفسكمفتنتمولكنكمبلىقالوامعكمنكنألمينادونهم!الو

.411:الحديد1فيبمش!والغروربالئهوغركماللهأمرجاءخى

معىصهى
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إعدادمقيجبوماالبناء..

257

وتربيتهاالمسلمةالمرأة

وترتيتهاإعدادهاأحسنإذاالمسلمةللمرأةيكوتماإلىسبقفيماأشرنا

ذلكتترجمأنواستطاعت،والسلوكالتصورسلامةوعلىوالمعرفةالعقيدةعلى

جوابمنجانبايفيأوالأسرةنطاقفيسواء،حياتهافيعمليواقعإلى

إلىأشرتا..عليهااللهفطرهاوماآهليتهاوفقالمسؤولتةتتحملحيثالمجتمع

الدنياففيةوالآخرةالدنيافيوافرحظمن:ذلكيتحققحينلهايكونما

للأمةالتمكينفييسهمبما،الخيرةطاقاتهواغناءالمجتمعبناءفيتسهم

علىالقاتمالذاتيالوجودلبثاءخيرالهاواستغلالالأرضعمارةعلىويقدرها

المثوبةلهاتكون:الآخرةوفيجمعاء.الإنسانيةوخيرلخيرهاهووالذي،العقيدة

يضيعلاوتومالعالمينلربالناسيقوميوموجنتهتعالىاللهبمرضاةوالفوز

أنثى.اوكانذكرأعاملعمل

الأليابأوليخلالمنبعضأشملتعمرانالسورةمنلآياتعرضناوقد

لهم)فاشجاب:تعالىقولهذلكوأعقب،اللهإلىبهايجأرونوأدعية،وعملهم

هاجروافالذينبعضمنبعضكمأتتئأوذكرمنمنكمعاملعملأضيعلاأنيربهم

ولأدخلنهمس!يئاتهمعنهملأكفرنوقتلواوقاتلواسبيليفيوأوذواديارهممنوأخرجوا

ل11الثواب!حس!نعندهواللهالفهعندمنثواباالأنهارتحتهامنتجريجنات

واستنفادوالجهادبالعمليمورالمسلموالمجتمع-الضحسورةوفي.5911:عمران

القرآنمنتنزلفيمارأينا-الخاتمةالرسالةإليهوجهتكماالبناءفيالطاقات

فيهاخالدينالأنهارتحتهامنتجريجناتوالمؤمناتالمؤمنين)ليدخل:تعالىاللهقول

15.:الفتح1!حمثهث!عظيمافوزااللهعندذلكوكانسيئاتهمعنهمويكفر
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هـنيجببمايوحيوالفتحعمرانآلآياتفيالعطاءأنهناتوكيدهأودوالذي

لفم!فاستجاب:عمرانآلفيتعالىقولهجاءفقد؟المسلمةالمرأةإعدادفيالتكامل

5911:عمرانالىابعف!!منبعضكمأنثىأوذكرمنمنكمعاهلعملأفيعلاأنيربهم

وعلئوقعوداقيامااللهيذكرون)الذينبأنهمعرفواالذينالأدبابأوليعنوالكلام

لذكرئذلكفي)إن1911:عمراناآل!والأرضالسمواتخلقفيويتفكرونجنوبهم

فيويتفكرونجنوبهموعلئوقعوداقيامااللهيذكرون)الذين121الزمر:ا!والأدبابلأودي

يجأروتالذيدعائهمعلىالآياتتأتيثما191:عمرانآلا!والأرضالسمواتخلو

مخلصين.صادقينتعالىاللهإلىبه

عنوالتكفيرالجنةبدخولوالمؤمناتللمؤمنينفالبشارة:الفتحسورةفيأما

علىبهاللهتفضلوماالمبينالفتحعنالكلامأعقابفيجاءت:السيتات

-تقرأفأنت.إيمانهممعإيماناليزدادواقلوبهمفيالسكينةإنزالمنالمؤمنين

الصراعمراحلمنمرحلةكانالذيالحديبيةصلحأعقابفيتتنزلوالايات

كبيرالأخلاقيلسلوكهموكانالقلوبإلىبدعوتههـاوصلواأنللمسلمينأتاحت

1مبينا!فتحالكفتحنا)إنا:تعالىاللهقولتقرأ.،.هذافيالأتر
:وتقرأ11الفتح:

كلا4:الفتح1!وإيمانهممعإيمانايزدادواالمؤمنينقلوبفيالسكينةأنزلالذيهو!اله

يقتصرلاإعدادا،ينبغيكماالمسلمةالمرأةإعدادفيالأمانةبثقلمؤذنأوليك

تنميةفيهماوكلوالعملالعقيدةتشملولكنبناتها،فياخردونجانبعلى

عليه.اللهأوجدهاوماإمكاناتهاحدودفيالعطاءعلىقدرتها

معرضفي:العملضياعبعدموالأنثىالذكرشمولفيمتدبرةنظرةإن

اللهفضلمعرضفي:المؤمنينمعالمؤمناتذكروفي،الألبابأوليعنالكلام

ترييةفيالمسلوكةالأساليببمراجعةجديرأولتككل،المبينبالفتحالأمةعلى

المتكاملةالتربيةإلىدعتالتيوالسنةالكتابهدايةضوءفيوامتحانهاالأنثى

ثوابتنا.معيتعارضولاغيرناعنديكونمماالإفادةمع،التكوينوفق
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المسلمةالمرأةموقع

925

سوءهاأوالعاقبةحسنبأن-والإعدادالترييةصعيدعلى-التذكيرودوام

غايةعلىأمر:العملدارفي-تفريقبلاوإناثهمذكورهمالعبادقدميمامنومل

التكليف.بواجبيقوموهوالإنسانحركةفيالبعيدةآتارهوله،الأهمية

علىالأخرويةالنتاتجترليبنسميهعماالكشفأقتوكيدمنبدلاكانلذا

كلواضحاكانونسائهمالمكلفينذكوربينتفريقدونالدنيافيالمقدمات

منقريباإليهمالإشارةسبقتماذلكومنوالسنةالكتابنصوصفيالوضوح

أيديهمبيننورهميسعىوالمؤمناتالمؤمنينترى)يوم:الحديدسورةفيتعالىقوله

.ووفيرةكثيرةوالأمثلةالآيات311:الحديد1!وبأيمانهم

ميىسهى

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المسلمةةالمر2موقع

فبىودورالمرأةالتغييرجيلى

وتكاملهالبناءإحكام

261

نأمنمرةغيرإليهأشرناماالأذهانإلىنعيدأنالقولمكرورمنليس

المنهجضوءفي-عليهوسلامهاللهصلواتاللهرسولرباهالذيالتغييرجيل

معيتلاءمبناءفيهالكريمالحرالإنسانبنى:والممارسةوالقدوةبالكلمة-الرباني

وجه،أكملعلىوشعبهاميادينهابشتىالحياةتطويعيقتضيهاالتيالتبعاتثقل

الأرضفيالتمكينيأخذوكيما،وآدابهوأخلاقهالإسلامحكموفقتسيركيما

يمثلالذيالشكلعلىوالسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالفكريةأبعاده

هداهاعلىيعملالتيوللرسالةالإسلاميالمجتمعفيللإنسانالحقيقيالوجود

وجل.عزاللهلمرضاةابتغاء

يكنلم:إليهالمشارالجيلأنالأذهانإلىنعيدأنأيضاالقولمكرورمنوليس

وذكرالعظيمةالمهمةلهذهاللهاختارهالذيوهو-طاقاتهوتنميةواعدادهبناؤه

بل،الإناثدونالذكورعلىمقصوراأمرا-والإنجيلالتوراةفيصفاتهبعض

للرجلهوالإسلامرسالةفيالتكليفخطابلأنللجميعشاملةالبناءعمليةكانت

الأحكامبعضفيوالاختلاف-،قبلمنالإشارةتكررتكماالسواء،علىوالمرأة

لهملنتاللهمنرحمة)فبما:تعالىاللهحكمةاقتضتهاكماالتكوينلطبيعةتبعاجاء

الأمرفيوشاورهملهمواستغفرعنهمفاعفحولكمنلانففواالقلبغليظفظابهتولو

فيهذاا915:عمراناآليخبم!هوالمتوكلينيحباللهإناللهعلىفتوكلعزمتفإذا

فيونقرأ.عمرانآلسورةهيمدنيةسورةمنالمتةبعدوالتسعينالخامسةالآية

اللهقولالنساء،سورةهيأخرىمدنيةسورةمنالمئةبعدوالعشرينالرابعةالاية

ولاالجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنالصالحاتمنيعمل)ومن:تعالى

.1124النساء:ا!:مهونقيرايطلمون
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واحدصعيدعلىوالمرأةالرجلوضعقضيةأنالحسبانفينضعلالناوما

التيالفوارقعنالنظربصرفوالجزاء،المسؤوليةحيثالتكليفخطابفي

منذالقرآنأعلنوكمما-النصوصدلتكما-الأحكامبعضفياختلافاأثمرت

أعلموالله-البدايةمنذواضحاليكونقبلمنذلكبيانسلفكما-المكيالعهد

ذكرا،المسلمالإنسانلهايعدأنمنبدما:تحقيقهايرادالتيالبناءرسالةأن-

منهمالكلاللهأعطاهماوفقوالجزاءالمسؤوليةفيشريكانفهما،أنثىأوكان

عنومسؤولأهلهفيراعالرجل،رعيتهعنمسؤولراعوكلراع"كلكموكونه

الحديث...."رعيتهاعنومسؤولةزوجهاتيتفيراعيةوالمرأة،رعيته

والتسعينالسادسةالآيتينفينقرأ-مكيةسورةوهي-النحلسورةففي

ولنجزينباقاللهعندوماينفدعندكم)ما:قدرتهجلتاللهقولوالتسعينوالساتعة

مؤ"منوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملمنبمفبميعملونكانواماباحسنأجرهمصبرواالذين

.69-791:النحل1تهـس!!يعملونكانواماباحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينه

اللهقولغافرسورةمنالأربعينالآيةفيلنقرأأخرىمكيةسورةإلىوننتقل

وهوأتتىأوذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلايجزئفلاسيئةعمل!من:حكمتهجلت

.014اغافر:-وربهبم!وحساببغيرفيهايرزقونالجنةيدخلونفأولئكمؤمن

أخذتوالتيقبل،منبهاالتنوتهسبقالتيالحقيقةبهذهالتذكيرعلىحملني

فيالأولالصدرمنبدءاوالمرأةالرجلحياةفيالعمليالواقعإلىطرتقها

تعالىلقولهعنهااللهرضيعاتشةتفسيرمنالمصادرإليناحملتما:الإسلام

كماا4:القلم1عظيهل!مر!وخلقلعلئ!ال!وإنك:والسلامالصلاةعليهللنبيخطابا

الله.شاءإنحينهفيقرتبالذلكسأعرض

الثقا!ئيالغزومنبالأمةمرالذيبعدخصوصا-تجليتهاتبدولحقيقةهـانها

الأقا!على-والتثقيفالتوعيةطريقعلىلازماأمرا-كثيرينعندالتقليدوحب

البناءرسالةمنالمسلمةالمرأةلموقفالصحيحالفهمفيالأثرعظيممنلهلما-

عندالتصورسلامةمنينبغيماعليهيترتبالذيالأمر؟الإسلامبهاجاءالتي
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YIV

خلقهفياللهسشمعالمتسقالرتانيالمنهجفيوأهميتهالموقعلهذاوالمرأةالرجل

التكوتنعناصراستكمالمنيجبماثم،والمرأةالرجلمنكلاعليهفطروما

وتنميتهالإيمانيالحافزإنشاءومنها،المبكرةطفولتهامنبدءاللأنثىالصحيح

معالمإليههدررماوفقالعبءبحملللإسهامأهلأتكونكيما،النفسداخلفي

المتميزهالوجودمنحضارتنافيلهكانوماالمطهرةوالسنةالعزيزالكتاب

لجيليكونأن:بمكانالضرورةمنأقيبدو:الواقعإلىمجردةنظرةوفي

السعادةطريقمنحظهاللمرأةيكوقكيماالحقيقةلهذهقراءةوالتغيير:الصحوة

تتطلعوهيوفاعلياتقاطاقاتهامنأيأالأمةتفقدوكيلا،الدينوتومالدنيافي

.المخلصونالمصلحونينشدهمستقبلإلى-توافرتان-الحرتةظلفي

ص!موو
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الإية..ف!والرجلالمرأة

البناءساحةعلى

265

إلىانتسابهافيسابقاتهاإلىتضافأنيمكنأخرىنقطةاليومجغبةفي

يقرضالذيذا)من:الحديدسورةفيتعالىقولهبهأسعدناالذيالقرآنيالمعلم

المباركالقرضقضيةكانتوإن-!!وكريئمأجرولهلهفيضاعفهحسناقرضاالله

تلك.ومدنيةمكيةآيةمنأكثرفيالعزيزالكتابذكرهاعلىجاءقدهذه

الصورةتلكمحملتهاالتيهذهالإنفاقفضيلةأقمنتاع!يدهيجبماهيالنقطة

علىمقصورةليست،الغامرةوالرحمةبالندىالفياضةالنيرة-الصورأو-

على-التكليفخطاببمقتضىونساءرجالاللجميعهيبلالنساءدونالرجال

وجهعلىولكنبالتكليفلانفرادهملاالذكوربهخوطباللفظلأن-العموموجه

الكريم.الكتابنزلبهاالتيالعربلغةهيكماالتغليب

وميادينه،وأبعادهأسسهفيالبناءبمقوماتمتعلقاالحديثيكونوعندما

وبخصاتصالأفراد،منيتكونالذيالمجتمعوفيالفرد،نفسفيالمتمددة

،الإسلامأرادهاالتيالبناءرسالةمستوىعلىيكونأنبالفردتبلغالتيالتنمية

المجتمعمستوىإلىوالعلموالشرتعةالمقيدةظلفييرقىأنبالمجتمعوتبلغ

إعماريتطلبهبماالحياةحركةإدارةعلىوقدرةوأخلاقا،وسلوكاثقافةالرائد،

التحدياتوصدالدعوةأمانةتمليهوما،للأمةالذاتيةالقوةوإنشاءالأرض

11وموضوعهامصدرهاكانمهماالفازية،

ومنهجيةبدقةالعنايةتوجيهواجبأيكون،بذلكمتعلقاالحديثيكونعندما:أقول

فيوالتخطيطالتصورحيزمنواخراجهاالبناءعمليةدفعبهالمنوم!الإنسانإلى

فيخوطبكما-هنا-والإنسان.العمليالناطقوالوجودالتطبيقحيزإلى،المنهج

جميعا.والمرأةالرجلبهمعني-المطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرآن
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منهماكلخوطبقدوالمرأةالرجلأنإلىمرةغيرالإشارةسبقتوقد

الشريعةوأحكامالتوحيدبعقيدةمنهماكلخطاببعدوالجزاء،بالمسؤولية

التكوتنوطبيعة،المرأةعندالتكوتنطبيعةتمليهاختصاصمنكانماإلاالمباركة

الخبير.الحكيموسبحانالرجلعند

الحقيقةهذهعلىتدلالتيالنصوصمنوفيرعددالكريمالكتابوفي

!من:النحلسورةفيتعالىاللهقولذلكمن-معلومهوكما-المباركةالقرآنية

مابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعمل

791.:النحل1مم!يعملونكانوا

قرضااللهيقرضالذيذا!من:تعالىقودهبأنالقوليمكن:المنطلقهذامن

،المستنيرةالشاكلةهذهعلىكانوما-!!كريخأجرولهلهفيضاعفهحسنا

آتاها.ماإلانفساالفهيكلفولا،أنثىأوكانذكراالمكلفالمسلمبهمخاطتث

زوجتهأنالى،عنهاللهرضيالدحداحأبيواقعةعلىالكلامعندأشرتوقد

عنتتوانلمحينفعالةمشاركةالمبرورعملهفيشاركتهقدالدحداحأم

ثمالآخرالبستانإلىوأولادهابمتاعهاوخروجهاالسرتعة،الإيمانيةالاستجابة

إخباراأو،والآخرةالدنيافيتالرتحلهدعاء(الدحداحأباتابيعك)ربح:قولها

سبيلفيحسناقرضأبستانهبقرضالدحداحأبيصفقةبأنالإيمانيباقتتاعها

رابحة.صفقةهيالله

المهمة،الجذرتةالقضيةهذءفيالقرآنيالعطاءمئابعةعلىنلتقيأنوإلى

كتابالعزيز،الكتابمعالممعالصحبةحسنالمسلماتلنساتنايكونأنأرجو

فيمختزنةأحكامأورواسبدونما،بالتكليفوالأنتىالذكرخاطبالذيربهن

النفس.داخل

الإنسانبناءالبناءطرتقعلىمباركةطيبة-اللهشاءإن-ذلكوتصرات

والتثبتالفهمحسنيعوزهاقدأحكامفيوالإنصاف،أنثىأوكانذكراالمسلم

الموفق.والفهالنصوصقراءةعند
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البناءفيالقرآقوهدى..والمرأةالرجل

267

الحديدسورمنكريماتآياتفيمنهالأكثرالمقاميتسعلاعجلىتأملاتمع

فيالآياتتلكلمواقعبالغةأهميةعلىالقرآنيالمعلمدلناوالتغابن،والبقرة

وجلعزللهالحسنبالقرضعنهعبرالذيالخيرالإنفاقارتباص!حيثسورها،

الله،سبيلفيالإنفاقويينالجهادبينالمباركةالوثيقةالعلاقةوحيث،بالإيمان

كليهما.النفسوبذلالمالبذليشملالبذلأنلما

عقببمجييها-معجزكلهوالقرآن-موقعهاتميزالحديدسورةآيةأنعلى

وجهالذيالربانيالمنهجفيالأساسيةالخطوطعنكشضتالآياتمنمجموعة

بصياغةالفرد،صعيدعلى.الكبرىالبناءعمليةعليهتكونأنيجبماإلىالعباد

علىالقدرةحيثإلىبهترقىمتكاملةصياغة،أنثىأوكانذكراالمسلمالإنسان

تتسمصياغةبصياغته،المجتمعصعيدوعلى،والحياةالكونمعالتعاملإحسان

وأوكسدونجميعاالبناءزوايافيالمطلوبةالعنايةمعهتبدوالذيبالئكامل

المجتمع،هذاقوهشأنهمنماكلتوفيرثم،العقيدةظلفيأولئككلشطط،

فيالخيررسالهأداءمنوتمكينهموالاجلة،العاجلةفيأبناتهإسعادعلىوقدرته

العنايةمع-تغفللامثلىحضارةبناء-اللهبعون-يضمنالذيالأمر.العالمين

النصيبالأخرويةللنظرةيكونأن-الحياةلحركةالعلموتوفيرالأرضبعمارة

.الإسلامحضارة-اللهبحمد-صنعتهماوذلك.والسلوكالعملفيالأوفر

فيالترغيبأنعلىدلناالقرآنيالمعلمأنفهي:الثانيةأما:واحدةهذه

المسلمالرجلإلىذلكتوجيهفيينحصرلاوتمالىتباركللهالحسنالقرض

وأحكامالتوحيدبعقيدةالتكليفخطابفيالعمومبمقتضى-ولكنه،فحسب

علىغالبكثيرفيالقرآنجرىولكن،جميعاوالمرأةالرجلإلىموجه-الشريعة
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أنه--تداهةالمعروفمنكانولذلك،العربعندالخطابفيالتغليبعرف

المقصوديكون-العكسأوالرجلدونالمرأةبهاتختصالتيالأحكامعدافيما

والمؤمناتالمؤمنينيشملآمنوا!الذينأيها!يا:تعالىفقوله.جميعاوالأنثىالذكر

!ال!:وقولهآمن(اللواتيأيتهاو)ياامنوا!هوالذينأيها)يا:يقولتعالىاللهفكأن
أطيعوا

اصلهأطعن.الرسولوأطيعواالمؤمنونأيهاالله)أطيعوا:"!معناهالرسولوأطيعواالله

قرضااللهيقرضالذيذا!من:شأنهجلفقوله(الرسولوأطعنالمؤمناتأيتها

.الإيمانأهلمنوالإناثالذكوربداهةفيهيدخلالآيةحسنا!

الحقيقةهذهعملتوقد،وفيرةكثيرةوالسنةالكتابفيذلكعلىوالأمثلة

على-الإسلاموأنسيما.والجماعةللفردالبنيةسلامةفيعملهاالقرآنية

بالنسبةالمشروعةبالطرقالتملكحريةالمرأةأعطىقد-والاقتصادالمالصعيد

إنسانيتهاتضمنرسمهاحدودفيبمالهاالتصرفحريةوأعطاهاإليها،

وكرامتها.

ألمحناالذيالغالبالكثيرعدافيماأنه:إليهالإشارةتحسنالذيأنغير

الرجالفيهاذكرالتيالمواطنبعضعلىاللهلكتابالقارىءيقع:قريبمنإليه

إلىيفادروها،أنأوعليها،يكونواأنينبغيالتيبالأوصافجميعاوالنساء

فحسب.التغليبعلىالأمريجرولمغيرها،

بالتذكير،الخطابصيغةفيبالتغليبالمرأةشملقدالخطابيكونوبهذا

لعا!المتبصر،علىتخفىلاقدلحكمالرجالمعبالذكرشأنهجلالمولىوخصها

تربيتهاوضرورةوتكاليفها،بواجباتهاالرسالةحملفيالمرأةإشراكتأكئدمنها

الكبير..الفوزإلى-ورحمتهاللهبفضل-تقودهاالتيوالصفاتالأخلاقعلى

منهاالرسالةهذهجعلتأنبعد.المعاديومالجنةودخولالنارعنوالزحزحة

فيوالإسهام.الصالحالمجتمعفيالصالحةالأسرةبناءفيالقويمالبارزالركن

يتنك!ولا،اللهشرعةيجفولاوسلوكاوعملا،علماالإسلاميةالحياةحركةإدارة

إمكاناتمناللهأعطاهاوماتكوتنها،ضمنأولئككل...الإنسانلإنساني!ة
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926

نصوصيجفوإهمالفإما؟الطريقهذهغيرفيتسيرالجاهليةلأن،ومؤهلات

وإما،المتكاملالبناءمنموقعهاويهمل،وكرامتهاالمرأةإنسانيةويضيع،الشريعة

التيالمساواةوهيقيود،أوحدوردونالرجلمعالمطلقةبالمساواةلهاإيهام

تقتضيهكماالمجتمعفيوالمرأةالرجلمنكلوموقعالتكوينطبيعةمعتتنافى

ودوندونهاويحول،الفطرةوبيهتبينهاويباعديؤذيها،الذيالأمرالبناء،عملية

وعلىعليهايعودأتجاهوهو؟عليهاللهخلقهامامعيتسقالذيالحقيقيالعطاء

فينرىكما-ذلكيرافق.البالغينوالقلقبالأذىالمجتمعوعلىبلأسرتها

الواهمة-الجاهلةأوالمسكينةالمرأةأعني-اتخاذها-اليومالأقوياءحضارة

تكرتمهايزعمونمنعندوالإعلامالاقتصاددنيافيحتىرخيصامتاعا

حقوقها.علىوالحفاض!

القرآنفيالتغليبقاعدةوراءفيماالمرأةعلىبالكلامموصولحديتوفي

قرضااللهوأقرضواوالمصدقاتالمصدقين!الوإن:الحديدسورةفيتعالىقولهنقرأ

قرأنا:نفسهاالسورةوفي:118الحديدا-!+!وكريمأجرولهملهميضاعفحسنا

هذهفيالتغليبكنبعدوالجزاء،المسؤوليةفيالمساواةتلكيؤكدالذيالأمرةالآية

يذكرناوذلك!والايةوالمصدقاتالمصدقين!الوإن-:اياتبعد-تعالىقولهجاءالاية

منكمعاملعملأضيعلاأنيربهملهم)فاشتجاب:عمرانآلسورةفيتعالىبقوله

ماغيرفيذلكتكرروقد5911:عمرانل1ابعف!!ومنبعفكمأنثئأوذكرمن

الكريم.القرآنمنموطن

أنثىأوكانذكراالمؤمنبهاي!تحلىأنيجبالتيبالصفاتترغيبوفي

:)إنتعالىقولهالأحزابسورةفينقرأذلكعلىالعظيموالأجربالمغفرةوالوعد

والصادقاتوالصادقينوالقانتاتوالقانتينوالمؤمناتوالمؤمنينوائم!ئلماتائصمئلمين

والصائمينوالمتصدقاتوالمتصذقينوالخاشعاتوالخاشعينوالصابراتوالمابرين

لهمالفهأعدوالذاكراتكنيرااللهوالذاكرينوالحافظاتفروجهموالحافظينوالصائمات

.135:الأحزاب1!أفيعظيماوأجرامغفرة
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عنالعظيمالإعلانهذابمسؤوليتهاالمسلمةللمرأةهـاشعارأتوكيداالأمرولزيد

قضيةوهي،ومؤمنةمؤمنبينذلكفيفرقلاورسولهاللهبحكمالرضاوجوب

:)إنالسابقةالآيةعقبتعالىقولهذلكم..الإيمانلصدقعنهامحيصلا،كبرى

والصادقاتوالصادقينوالقانتاتوالقانتينوائمؤمناتوالمؤمنينوالمسلماتالمسلمين

والصائمينوالمتصدقاتوالمتصدقينوالخاشعاتوالخاشعينوالصابراتوالصابرين

لهماللهأعدوالذاكراتكثيرااللهوالذاكرينوالحافظاتفروجهموالحافظينوالصائمات

1!-!هوعظيماوأجرامغفرة
أمراورسولهاللهقضىإذاإ!أرأيت136.:الأحزاب

يكونأنمؤمنةبوصفهاالمؤمنةشأنمنوليسمؤمنابوصفهالمؤمنشأنمنفليس

ورسوله،اللهبقضاءوالتزامجازمتصديقالواجبولكن،أمرهممنالخيرةلهم

منفيهماذلكوفياالمسلمةالمرأةعاتقعلىتلقىالتيتلكهذهمسؤوليةفأية

.موفورةعديدة!يخيواللهرسولوحديثاللهكتابفيذلكونظائر؟التكريم

فياللهسخئمعوتتوافق،الفطرةمعتتسقالتياكمونةالطريقهذهعلى

للبناتالصالحةالأسستوفيرفيالقرآنيةالمعالمهدايةبرزت:والتكوينالخلق

الاستهتارأوالتعطيلدونوالحيلولة،وفاعليتهالمجتمعطاقاتوتنمية،القويم

بالرجليتعلىماكلفيمواضعهاالأموروضعمنفيهماذلكوفيوالتجاوز.

ثمبالمجتمعوانتهاء،بالأسرةومروراالفرد،منبدءاسواء،حدعلىوالمرأة

ذكراالإنسانودلالةوالتكوتنالخلقفيالمطلقبالكمالتفردمنوسبحان،بالأمة

والاخرة.الدنيافي-وأطاعسمعلوأن-سعادتهبهماعلىأنثىأوكان

أجمعنن.وصحابتهآلهوعلىالخيرالناسمعلمعلىوالسلاموالصلاة
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البناءفيالقراقوهدي..المرأة

قولهوهيالأحزابسورةمنوالثلاتينالخامسةالايةإلىأعودأخرىمرة

والصادقينوالقانتاتوالقانتينوالمؤمناتوالمؤمنينوالمسلماتالمسلمين)إن:تعالى

والمتصدقاتوالمتصدقينوالخاشعاتوالخاشعينوالصابراتوالصابرينوالصادقات

أعدوالذاكراتكيرااللهوالذاكرينوالحافظاتفروجهموالحافظينوالصائماتوالصائمين

والأجرالمغفرةترتيبأنإلىمشيرأإليهاأعود!!عظيماوأجرامغفرةلهمالله

أهميتهاعلىواضحدليلالعشرالمباركةالصفاتبهذهالاتصافعلىالعظيم

إليهاالرجالالكريمالقرآنيندبلمصفاتوهي،والجماعةالفردصعيدعلى

كمابهاالتخلقعلىالعملفيوترغيباأيضا،النساءإليهاندبولكنه،فحسب

..العظيموالأجرالمغفرةالعظيمتينالثمرتينتلكماوجودهاعلىرتبينبفي

نأإلىالموصلةالسبيلسلوكمنهمامطلوب:كلاهماوالمرأةفالرجل:واذن

وفياللهمعالتعاملفيالمميزةالسمةوهيالخلقهيالعشرالصفماتتلكتكون

هذهعلىأيدينايضعكماالكريمةالآيةفيالقرآنيوالمعلم.عبادهمعالتعامل

بإذن-تمكنالتيوالتريويةالتعليميهبالأسبابالأخذوجوبعلىينبهالحقيقه

الإيمانيبنيالذيالإعدادذلكالصالحةوالمرأةالصالحالرجلإعدادمن-الله

،الفروجوحفظ،والصيام،بالصدقةوالبذلوالخشوعوالصبر،والصدقوالقنوت

.كثيراذكرااللهوذكر

مجتمعإنه،القرانيريدهالذيالمجتمعتتصورأنفلك:كذلكالأمركانواذا

تتمثلالتىالعشرالصفاتتلكم:وأناثاذكوراأفرادهخلائقمنمتألقةقوفي

ذاتياوانبعاثا،عزوجلللهومراقبةوسلوكأعقيدةالبناءسلامةبأصحابها

الجنةتكونحيث،الآخرةفيالعاقبةوحسنالدنياخيريضمنبماللاستقمامة

وى.افىهي
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عطاءوأمثالها،الكرتمةالآيةهذهخلالمنتحريناإذاصنعانحسنولكم

تد!ناأنهالماجميعا،والمرأةالرجللتربيةالتنهيجصعيدعلىفيهاالقرآنيالمعلم

وإصلاحالبناءإرادةعندوراءهانسعىأنيجبالتيالقويةالمتينةالألسسعلى

للآخرتن،الأعمىالتقليدعنبعيدااتالتبناءصوبوالئوجه،المفاهيم

نأعنالمرأةتنصرفأنيرادماأولمنهايرادشباكمنينصبلماوالاستسلام

فييرقبونلالمنالتقليدضحيةتكونأنإلى،بالإسلامالذاتيالوجودلهايكون

إد!والاحتكامالقولزخرفيثمرهالذيللوهمفرتسةتقعوأن،ذمةولاإلأالأمة

م!!وموقعهاالإسلامفيورسالتهاالمرأةطبيعةإلىولاالحقإلىتمتلامعاتير

بسبب...الكبرىالبناءعملية

بناتصلالكريمةالآيةفيالقرآنيبالمعلمالاستنارةأنفيمنصفيرتابولا

الطاقاتمنوالإفادة،جميعاوالمرأةالرجلفي-اللهبإذن-التكوينسلامةإلى

الواقع.دنيافيعمليةحركةإلىالتصورتحويلفي

بالتقليدالمرأةطاقةتهدرلاأنإلىالحاجةبأمسالمسلمالمجتمعيبدووكم

أخرجتأمةخيرإلىالانتسابفيجادةتكونوأن،الآخرونيزعمهماوترديد

العالمين.فيبقوةرسالتهاآخذةللناس

كتابمنالهاديةالمعالمضوءفيطريقهاتبينإلىمدعوةالمسلمةالمرأةإن

اليومالمجتمعوان..والسلامالصلاةعليهالمصطفىنبيهوسنةالكريمالله

وسائروالإعلاموالتعليمالتربيةطريقمنالمسلمةالفتاةمعاونةإلىمدعو

فيزتفهوعمابالكشفمعاونتهاإلىمدعو..والإعدادالتكوينوسائل

وموقعهـاتبتكويئهاعلاقتهفيأصيلهوعما،حقيقةهووعما،المرأةلتوجيه

نفسهافيالإسلامأمانةأداءمنعنهمسؤولةهيوما،المسلمالمجتمعفي

عما..الآخرتنإلىالرسالةبتبليغالإسهاموفيبل"أمرهماللهولاهاوفيمن

إلىيكونأنإلاالنسبضاتعمهجندخيلهووعماكلههذافيأصيلهو

إ!أقربوالجنالإنسشياطين
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معاونتهامنبدفلاطريقها،تتبينأنمنهانطلبعندمالأننا:هذاأقول

والأسبابالوساتلتوظيفتستنفدالتيالسليمةالمنهجيةبالطرقىذلكفي

الساحة.هذهعلى

منأمرهاإليهآلوماعندهمللمرأةبالنسبةالآخرينمناهجإخفاقمنولنا

نريد.ماتحقيقفييسهمماالشقاء:

نأإلاعليهمفما:المجتمعبناءفيالتكاملإلىيرمونالمصلحونكانفإذا

الموفق.واللهالآخرينتجاربمنوتفيدوا،الأصيلالنبعإلىيعودوا

صهرموو
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..الجاهليةف!اثرأةظلم

275

الاجتيماعيةبالبنيةوالإخلال

منسبق:كلامفيعندءالتسيارعصاألقيناماإلىاليومنعود،اللهبركةعلى

رسالةمنوموقعهاالمراةشأنفيالقرآنيةالمعالممنواحدبهديالاستنارة
القرآنخاطبهاجهلاء،جاهليةفيالضياعبعدأنهاكيفبنامروقد!الإسلام

الصلاةعليهالمصطفىعلىالوحينزولبعدوشريمةعقيدةوالتكليفبالرسالة

التكوينطبيعةمردهاالأحكامبعضفيفروقعلى،الرجلخوطبكماوالسلام
وعدلهسبحانهالحكيمحكمةعلىيدلالذيالأمر،والمرأةالرجلمنلكل

كلأحئئنالذياللهعندمنمنزلالقرآنهذابأنيقيناالمؤمنيزيدكما،المطلق

.هدىثمخفقهشيءكلأعطىوالذي،خلقهشيء

البديلأهميةعنتكشف،الجاهليةفيالمرأةعليهكانتماإلىوالنظرة

على-الرجلوضعكما-إياهاوضعهذلكومن،الإسلامقدمهالذيالصالح
حدودفي-بالأحكاموالعمل،بالإيمانمخاطبةفهيوالجزاءالمسؤوليةمستوى

سيئةعمل)منفشرشراوإنكنخيرخيراإنالآخرةفيبعملهاومجزتة-تكوتنها
الجنةيدخلونفماولئكمؤمنوهوأتتىأوذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلايجزىفلا

.014اغافر:ث!!وحساببغيرفيهايرزقون

والتكوير،،والمؤمن،كالنحل،مكيةسورفيلذلكنماذج-قبلمن-رأيناوقد

الله.شاءإنبعدفيمايأتيحديثالمدنيالعهدفيالحقيقةهذهشأنفيولنا

الظلمألوانمنصارخالونانجد،يصدرهنحنبماموصولحديثوفي

وأأما،كوتهاعنالنظربصرفإليها،الهابطةوالنظرات،للمرأةالاجتماعي
ماوسفهالكرتيم،الكتابذكرهعلىجاء...ذلكغيرأوأختا،أوبنتأ،أو،زوجة
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-الأنعا!اسورةفيالناظرعليهيقعماذلكم"الجاهليوالزتصالسوءمنيحمل

كحنالمشركونابتدعهعمايكشفمما،الطوالالسبعمن-مكيةسورةوهي

ماتحريمذلكومنةأهوائهمحسبويحللونفيهايحرمون،بالأنعامتتعلقأحكام

ميتة،يكونعندماإلافيهيشركونهنولا،أزواجهمعلىالأنعامبعضبطونفي

الفهقولنقرأإليهاالمومىالسورةمنالمائةبعدوالثلاثينالتاسعةالآيةمنفبدءا

وأئعامبزعمهمنشاءمنإلايطعمقالاحجروحرثأنعامهذه)وقالوا:حكمتهجلت

يفترونكانوابماسيجزيهمعليةافتراءعليهااللهاسميذكرونلاوأئعامظهورهاحرمت

ميتةيكنوإنأزواجناعلئومحرملذكورناخالصةالأنعامهذهبطونفيماوقالوا-ل!قي

1!+!عليمحيهيمإنهوصفهغسيجزيهمشركاءفيهفهم
.ا-389113:الأنعام

إلىالنظرةحيثمنيومذاكالمجتمعفيالجاهليةسماتمنواحدةهيتلكم

محرمأنعامفهتءزمرإلىالأنعامقسموالقد.معهاالتعاملوحدودالمرأةموقع

حرمتأنعاموهذء.وغيرهمالأوثانخدمةمنيشاؤونمنإلايطعمهاأن

فحولوهيوالحواميلالهتهم،يسيبونهاالتيوهيكالسوائبةتركبفلاظهورها

منوتعفونهالطواغيتهم،الأنثىمعوظيفتهاتؤديأنبعديسيبونهاالتيالإبل

ذبحهاعندعليهااللهاسميذكرونلاأنعاموهذهشيء،عليهايحملفلا،الحمل

..أصنامهمأسماءيذكرونولكن

عزاللهإلىوينسبونه،المساءاتهذهمنيفعلونمايفعلونأنهمذلكمنوالأدهى

عنسبحانهتعالى؟اللهأحكامالأحكامهذء:فيقولون،سبحانهعليهافتراءوجل

يفترونكانوابماسيجزيهمفهو،يستحقونالتيبالمجازاةالوعيدجاءولذلك.ذلك

وماأهواتهموفقالأحكاممنشرعواما-منهمإفكا-إليهينسبونحينعليه

لمأحكاماوشياطينهمأنفسهملهمسولتلقدأجل.الشيطانصدورهمفييوسوس

وعلاجلعليهالافتراءمعوالتحليلبالتحريموعلاجلعليهوتطاولوا،اللهبهايأذن

أزواجهم-علىحرموهماحرمواحينوالافتراءبالتطاولأسرفواكما.إليهبنسبتها

الله.شاءإنالقادمةالحلقةفيسنرىكما-العبثمنالإطارهذاضمن
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الناحيةمنإليهمضافاآخروجهالهلأنالمساءةفيأبلغذلككانوإنما

نظرةعنوتعبر،المجتمعبنيةفيالأولىالخليةإلىيسيىءأنهلما،الاجتماعية

يمهدوهو-الإسلامولكن،المرأةوكرامةالإنسانإنسانيةمعتتنافىهابطة

وحفظنصابها،إلىالأموررد-اللهشريعةظلفيالأمثلالمجتمعلبناء

،منقوصغيركاملاالمجتمعفيدورهاتؤديكيماوجودهاالأولىللخلية

إ.الإسلامنعمةعلىللهفالحمد

مووصههى
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المسلمةالمراةموقع

فرعوقالوهؤهقالبناء..ساحة

YVA

"1"

منجانبعنالكشفمنغافرسورةفيالمتدبرالتالييرىماأعقابفي

وبين،السلامعليهموسىرايتهتحتيتحركالذيالحقبينالصراعجوانب

يبدوفيماتأملنانحنإنالنجعةنبعدأحسبناما:وملؤهفرعونبهيتلبسالباطل

اصطحابهاأسعدناالتيالايةوبين،فرعونآلمؤمنعلىالكلامبينالمؤاخاةمن

الأقومالبناءسبيلتعترضقدالتيالعقباتعنالحديثمعرضفيمرةغير

إلايجزئفلاسيئةعملمن)غافر:سورةفيتعالىقولهأعني.والمجتمعللفرد

بغيرفيهايرزقونالجنةيدخلونفاولئكفؤمنوهوأنثىأوذكومنصالحاعملومنمثلها

حسابك!ق!.

آياتفيفرعونمعالسلامعليهموسىقصةعنالحديثبعدأنهواجدفأنت

الألم!باب!أبلغلعليصرحاليابنهاممانيافرعون:)وقمالتعالىقولهفيكماعدة

الإيجابيالعملأنلتقرر،إليهاالمومىالآيةهذهتوسطتقد(.36اغافر:

الحقعلىالثباتوأنأولاالمطلوبهوالآخر:واليومباللهبالإيمانالمرتبطالمثمر

إليهينتميالذيالجنسعنالنظربصرف،كذلكمطلوب:الباطلمواجهةفي

الباطلمواجهةفيالحقعلىوثباتاوعملاإيماناالطلببهذاالمكلفونأولتك

..أنوثةأوذكورةمن:عوانهوأ

عملأما،والعقوبةالمخالفةبينالمثليةعلىواقعالاستجابةعدموجزاء

فياللهعندمضاعففأجره:المكلفينمنالأنثىأوالذكرقبلمنالصالحات

النعيم.جنات
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فرعونألمؤمنوقفهالذيالموقفأنعلى-أعلموالله-يدلالتيالأمر

يقيمامأنيمكنبمامستهينا-فرعونباطلوجهفيموسىبحقيصدعوهو-

علىهسنبهاالتوحيد،كئمةتجليةفياللهعلىمتوكلا،عقباتمنوجههفي

معلنا،الألوهيةوادعائهفرعونكفرعلىالمظاهرينالمؤمنينعلىالتألبضلال

الدنيا،فيالنكالمنالحقعلىالمتألبيهئهؤلاءقبللمنجرىبماوتذكيرهنصحه

والقدرةالقوةأنعلمهمعهذاكل.الآخرةفيالمصيرسوءمنبهمتوعدهووما

محالة.لا-الظاهرالأمرحسب-فرعونبيدوالانتقامالمعاقبةعلى

تشولهلاالذيالشجاعالإيمانيالموقفهذاأنعلىيدلالذيالأمر:أجل

للمؤمنصالحأنموذج:دنيويكسبتحقيقفيالرغبةأوالظهورحبمنشاتبة

يحكملاوالذي-امرأةأورجلاكونهعنالنظربصرف-،بإيمانهالصادق

هويكونبلوالأيد:القوةمنالواقعلهذاتوافرمهماالمنحرفالواقعتصرفاته

دعوتهمعلنا،الحقبنصرةعقيرتهيرفعوهو-اللهبعون-الواقعذلكمنأقوى

الحق.ذلكساحةإلىوالتحول،الباطلعنالرجوعإلى

عليهجرتالذيالنسقفينشهده:الآيةموقعفيإليهنلمحالذيواليوسط؟هذا

.-المؤمن-غافرسورةفيوالئلاثينالثامنةالآيةمنبدءاالكرتماتالآيات

لفرعونزين)وكذلك:ذكرهجلاللهبقولوالثلاثونالسابعةالآيةختصتفقد

!ص!و.تبابفيإلافرعؤنكيدوماال!ئبيلعنوعدعملهسوء

إنماقوميا!يرالرشادسييلأفدكماتبعونقومياآمنالذي)ودال:تعالىقالثم

-ففي!و.القراردارهيالآخرةوإنمتاعالدئياائحياةهذه

متطاولةقرونقبلالشجاعةالإيمانيةالوكتفةهتهوقفالذيالمؤمنهذاإن

عشريتلوهحرفبكلولهمنهالوقفةبهذهالمتعلقةالآياتالمسلميتلووالذي

محورعلىيتحركوهو،نفسهحدودعند-الواقعفي-يقفلم:حسنات

عليهم.المظاهرينبضلالوينوهحملتهاعنوالذودالعقيدة
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Wالمسلمةالمرأةموقع

الترغيببأسلوبلهممبيناالتوحيدإلىالاخريندعوةإلىذلكتجاوزولكنه

الهدايةإلىالمزدي،الضلالعنالانصرافهوإليهيدعوهمماأن..والترهيب

الرشاد.سبيلهداهماتبعوهفإنالخير،كلالخيرفيهاالتي

التيالدنياحقيقةعن-وامتثالفهمسمعسمعوالوأن-لهميكشفوتراه

امتدمهمازاتلمتاعوأنها،المستقيماللهصراص!عنالناسمنكثيراتعوق

اليقين؟الوجهعلىعنهامعدىلاالتيالآخرةالدارفهيالقرار:دارأما.الزمن

زاتل.متاعهيالتيللدارلاالقرار،لدارالعمليكوقأنالعقلفمن

للآخرينودعوتهفرعونآلمؤمنموقفحملتااللتينالايتينهاتينوبعد

والنصحبالوضوح-الحكمةمع-تتسمصورةعلى،إقناعهمفيوحكمته

عملمن!اله:السورةمنالأربعينالآيةفي،جلالهجلاللهقوليجيء:الخالص

يدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثئأوذكرمنصالحاعملومنمثلهاإلايجزىفلاسيئة

-!-!و.حساببغيرفيهايرزقونالجنة

صعيدعلىالحكيمالتبليغبواجببالقيامالإيذانفيدلالتهالتوسطولهذا

منمطلوبهوفيماوالمرأةالرجلبينتفريقدون،والباطلالحقبينالمواجهة

ذلكعلى-اللهعندالأجروأن.وأعوانهالباطلوجهفيالواجببهذاالقيام

.اكبيرإكبير-

4*
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المسلمةالمرأةموقع

البناءساحةعلىاخرجافي

YAT

المؤمقسورةفيالمرأةومسؤولية

"2"

الآلةتوسطدلالةعنالكشفمنبسبيلهكنامامعهانتابعأخرىخطوةهذه

موسىلقصةعرضتالتيالآياتمنطاتفةضمنالمؤمنسورةمنالأربعين

الإيمانيفرعونآلمؤمنموقفمنكانوما،وملتهفرعونمعالسلامعليه

وأدتياشاتبةتداخلهلمالذيالموقف،والمنحرفينالانحرافوجهفيالصامد

بهآمنالذيالحقإلىالآخريندعوةعنيضعفولم،والإخلاصالنيةفيلبس

.ويهتدونيحذرونلعلهمورهبارغباعليهمالحجةواقامة،لهصدرهوانشرح

عملومنمتلهاإلايجزىفلاسيئةعمل)من:تعالىاللهقولهينعنيالتيوالاية

!-!.حساببغيرفيهايرزقونالجنةيدخلونفأوئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنمالحا

النامنةالايتينفيتعالىبقوله-سلففيمارأيناكما-سبقتفقد

أهدكماتبعونقومياامنالذي)وقال:تعالىبقولهوالثلاثينوالتاسعةوالثلاثين

شجالهو!هو.القراردارهيالاخرةوإنمتاعالدنياالحياةهذهإنماقوميا-دىشالرشادسبيل

بغيرفيها)يرزقون:تعالىبقولههيختمتوقدتلاهاماإلىانتقلناواذا

وماقومهفرعونآلمؤمنلدعوةمتابعةيبدوماعلىجديدمننقعحساب!

النجاةإلىأذعوكمليماقوم)ويا:وجلعزقولهذلكمالحوار.منوبينهمبينهجرى

أدعوكئموأناعلمبهليلشمابهوأشركباللهلأكفرتدعونني!فيالنارإلىوتدعونني

وأنالاخرةفيولاالدنيافيدعوةلهليسإليهتدعوننيأنماجرملا-ك!فيالغفارالعزيزإلى

وأفوضلكمأقولمافستذكرون-!النارأصحابهمالمسرفينوأناللهإلىمردنا

!!ه.بالعبادبصيراللهإناللهإلىأمري
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VAIالمي!لمةةالمزموقع

دعوةفيوسعايدخروالمالقومأنملاحظة:الأهميةغايةعلىلأمرإنه

إنيهيدعوهمماوترك،الضلالمنفيههمماإلىالعودةإلىفرعونآلمؤمن

ممماإيحتياحمنيزيدأنعليهفكان،وتعالىسبحانهالواحدباللهالإيمانمن

تفحيردونالضلالهذارمزلفرعونوالانصياعالوثنيةضلالمنفيهموغلون

إ!يهيدعونهوما،العذابمنينجيهمإليهيدعوهممابأنإياهممذكراتقدير،أر

بالله.والعياذالنار

أثارةعلىتقوح!لادعوةوهيباللهوالشركالكفرإلىيدعونهأنهمعجبومن

وتعاسسبحانهالواحدالإلهعبادةإلىيدعوهموهوكثير،ولاقليلفيالعلممن

يدعونهماأنلهمبينأنوبعد.الغفارالعزتزوهووجودهعلىالدلاتلتقومالذي

وأن،اللهإلىالجميعمردوأن،الآخرةفيولاالدنيافيدعوةلهليسإليه

لعلهموقلوبهمعقولهمإثارةأخرىمرةيحاولالنار:أصحابهمالمسرفين

اللهإناللهإلىأمريوأفوضلكمأقولمافستذكرون!:لهمكيلهمنفكان،يتذكرون

بئمصهـلأ!.بالعبادبصير

ذلك،ومن،إليهبالدعوةاللهيشرفهملمنالدروسوالعظاتمنفيهماهذاوفي

،الدعوةفيمناسبةحكيمةطرائقمنيستطيعهماالداعيةيستنفدأنبعدأنه

اللهإلىالأمرتفوتضمنبدما:اللهأمرعنوالعتوالمعاندةعلىالمدعوونوتصر

البصيرسبحانهفهويشاء،كمايصرفهاالعبادقلوببيدهالذيالرحيمالرحمن

أجمعين.بعباده

الآيةمثلها!وإلايجزئفلاسيئةعمل!الومن:تعالىقولهتوسطلأهميةمتابعةوفي

فرعونالمؤمنبينالحوارمنرأيناالذيبعدنقعصيعا،الآياتتلكمبين

لوأن-تسعدهمالتيالخيرةالدعوةهذهمقابلتهمعنيكشفماعلى:وقومه

وانتصار،والأذىبالمكرإياهامقابلتهمعن...والآخرةالدنيافي-لهااستجابوا

فيجهدايأللمالذي،الحقفيالشجاعالصادقالحقلهذاالقهارالجبارالله

دعاوقعلىبالدليلالمنهجيوالرد،عليهالأدلةوإقامةالحقهذاإلىالدعوة

..المفسدينالضلالأهل
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مكروامماسيئاتالله)فوقاه:تعالىقولهنقرأالتوسطهذالأهميةمتابعةفي

الساعةتقومويوموعشياغدواعليهايعرضونالنار-دصجبرالعذابسوءفرعونبالوصاق

.-!أ-!العذابأشدفرعونالأدخلوا

الفردلبنيةالإحكامصعيدعلى-واضحةالعبرةتبدو:عنتأوتكلفدونماإنه

علىالكلاممنمقطعينالذكرالآنفةالايةتوسطمن-والعمليهالعقديةوالجماعة

،الإيمانعمادهاوأن،بهأنيطتالتيالكبرىللمهمةبيانأ،فرعونآلمؤمن

الدعوةعلىداتبوحرصشجاعةفي،المواقففيوالصدق،الدعوةفيوالحكمة

التوحيد،عنالجانحونأولئكإليهيدعومازيفوبيانوالرشاد،الهدىسبيلإلئ

الغايةمعالوسيلةتتوافقيحيثالسييل،هذهفيالناجعةالوسائلاستكمالمع

!اوسموانظافةالعظيمة

إلىاليوممدعو-التكوتنوساتليوتعددالأماكنتعددعلى-المسلموالمجتمع

بينالصراعقصةتوسطتالتيالآيةعليهدلتبماانتفاعا-بالمرأةيسلكأن
سبيل-:فرعونآلمؤمنموقفمنكانوما،وملتهوفرعونالسلامعليهموسى

مسؤوليتهاتستشعركيما،معالمهوعطاء،الكريمالكتابهدايةضوءفيالوعي

بماالأخذإلىالمسلمالمجتمعتوجيهمنيجبوماوإناثا،ذكوراالجيلبناءفي

.الإسلاميريدهاالتيالخيرةالمسيرةاستتنافعلىيعين

بيت-ربةكانتإن-والبيتالنفسمنتبدأإليهانلمحالتيوالمسؤولية

وتكوينها.طبيعتهامعيتسقالذيوعملها

أنثى-أوكانذكرا-الصالحالفردبناءضرورةمنتنبعمسؤوليةإنها

بحريتهوالاستهانةبالقهرالإنسانفيهيضيعلاالذي،القويالمتماسكوالمجتمع

الودأواصرظلهفيتنموبل،الجماعةفيهالمتسلطينبعبثتتفككولا،وكرامته

عدةفيبيناتآياتعليهدلتمابأحقيةواليقين،الإيمانهديعلى،والتعاون

صالحاعملم!ومن:المؤمنسورةفيتعالىقولهومنها.الكريمالقرآنمنمواطن
.!حساببغيرفيهايرزقونائجنةيذخلونفأولئكمؤمنوفوأنثىأوذكرمن
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عنتتحدثعدةآياتالآيةهذهتوسطمنالحكمةبفقهذلكمصحوبا

أنثى.أوذكرمنعاملعملفيهيضيعلاالذيالصراعطبيعة

حلقةكانالذيالصراعهذابحرانفيفرعونآلمؤمنموقفمنكانماتم

وأعوانهاالوثنيةوبينالمخلصينوجنودهالتوحيدبينالمواجهةحلقاتمنبارزة

ا!.المضلينالضالين

س!موو
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!!! توطتةه
31المسلمةالمرأةووعي..القرآن
(1)والبناءهـ.المسلمةالمرأة

51

91)2(التطوربسلامةمقرونأوالبناء..المسلمةالمرأة

1()التكليفومسؤولية..المرأة
52

3-)2(التكليفخطابومسؤولية..المرأة f

ا!)اليتامىفيتقسطواألاخفتموإن
73

31(اليتامىفيتقسطواألاخفتموإن
14

-والمجتمع..الأسرةوالبناء،..المرأةحقوق
54

الحضاريةوالدلالة،والإسلامالجاهليةبين..المرأةإرث
15

55للحاضرالماضيدروسوالبناءالهدم..الجاهليةالأعراففيالمرأة

1()البناءفيالمرأةوموقعوالجزاء..العمل
95

)2(الحضاريوالبناء..المرأةوالجزاءالعملمع..أخرىمرة
16

36-)3(العملوجزاء..والمراةالرجل..وبيانهالقرآنيالمعلمفي..المجتمعبنية

56-(1)المؤمنينأمعائشةالمعلمةالبارعةالفقيهةوقفاتمنوواحدة..والبناء..المرأة

76-)3(--عائشةالمعلمةللفقيهةووقفةالعلميوالبناء..المرأة

)3(ثعلبةبنتوخولةوبناء..وعي..المسلمةالمرأة
96

)4(ثعلبةبنتوخولةوبناء..وعي..المسلمهالمرأة
17

)5(عمريةوقفة..خولةوبناء..وعي..المسلمةالمرأة
37

1()التاريخوقراءة..خولةالبناء،ووقائع..المرأة
57

)2(والبناءالمرآةوواكع..خولة،واليومالأمسبين
77

)3(والبناءخولةقصةفيالملامحبعضمعالمرأة
97

)4(البناءطريقعلى..خولةقصةفيالقيممن
18

A"-)5(عاتشةوكلمات..المنشودوالبناء..المرأة
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YAA
المؤموقع

------)6(--الفصلوكلمةالمجادلةسورةوالبئاء..،القرآنيالتحديد

----(1)والوعي..النطاقينذات..المسلمةوالمرأة..الاجتماعيالبناء

-------------د---ص------)2(والوعي..النطاقينذاتالبناءورحلة..القرابة

------)3(الوعي..أسماء..الاجتماعيوالبناء..الإلهيالعدلفقه

والتحرترالتكليف..خطابوالمسؤوليةالإنسانالبناء،فيالمرأةرسالة

------------------------------.--الجاهلياتمظالممن

---------------1()غافروسورةالبناء..منالطبيعيمكانها..المرأة

والبناءالمرأة...الذاتوتحقيقالمسؤوليةصعيدعلى...المراحلتقويم

--------------------------)3(غافروسورة

سورةوالبناء....المرأة،الذاتوتحقيقالمسؤولةصعيدمع..أخرىمرة

------------------------)3(والنحلغافر

-3)4(والنحلالمؤمنسورتيمنآخروقبسالبناء..ورسالة..المرأة

------------1()والبناءالتحولنقلة..للأمةاتيةالتالقدرةوتنمية..المرأة

--)3(والبناء..التحولنقلة..للؤمةالذاتيةالقدرةوتنمية..المرأة

---------------------------الطاقاتتتنمية..والبناء..والمرأةالرجل

--المؤمنوسورة..البناءوتكامل..المرأةمسؤولية..المجتمعكفاياتإلىالنظر

----الحضاريوالتوجه..التكاملبها،المرأةوتكريم..المبكرةالبناءمسؤولية

-3------.----1()الإيمانيالمحورالبناء،فيالمرأةومسؤولية..النحلسورةمع

----)2(النحلسورةإلىوعودة..البناءطريقعلىوالتبعيةالأصالةبينالمرأة

----()3النحلوسورة..البالغةالحكمة..المشتركةالبناءومسؤولية..المرأة

------)4(النحلوسورة..البناءواحكامالمرأة..الإسلامإلىالجاهليةمن

------------)5(النحلوسورة..الأنموذج..والبناء..المرأة

-------------------)6(النحلوسورةالبناءساحةإلىالفاعلةوالنقلة..المرأة

---الإيجابيهوالمشاركة..بالمسؤوليةالشعور..البناءوإحكام..المرأة

أوضارمنالمرأةوتجرترالبناء..طريقعلى..الصالحالبديلظاهرة

-------------------------------------------.------------------*1()الجاهلية

---)2(الجاهليةأوضارمنالمرأةوتحرير..البناءطريقعلى..البديلظاهرة

المسلمةة
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59
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13

12
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المسلمةالمراةموقع

--------------------)3(والمسؤوليةالمرأة..الصالحوالبديل..الإسلامحقاتق

---------.----1()الحديدوسورة..الاقتصاديالبناءساحةعلى..والرجلالمرأة

--------------------)2(التكليفخطابفيالحكمة..والبناء..والرجلالمرأة

----------------)3(التكليفالخطابفيالحكمةوالبناء....والرجلالمرأة

-3-----------(1)ذلكودلالةطريقهامنالجاهليالركاموإزالة..المرأة

--.-----.---------'()ذلكودلالةالجاهليالركاموإزالةالمرأةمع..أخرىمرة

-----------------------.-)3(الصالحالبديل..الجاهليالركاموإزالة..المرأة

-----.-الأنثىمنالجاهليللموقفالقرآننقضفيالعبرة

---------.------------------1()التوبةوسورة..والبناءالمرأةمسؤولية

------------.--)2(المرأةوموقع..الاجتماعيالبناء..التوبةسورةمع

------------------------)3(التوبةوسورةالبناء..في..المرأةمسؤوليةعظم

-)4(السلوكمقوماتوأثرالبناءفي..المشتركةالمسؤولية..التوبةسورة

---.---)5(البناءفي..الدينيةالمرآةمسؤوليةوتوكيد..الأحزابسورة

---------------1()الجاهليةربقةمنالمرأةوتحرير..الأولىالخليةبناء

الخليةبناءفيذلكوأثرالإسلامأرادكماالمرأةإنسانية:الجاهليةبعد

--------------------.---------------------------------------------()3الأولى

-1()الممتحنةوسورة..الهجرة..الواقعأرضعلىوالبناء..المسلمةالمرأة

-.-------)2(الممتحنةوسورة..الهجرة..الواقعأرضعلىوالبناء..المرأة

------.----ص.-)3(--الممتحنةوسورة..المتجددوالعطاء..والبناءالمسلمةالمرأة

-)4(البشريةالمواردوأهميةالبناءفيالإخلاصعلىوالرجلالمرأةتربية

.-----ء-----.-----------)5(المؤمناتالمهاجراتوامتحان..البناءإحكام

---------------)6(للمجتمعالجديدةوالبنية..القرآنيةللهدايةالمرأةاستجابة

.----..------------)7(الاجتماعيوالبناء..المؤمناتالمهاجراتموقف

-------------------ء---1()العظيمالإسهامونقلةوالبناء..النساء..مبايعة

----------ص--.---------)2(التحويلفيودرسالنساء..مبايعةمعأخرىمرة

-----------------------.------------------)3(المحمديوالهدي..والبناء..المبايعة

---الآخرةفيوالمثوبةالدنيافيالتمكينصعيدعلىوالبناء....المرأة

YAA
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092

وتربيتهاالمسلمةالمرأةإعدادمنيجبوماالبناء..

وتكاملهالبناءاحكامفيالمرأةودورالتغيير..جيل

البناءساحةعلى..الآيةفيوالرجلالمرأة

البناءفيالقرآنوهدي..والمرأةالرجل

البناءفيالقرآنوهدي..المرأة

الاجتماعيةبالبنيةوالإخلال..الجاهليةفيالمرأةظلم

(1)فرعونآلومؤمن..البناءساحة

)2(المؤمنسورةفيالمرأةومسؤوليةالبناءساحةعلىآخر..جانب

صههمرو

المسلمةالمراةموقع

--257

--265
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